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تصدير

العلومفيتخصصيخارفيكتاببتصديرأقومانمطلقاببالييحطرلما

كله(كلهولولخبازهالعيشأأعطيالشائعبالمثلعملايومذاتاللغوية

نصارعصمتد/الأفيوصديقيبأخينوجئتوقدحيلتيماولكثني

المسيحي،اللاهوتفلسفةفينظرأتالجديدلكتابهتصديركتابةشرفيمنحنى

يوماتنوتفلمالتيالدائمةالمساجلاتتلكبيالظنحسنفيأوقعتهوركا

وربما،والصديقالأخنعمفكانفتأخبناوثصادقنافتؤأملناتعارفناأنمنذبيننا

النصيحةوصدقالمعرفةإلىالفقيرالعبدفيلمسهمالذلكحفزهمايكون

له.حبالفكريةندرانيتتضاءلعبئاإليفأوكلالكلمةوأمانة

ثراوقتاكادْولكنه،الزمنبمقباسقصيرونتمنذنبدأالقصةوهذه

منيدالعف:حطمالمسافاتمنكئيرافاختصرالماضيأعماقأعماقإلىممتد!

ودقيقة.مكثفةا!رسالةلاستقبالصافياوالقلبهادياالعقلىفجعلا!قيود

الفلسفةفيالقراءةعلىأظافرهنعومةمنذالنصديرصاحبدأبلقد

فيالفكوب!عمالقويةعلاتةونلسفتهاالمقارنةاللغةعلومفيلتخصصهوكان

وقراءاتيدراصاتيهوآخرلعدأذلكإلىأضف،والحياةاللغةقضاياشتى

منهاالساميةاللغاتعنبعددالجيدةومعوفتيالمقارنالأديانعلمفيالمستمرة

باللغتينوالجديدالقديمالعهديننصوصقرأءمنمكننيمماوالسريانيةالعبرية

وقد،النصعلمفيالمقارنةاللغويةالبحوثعنفضلاوالسريانيةالعبرية

كل،والشرقيالغربيبشقيهاالأوريةالثقافةعلىألاطلاعفيسفراتيساعدتني

اوصعمعرفةفينهميبشبععمابحئالقيتهممنكلفكرفيأنتشجعلنيهذا

علىالعثورفيالأملافقدوكدت،متفتحواعبعقلاللاهوتيةالقضاياومناقشة



التقيتهحتىالسنينعشراتامتدتالتيالمضنيةالبحثرحلةلطولضالتي

وبنيالقاهرةبينالطويلةسفراتناقيكللبلاوتحاورناالكليةنفسفيزميلا

مساجلاتالمستفيضةوالمعرفية(لفلسفيةحواراتناومازالتل!ياباذهاباسويف

عنوعجزتالأوفاتكلاستكمالهاأماموضاقتالمسافاتكلامامهاقصرت

البداية.كانتهناومنوتشع!بها،محوضوعاتهالتنوعحدودوضع

الكتابمستوىعلىالكتابتصديريكونانأتمنىكم،لذلك

فالدكمَورقرب،عنواهـاجلةبالنقاشوشغفهأبهدعرفتالذيومؤلفه

كوكيلالأكاديميةوظائفهكبروالعقلالقلبفيرظيفةيصحغلنصارعصمت

نظراتمنبهيتميزلما،سويفبنيباَدابالفلسفةلقسمورئيسالآدأبكلية

العقلواستنهاضطلابهنعل!يمفيجموتواضعوأدبتنويريةوأفكارعميقة

وقتفيبالنفس(لثقةمسحةتغلفههدوءفيالأخر(لوأيوقبول،النقلبدل

والأخلافية.العلميةالمَدمهذهفيهعزت

في-الشائكةالمسائلمنلعدديتعرضبصددهنحنالذيوالكتاب

مؤلفاتهجلفييلاحظكماجزئياتهتتبعفيضخماجهدابذلوقد-تصوري

والصادقالأمينالعرضبخصوصياتينمازالكتابهذاأنإلا،السابقة

موقفامنهاالمرءيقفأنيصعبشائكةقضايافيدرجةأبعدالىوالموضوعىِ

قضايامناتشةفيالعفديالتحيؤتن!حيةباقتدارالمؤلفواستطاعحياديا،

زمنيةفترةفيالمسحوألوهيةوالصلبوالفداءالخلاصعقيدةمثلالمركزية

فيأثرهابمحدوديةلاعتقادهمالعربوالفلاسفةالمفكرونتجاوزهامبكرة

مفكريمنكئيربموضوعيةمناقشتهامن!تهربالم!يجةاللاهوجَمةالمباحث

المقدسالكتابفيالأخلاقيةالتعالبمقضيةالقضايا:هذهومن.الغرب

المقدسة،الأسفارصحةوفضبة،الاجتماعيةوالقيمالعقليةبالفضائلرعلاتتها

والسعادةالخلاصوقضية،والناسوتاللاهوتبينالمس!يحطبيعةوقضية
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بعدتلىانوالمسيحيةاليهوديةالديانتينفيمحوريةقضيةباعتبارهاالأبدية

رقضيةوالؤمنية،الإلهيةالسلطتينوقضيةمنهما،كلمنطلقاتبينالشقة

الهرطقةوقضية،والعقلالإشراقبينالإنجبليةالأياتوتفسيرالتأويل

والمسيحوالناسوتياللاهوتيبينوالعلانةالكنيسةنعاليمعلىوالخروج

مواضحفيالتحليلعلىالتاريخيالسودغلبةأريكنتوإنوالمسياالمخلص

برغبةهذأببرروربما،الثالثعلىالتحلبلوغلبةوالثانيالأولالفصلينفي

الزمنية.الفزةهذافيالقصورتغطيةالمؤلف

عنللابتعادرشاقةفي-احيانا-قفزتدالمؤلفأنأيضاويلاحظ

لاستتتاجالحريةمنمساحةالقاريءمعطياتفصيلياالشائكةالقضاباتعميق

العقائديةالبنيةنقضمتاهاتفيالدخولعنبنفسهوراغباالأسطربينما

ترتبطومعتقداتأفكارهاتتضمنهوماالرئيسةالسماويةالدياناتلإحدى

والميثولوجة.والاجتحاعيةالثقافيةبالبنيات

الخطابتحليلفيالمبذولوالجهدالكتاببهاحفلالتيالقضاياكلورغم

اللاهوتلخطابالعقديةالبنيةنسقيتحديدفيتجلتواعيةنفديةقراءةالإنجيلي

العقيدةتفسيرفيالثانيالنسقوخطورةوالغنوسياليهوديالفلسفي

وناسوتيكنوسي:ثلا!لةاتجاهاتفيالجانحةالتيارتوحصرالكريستولوجية

ألقيتالتيا،مانةأنإلاالمقايصبكلراحعملوهذابينهمامتوسطوتوفيقي

الاأجدأنتمنيتكائمةجواثبمنليترإءيعماالتعبيرتقتضيعاتقيعلى

بعضىآراءمناقشةتكرارقدأئهاهمهاومن،المؤلفمنحاسمةوردوداتفسيرا

علىالثلاثةالكتابفصولمنموضعمنكثرفيودورهاالتاريخيةالشخصيات

غ!رالقاريءلدىالبلبلةيثيرولكنهالمعرفةدرجةفيالتدرمجيالتصعيدطريقة

وأعياكانالمؤلفأنالكتابمنأخرىمواضعفيلوحظوتد،المتخصص

ا،رض،فيالمستفعفينعلىالامبراطورياتتألببفياليهودلدوروراصدا



امثالوتلاميذهالناصريالمسيحعلىالرومانيةالإمبىاطوريةتحريضذلكومثال

ويوستينيوسولوقاوبطرسالكريستولوجيةالعقيدةمنظربولسالقديس

الوثنيالجتمعبنيةفياندماجهملإشكاليةينقلناماوهذاوكيرهما،لىايرينيوس

عنعويصاتساؤلامايطرحوهوالأخرىالغربيةالجتمعاتفيثمالروماني

تلكفيلهارصدايالكتابفيألحظلمالتي،العزلةثقافةإلىالتحولمرحلة

والاندماجالانفثاحمناليهودفتحول،اليهوديالفكرتأسيسمنالباكرةالفزة

رصدإلىأتوقكنتالتيومواحلهأسبابهلهالجيتوداخلوالحياةالالنغلاقإلى

المبلادي،الخامسالقرنوحتىالمسيحطهورمنبدابةالأولىلإرهاصاتهاالمؤلف

المسيحيةالعقيدةهدمعلىاليهودحرعستتغقدالمؤلفأنأيضاالملاحظومن

فييحتاجماوهوأيفما،المغلقةبديانتهمللتبشيرالدعوةعلىحرصهممنكئر

وعلاقتهماليهودتاريخمنالفترةهذهفيلجذورهاوتحليلوقفةإلىرأي

.الميلاديالرابمالقرنفيالمسيحيةالىتحولهاثمالوثنيةالرومانيةبالإمبراطورية

أنهأرىمراتعدةالمؤلفمعقضاياهومناق!شةالكابهذاقراءةومن

بصفةالفلسفيةوالمكتبةعامةبصفةالعربيةالمكتبةإلىجديدةإضافةسيكون

آفاقاوسبفتحكبيرةإفادةالأكاديميوالباحثالقاريءمنهويفيدخاصة

دراساترعايةفيسبباستكونالتيالتساؤلاتمنكثيراويطرحواسعة

الباحث،شغلتالتيالزمنيةالفترةلنفسالمسيحياللاهوتعنمعمقة

للدرجاتورسائلاطروحاتفيالموضوعاتهذهتستمكلأنأملوكلي

فيومحبةوالعافيةالصحةموفوروصديقيلأخيمتمنيا،الأكاديميةالعلمية

حدود.تحدهلاعلمياوتفوتاوأصدقائهومريديهتلاميذهمنالله
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تقديم

القضاياإلىالوسيطالعصرتناولتالتيالفلسفيةالأبحاثتتعرضلم

كانأثرهاأنالباحثينأكلبمناعنقادأالأباءعصرفيأثيرتالتياللاهوية

تاريخإلىاقىبدراستهاميدانوأنالمسجية،الفلسفيةالمباحثعلىمحدودأ

بانالقولإلىالكتاباتبعضوتنزع.الفلسفةتاريخألىمنهاللاهوت

والهراطقةوالمتفلسفينالأوائلالمسيحيةرجالاتبيندارتالتيالمساجلات

العصرفيطرحتالتيالفلسفيةبالقضاياالصلةوثيقةتكنلموالمجدفين

تؤسسلمثمومنالخفص،الفلاسفةمنجموئوالممئيريهاأنكما،الوسيط

فلسفية.جدليةأسسعلىدفوعهمأواعتراضاتهم

الأخلاقيةالمقدسالكتاب)تعاليممثلاللاهوتيةالقضاياانوعندي

المقدسة،ا،سفارصحةوقضية،الاجتماعيةوالقيمالعقليةبالفضائلوصلنها

الإلهيةوالسلطة،الأبديةوالسعادةالخلاصوقضية،المسيحطبيعةوقضية

الإشراقبينالإنجيليةالاَياتوعسيرالتأويلوقضيةالزمثية،والسلطة

منذلكوكير(الكيسةتعاليمعلىوالخروجالهرطقةوقضية،والعقل

عنهاوأسفرتللمسيحيةالأولىالخمسةالقرونبهاحفلتالتيالموضوعات

العصرفلسفةقضاياعنفصلهيمكنلاذلككلالعقديةالمذاهبظهور

الإنجيليةالنصوصمناتخذرجالاتهامعظملأنوذلك،والوسيطالمدرسي

وا،والعلمالدينبينالعلاتةقضيةلمناقشةالثابتةالقاعدةبولسورسائل

والشر،والخيرالإلهى،والحب،العالمووجوداللهووجود،والعقلالنقل

م67-9برلسالقديسأنذلكإلىأضفالثيطان،ومدينةاللّهومدينة

المنحىانتحىقدرسالةعشرةأربعفيإصحاحمائةوحدهكتبالذى



الرابعالإنجيلكتالذيالإنجيليويوحنا،أفكارهمعظمصياكةقيالفلسفىِ

السابقةالثلاثةالأناجيلعنتمامامختلففلسفيبأسلوبعباراتهساققد

فياستخدامهاوكيفيةالفلسفيةبالمناحيدرايتهعنينبعالذيالأمر،عليه

.الرؤىوطرحالأفكارصياغة

قضيةراسهاوعلىاللاهرتيةالقضايامعظممتنتناولناماوإذا

التساجلمائدةعلىتطرحلمانهاندركسوفChristologyالكريستولوجى

رأسهاوعلىالفلسميماالنزعاتضدالإيمانيةالأصولعنللدفاعإلا

كانالتيالفلسفبةالمصطلحاتعينانتحلتأنهاكماوالمانويةالغنوممية

وألاتحادالجوهرمثلوالإسكندريةانطاكيةمدرستيفيالمتفلسفونيستخدمها

فلاسفةاستعانةذلكإلىأضف،والثالوثوالكلمةواللوجوسوالحلول

الأفلاطونيةوالنظرياتجهةمنبالمنطقالأوائلالمسيحياللاهوت

منعنهاوالدفاعمعتقداتهموتبريروتأويلتفسيرفيوالوواقيةوالأرسطية

عنللكشفالقضاياهذهأهمالتاليةالفصولفينتناولوسوف.أخرىجهة

الفلسفةلفهمعنهغنىلاالذيالمدخلباعتبارهاوالعقديةالفلسفيةأبعادها

الحقبةهذهفيالمسيحيالخطاببنيةبينتربطالتيالعلاقةموضحينالمسيحِة

العقدىِمضمونهفيمباشراتأثيراأثرتالتيالمختلفةالثقافيةوالبنيات

والفلسفي.

مجموعةعلىيشتملالمصنفهذاأنعلىأنبهأنبيوخليق

قسملطلاب!الوسيطالعصر)فلسفةلمادةتدريسيخلالالقيتهامحاضرات

أكتوبرمنالسابعجامعةفيوالمعلمينالأداببكلعتيالإسلاميةالدرأسات

الأداببكليةالفلسفةبقسمالالثةالفرقةوطلاباللبيةالجماهيريةفي

عماللقارئاعتذرلذابطبعها،قمتركبنهمعلىونزولا،سويفبنيجامعة

فيبالإطنابيتميزالذيالسردفيالمدرسيالطابعمنفيهامجدهسوف
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والاكتفاءالشرحفيوالإسهاب،المعالجةفيالفكرةعلىوالإلحاح،العرض

المعلوماتتوثيقوعدم،المصنفنهايةفيوالمراجعالمصادربأهمقائمةبوضع

.الكتابصفحاتخلال

هذافيتلاميذيأفضلإليبالشكرأتوجهأنالمقامهذافيوحسي

بمراجعةللقياماصطفيتهالذيسلصانأحمدعمدالأستاذ/وهوالتخصص

أففلهيالناتدةالقراءةبأنمنيإيمانامضمونهعليوالتعقيبالكتابمق

ذلكمثلإليأحوجناوماالمتلقيملكاتوثقلالكاتبلتقويمالسبل

أيضا.الثقافيةحياتناوفيالتعليميةمنابرنافيوالتلحيذا،ستاذبينالتواصل

أ.)محصعت!نصا)
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الأولالفصل

جديدوظ!ولرنسقلعصرالمسحفيةالثقاالبنية

ونشأتهاالدياناتتاريخبدراسةالمعنيةالمعاصرةالدراساتمعظمتنزع

المعتقداتفيهاظهرتالتيالثقافية)ْ(البنيةتحليلإلىنطورهاومراحل

دَكونالتيالمفرداتأوالفاصرأوالأقاماوالأجزاءمجموعهي!لللاءل!structure3باللغةنطاليةْ

والمتحركنيهاوالساكنوالزائدمنهاالأصليطحروفمنعليهتثتحلما:الكلحةويية-الحبارةأ!الجملةمنها

الخطاباتعيهاتتكلالتيوالعناصر،والأنساقوالياتات،،الفكرةمكوناتالفلاسفةاعطلاحفيرأبخه.

بهذهالبنيةوتحليل.المثابكةوالنزعاتوالنصوراتللرؤىالحاويالمؤلفاتمضمونعلىونطلقوالنظريات

الحقلعنالنظربغضالخطاباتفيوالمح!حلةوالأصيلةوالثانويةوالفرعيةالرئيةالأفكارتحديديحنىالدلالة

وفدرالأفكارهذهببننرلطالنيالمباشرةوغيرالمباشرةالعلافاتعنللكفوذلكإبهنتميالذكطالمعرفي

ساتعنالتحفيرفيجبوالمشفرةالرمزيةالخطاباتامافيها.والَاثرالتاثيرمواطنوتعينبعفهامعتفاعلها

ابخيريةوالفلفةعنها.نعبرالتيالألفاظوانتخابوتأويلهاتفسيرهاتجلنهاأنطلقتالتيالأفكار

والمضحرنالخارجيوالهبموالمركزالمحوريينللخطاباتقرأءتهمفيأصحابهايفرقلالم!33لملحدلا+،5

برررقد.الدلالةأوالفكرةاوالظاهرةأبعادعنللكشفالا،والتحتيوالفوقيوالاطن،والظاهروالمجوى،

السطحية.البنيةخداعلتلافيالعيقةالبنيةعنالتحفيرفيبالركبةالتاول،فيالمنحةهذاوبلومميدتشوعسكي

والأخلايةوالسياجةوالفلفيةالعقديةالخطاباتالمعاصرينالبنياويينجلاعتبرالضربهذاوعلى

والماتجهةمنبهاالمحيطةالتهافيةلبني!اتعاكةلغويةمر2ةوالقيةوالأصطوريةوا،دبيةوالاجتماعية

.أخرىجهةمنالمضصونفيالكامنةالخطاباتلمبدعيالنفسيةوالطبائعالذاتيةوالخصالالحقلية

السياصةوالتياراتالحقدبةوالمذاهبالفكرسةوالمدارسالمعرفيةالأنساقخزوسوينيسوسيروشتبر

ومنبه.الجطةوالبيئةالمباعالعقليينمايكةفايخةلاتعلىلتلخطاباتمجردالمثيولرجيةوالصور

معهاوالتعاصلمضامينهاواصتيعابمكوناتهاعلىللوتوفواعيتحليليكنحةالخطاباتهذهقراءةمجبثم

لننير.بااوبالتبريرلمولتفسيربا

التىالرشةالقضيةباعنبارهاالكروشولوجىلقضبةدراشهفيالبنبوكطالمنهجنطببقالمؤلفمجاولوسوف

الفرعةالقفاياوكذاالمسغيلادمنالأولىالخمةالقروذفيوالفلسعيمااللاهوتيةالمساجلاتحولهادارت

والكيرالزيخة،والسلطةالدينيةاللطةوالفل!فةطالوحي،والعقلالإكلانوالثر،والحير)الخلاصطاالمصاحبة

موضوعفيمباشراتأثيرا7يرتالتىالمخنلفةاياتعلىلتعرتالعصر-لمافةتحيلضوءفيدذلكرالتأويل،

والتلأمر.اتأثيرمواطنعنوالكفالأفكارلتاعيلالتحفيرفيالتاريخيالبعدعلىمؤكداالدراسة
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عنللكشفوذلك،المتكاملةالدينيةوالأنساقالمقدسةوالتعاليمالبدانبة

والتقاليدوالعاداتوالاجتماعيةالسياصيةبالبناياتمضمونهاعلاتةمدى

علىللوقوفوذلكالسائدةوالآدأبوالفنونالعلميةوالمعاهدالموروثة

.السائدةوالثقانةالدياناتهذ!جوهربينالمتبادلالأثر

علاقةفييدخلاجتماعيةكظاهرةالدينأنعلىالب!نيويونفيؤكد

يمكنوعليه،للمجتمعالمكونةالأخرىالاجتماعيةالوحداتمعتفاعلية

تحددالتي-الشرعيةوقواعدهاللدياناتالإ!كلانيةالأصولتأويلأوتفسب

الطابعضوءفيالعباداتطقوسوكذلك-والقبيحوالحسنوالحرامالحلال

المقدسةواقوالهالإلهصفاتمنبدايةالجتمعاتمن،يالسائدالثقافي

الأمر.الجتمعفيوأثرهاوالأخلاقيةوالاجتماعيةالسياسيةبتعاليمهوأنتهاءَ

بالدين،للإيمانمامجتمعتدفعالتيالحقيقيةالأسبابمعرفةمنيمكنناالذي

ماعلىوبناشمنه.أقوىلانساقوتطويعهتعديلهاووتكذيبهجحودهأو

بينالمتب!ادلالأثرعلىالوقوفالتاليةالصفحاتفينحاولسوفتقدم

الروماني-الجتمعفيسيماولا-المسحعصرفيالسائدةالثقافيةالبنابات

الخطابمَمثلىالتيتلكبولصىورسائلالأناجيلفيوردتالتيتعاليمهوبين

الأسئلةهذهعنالإجابةمحاولين،المخلصل!لهالعقدياللاهوتي

-:المطروحة

تتوافقهيوهل؟المسيحيةالعقيدةتحملهالذيالإلهسماتهيما

المقدسةالكتاباتفيوردتالمخلعالتِىصفاتوهل؟المجتمعحاجاتمع

العامة؟أمالصفوةلوغباتوملبيةمقنعةكان!

علىالثائرينأحدأممشرعاملكاأمسياسيابطلاالمخلصكانهل

للواتع؟مبرراخطابهجاءأم؟القائمةالأوضاع
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الأوضاعتقويموالأخلاقبةالاجتماعيةالمخلصتعاليماسنطاعتهل

معتركاتهافيالخوضتجنبتامتغبيرهاالىبالدعوةاكتفتأمالفاسدة

تحميها؟التيالسلطاتضدالصدامعنوركبت

بنيةفيأثرتتدالسائدةوالفلسفيةالعلميةوالمعارفالمعتقداتهل

فعاليتهكانتحدأيوالىالتأثيرهذاقدروماالكريستولوجى؟الخطاب

الجديد؟العمَديالخطابعلىوخطورته

!!!
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والدولةالديقبينوالعلاقةالسياسيةأنرالبنلِة

السنطةعلىالنبلاءوصراعالداخليةالانقساماتشغلتلقد

الحياةالغالوبلادومقدونياوأسبانياوألمانيافارسمعالخارجيةوالحروب

القرونالىوامتدت،المسيحعصرقبلالوومانيةالإمبراطوريةفيالسياسية

الرومافيالسياسيالنظامطبيعةذلكالىأضف،ميلادهبعدا،ولىالثلاثة

مجلسانالحكمفيويحاونهبالانتخابينصبملكمنيتشكلكانالذي

والنبلاء،الأشرافمنعضومائةمنويتألف)السناتو(الشيوخمجلسهما:

الفترةفيوذلكالقبائلرؤساءمنيتألفوكانالشعبيةالجمعيةومجلس

الملكي،النظامعنالرومانيونركب.فقدق.م558عامعلىالسابقة

علىثورت!همعقبوذلكعنه،عوضَاالدستوريالجمهوريالنظامواتخذوا

..مق515عام.م(،ق955-534سوبريبوس)نركوينوسملوكهمآخر

يتمتعانأقنصلين(حاكمينبانتخابيعَضىالجديدالدستوروكان

الأمرأعمالهما،علىو!ث!رفالشيوخمجلسينصبهماالكاملةالملكبسلطة

تشكلالذيقوالإقطاعيينوالنبلاءالأشرافيدفيالحقيقيةالسلطةجعلالذي

الشعبيةالجمعيةمجلسعضو+أماثلاثمائةعددهمبلخوقد،الشيوخمجلسمنهم

الطبقهبينالهوةاتساعذلكعلىترتبوقدصورئا،مجلسَاأصيحفقد

الرومانخاضفقدالاستعماريةالمطامعوتزايد،الشبوأفراد()الحاكمة

ملمايكونأنأهمهاضروطعدةالدولةفيالعلياللمناصبينطلعمنعلىايونانيالتريعاشزطلقدْ

عرةعنتقللامدةالحروبفيوالاثتراكالجث!خدتفيبلاءهحسنذلكومقياصالعسكريةبالعلوم

لالمدةوالقضاءالدولةفيالدرإوينوتنظيمالماليةوالئئونالإداريةالمناعببعضذلكبعديتولىثمصنوات.

اللومونرجيه.الولاياتحكاموأعمالالدولةموظفيلمراقةالئوخمجل!فييعينثمواحد.عامعنلقل

خلاوذلكمصدرهاعنالنظربغضالثعبمملحةمعئتحارضالتيالقراراتضد)فيئو(والاعزاض
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ثرو(تعلىو(لاستيلاءنفوذهملتوسيعالحمبةهذهفيالحروبعشرات

24(:أ2641الأولىالبوفيةبالحربالاستعماريةغزواتهموتوجوأجيرانهم

فيهالهمضمالتي.مق:146()914والثالثةمقه02(:1)218والثانيةقءم

أفريقيا.لشمافيفرطاجنةمملكةسبماولاالعالمممالكمعظمعلىالاستيلاء

باستيلاءاننهتالتيق.م2(ا:؟ا)46بدأتالتيالمقدونيةالحروبوكذلك

بنفساستولتثموقتلا.حرقابأهلهاالتنكيلبعدالرومانبلادعلياليونان

وانتهجتواسبانيا.فىنسافيوالقوطالغالبلادعليالدمويةالوحشيةالروح

الرومانيالشيوخمجل!سجورعلىوالساخطينالمتمردينقمعفيالسياسةنفس

الأهليةالحروبمنالعديدالرومانشنوقد،الولاياتحكمفىِواستبداده

8عامالثائرينلإخفحاع Aنفس.ألفثلاثمائةمنكئربقتلانتهتالتي.مق

الممالكضدحملاتهمفيوخستهمدناءتهمعنالرومانيتخلولم

وانتهكوانسائهاوسبواوشيوخهاأطفاالاوقتلواثرواتهانهبواالتيألاَسيوية،

هذاعنداستنوهاالتيالعنفسياسةتقفولم..مق65عاموذلكمقدساتها

تقسيمعقبسيماولاالسلطةعليالدمويالصراعإلىتجاوزتهبلالحد

اجتحعتقدقناصلثلاثةيحكمها:أقسامثلاثإلىالرومانيةالإمبراطورية

الثعب،حقوقعنللدفاعالثةالجمعيةاعضاءالعامةقيمنالم!خبالمجلسوهو-الزشرنفيعمله

والفعفالقوةيينتتارجحفعاليتهوكانت!القناصلأوالثوخمجلسقبلمنيعبنونأعضائهبعضوكان

هذهلثلببنهمالتفاضلمفاسوكانالفناصلبينهممنتجارثموالنبلاء-الحامةيننالصراعلفوةن!بعا

عفوذلكصارمةدكتاتوديهَالىالنظامهذاتحرلوقد.العائلةنفوذوقوةالمالوكثرةالبعراقةالرظيفة

أعمالهتنقضولاأوامرهتردلاالذيوالقلألدواثمرعالالهالقيصرمنجعلالذيالامبراطورىالنظامظهور

حطموافسادهعلىالأعضاءاجتمعف!ذاأععالهوتقييملمحاكحتهجلسةالثوخمجلسيخعقدوناتهبعدالا

!اذا،الجحيمعالمفيالخالدينالأشرارضمنتدرجهالتيالأصاطيربكتابةالكهنةوأمروااسمهوطمواتماثيله

أحدانهعلىالأساطيروصورتهالمعابدجدرانعلىاسمهوخلدواممائيلهعلىابقوابصلاحهحكوا

فيبقدر+ويحلفونبقدسونهالردمانكانالذينبصربولوسالمؤلهةالفباصرةاشهروعنالربانين.المخلصبن

ونيرون.صتهبعدالحاءالىيرتىوهوشهدانهالرومانيةالأصاطيركدتالذىقيصرواغ!طس)!كلانهم

المتطر.المخلصبرعفهجديدمنرومامجدلاحياءالأرضإلىثانيةيعودسوفالذكطقيصر
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والتأمروالنهببالسرقةومرورا،المحارمكشيانمنبدايةالرذائلكلفيهم

اصواتبشراءوانتهاءَ،الخصوممنللتخلص!،الإرهابيةالعصاباتوتشكيل

منالشمائةأعضائهبسلملمالذي،الشيوخمجلسأعضاءورشوةالناخبين

الأخلاقيالترديهذايمثلمنواقدرالقذر.المياسيالمتنفسذلك

الجيوشفيعسكرئانائدَابداالذيق.م(4415:هنحوفيصر)يول!يوص

لهفنحتت-الألوهيةوادعاءبالحكمالانفرادإدالأمربهوانثهىالرومانية

لجمعالكه!نة-منمجلسَالعبادتهوشكلالمعابدفيصورتهووضعتالتماثيل

بلغالذىِالشيوخمجلسلدورتهميشهعقب-والأضحياتالمَرابين

سفالتهركموالإقطاعيينالنبلاءبتأييدحظيوقدعضو،تسعمائةاعضائه

وخصومهأعدائهمنالتخلصفيوقسوتهخصالهوبشاعةأخلاتهووضاعة

بالسلطةالانفرادفيوطمعه،والطغيانالاسضدادفيتماديهأنكير،ومعارضيه

داخلوذبحوه،عليهفتأمرواالشيوخمجلسأعضاءمنالكثيرينعليهقفب

المجلس.بعْاية

ذلكويبدوقيصر،يوليوسبمقتلالرومانالساسةمخاذيتتوقفولم

الثانيةالثلاثةالقناصلهحكومةواستيلاءوالنهبالسلبأحداثفي

الحكمنولتالتي-وليييدوس(وأكتافيوسق.م35-83انطونيوس1

والتنكيلقتلهمبعدالشيوخمجلسأعضاءأموالجلعلى-لهخلفا

القادرينغيروبيعالأخرالبعضعلىالضرائبونرضوأراملهمبأطفالهم

)شيشرونمنهموكانمعارضيهمبكلوالتمثيلالوقيقسوقفيالسدادعلى

السياسيةآرائهصياغةفيوالفلسفةالأدببينجمعالذياق.م(4:60

.أنطونيوسيدعلىحتفهإلىالسياسيةللأوضاعاثتقاداثهفساتتهوالأخلاتية

الذيالعذابويلاتمنخوفاالانتحارفضلوافقدوالمعدمينالفقرأءأما

الصراعرحادارتماوسرعان،الثلاثةالقناصلهجثوديدعلىينتظرهم
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وانتحارههزيمتهبعدملكهوسلبأنطونيوسعلىكتافيرسفتأمربينهم

الروماني،للحكمق.م31عامالأسكندريةوخضوعكليوباتراوزوجئه

النظامإلغائهبعدإمبراطورانفسهوتنصيببالحكمبانفرادهالأمروأننهى

.الجمهوري

والمساواةالعدالةتحقيقعنعجزتتدروماقياصرةسياسةكانت!اذا

ولاءوتدغمالدولةتماسكتضمنالتيتلك-لسلطانهاالخاضعةللشعوب

قوانينها،منالجائرةالع!نصريةروحاقتلأعفيكذلكتفلحولم-لهاالشعوب

الأخرالجانبفعلىوالأسيوية،الأفريقيةالولاياتفيحكامهاوتصرفات

والأناجيل،بولسرسائلإصحاحاتعنهاعئرتالتيالمسيحشخصيةنجحت

بذلكوحققتالبشر،سائربينوالحبوالمساواةوالإخاءالعدالةفضيلةعن

ولائهمعلىمكرهينكانواالذينوالمعدمينوالففراءالمستضعفينملايينحلم

لهالتحققالمسيحيةاعتناقعلىالطبقةهذهإقبالىيبررالذيالأمرلروما،

بعدالمسجيةرجالاتتسيسعلىرومافياصرةوحرصجهةمنخلاصها

الدولةكيانلحمايةوذلك؟الأولىالثلاثةالقرونفيعليهاالقضاءعنعجزهم

.أخرىجهةمنالمسيحيةظهورهددهالذي

تهذيبعنعجزتقداليهوديةوالتعاليمالروأقيةالقيمكانتل!اذا

والأخوةللسلاموالدعوةالتسامحروحوغوسالرومانيينالحكامخُلُق

خطابصياكةفينجحتتدالمسيحيةف!نالقائد،العامالرأىِفيالعالمية

المسيحصورةفيذلكويبدو،الرومانيةللسياسيةالمتدنيللواقعتمائامضاد

الثريفالملكوهوالثرور،كلمنالعالملتخليصهبطالذيالإله

فِىوالزاهدوالقلوبالأبدانلمرضىوطبيبالمستضعفيننصيرالمتوأضع

المواطنوهو،الربمدينةفيالسماءملكوتبمجدالأبرارومثرالدنيامتاع

حتىالتمردأشكاللكلوالرأنضلقضائهموالمستسلمالحكاملأوامرالمطبع
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لمالمتساميةالروحهذهأنويبدو.الصلبهووالحكمجائراالحاكمكانلو

الألهةأنوزعمالعنفسياسةانتهجالذيالرومافيالقائدالعامللرايترق

الأفكارتلكا،كيار،ثرواتونهبالرومانيةالجيوشحروبتجارك

اعدأئكم.حبواالمسيحلقولتمافاالمناقضة

والعقديةالفلسفيةالرؤىفيأثرتالتيالسياسيةالأحدأثأهمومن

فكرةظهرتق.م1rعامفمنذ،المدينةدولةتمركزفكرةانهيارالمسيحية

التياليونانيةالعنصويةمحلل!حلالرومانيةالإمبراطوريةفيالمتمثلةالعالمية

بأنالأخيرزعمحيثوارسطو،أفلاطونكتاباتفيكبيرأحيزاشغلت

شعوبه)تمييس(وأالعاحكمعلى(لقادرونغيرهمدونوحدهماليونان

العالميةالمواطنةنكرةظهوروراءكانالذيالأمروأفريقيا؟آسيامنالبربرية

Kosmopolitanismفيسيماولااليهود،ثموالرواقيين)الكلبيّين(عند

كافةاحتواءعلىتادرعالميديناليهوديةأنإلىذهبالذيفيلونكتابات

فيالواقعةالأعممنوالجزرالبرسكانمنوالإكريقالبرابرةمنالبشر

الدينهذالأنوذلكوآسيا،وأوربا،الغربفيالواقعةوالأمم،الشرق

وساسةالحكماءوضعها(لتيالسياسيةوالنواميسالأفكاركلمنأسمى

بولس.القديسكتاباتفيوسيماالمسيحيةتبئتهاذلكبعدثم،الإغريق

إلىاقربنجدهسوف،الأناجيلفيالسياسيللخطابنظرنامالمأذا

عنتماماوالأبتعاد،بالسلطةالاصطدامعدمعلىالحريصةالتقريريةالروح

السلطاتطاعةإلىالأناجبلفييسوعدعافقدالأوضاعلتغيرالدعوة

ودفعالقائمةللسلطةالرضوخفينبغيظالمةأحكامهاكانتلوحتىالرومانية

الشيطانمدينةهيالأرضيةالمدبنةلانوذلكاعزاضأدنىدونالضرائب

:12!4مرقسللّه(لتهوما)قيصر(د)قيصر(مال)أعطوافيهاخلاصولا

22:ه5لوقا:22أ5متى
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قوانينإلىالامتثالوالمعدمينوالفقراءالعبيدعلىكذلكوينبغبم

تطيقهاولاشاقةكانتلوحتىإليهمتوكلالتيالأعمالوتنفيذالبلاد

.أ:ه4!متى(اثنينمعهاذهبواحداميلاسخرك)ومنالأثفس

قسمالذياليهوديالغنوسيبالفكرالإنجيليالخطابتأثرويبدو

؟السماويالعألمرئشىالمتسامحالخيرالمحبالإلهمملكةمملكتينإلىالوجود

وقد.الماديالعالميسوسونالذينوزبانيتهالمثجبرالشريرالشيطانومملكة

عنوالعزوفالأبديةوالسعادةالخلاصبينبذلكالإنجيليالخطابربط

والسلطةالشيطانوبينجهةمنملذاتهفيوالزهدالدنيويالعالمهذا

فطنوقد.أخرىجهةمنالماديةوالشهواتوالظلموالمالوالشروالسياسة

بينالتامالفصلذلكألىم،1343إلى1275نحوبادوديأمارسيل

لتلاميذهيعطلمالمسيحأنواوضحوالدولةالدينبينثمومنالمملكتين

الححماوي.العالمفيبجوارهوالغبطةبالجدوعدهمبلالزمنبةالسياسيةالسلطة

عنجمونماابعدكانالأناجيلفيالعدالةمفهومأنبايهألبيرويضيف

فيالإنجيليالخطابلمغالاةذلكويرجعالمصطلحبذلكالسياسيةالدلالة

تشكوولاالأيسرخدكلهدرالأيمنخدكعلىلطمكفمن-التسامحقيمة

شتمكلىاذالسارقه،الثيابباقيزكأنعليهثوبهسرقومن،للمحكمة

عليكالخطاةتعاقبأنأردتلىاذامرة،سبعينالمغفرةلهاطلبالناسأحد

الإنجيليالخطابأنالىبايهألبيروينزع.وخطاياكذنوبكمنأولأتتطهرأن

منالعكسعلىبلالرومانيةالإبراطوريةداخلدينبةدولةإتامةإلىيسعلم

كهنوتيةسلطةأورئاسيةرتبةأيإعطاءعدمعلىحريصاكانتماماذلك

بلالكنيسةرعايةبينللفصلقاضياأحدهمينصبولملتلاميذهسياسية

تقديرأماوحدهالربهوفالقاضيذلكفيالجمهورأيالعامالرأك!فوض

يسقطالذيالأمر،الاخوةبينبالتثاوريكونأنفيجبالأرضيةالأمور
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للكنيسة.السياسيةوالسلطةوالكهنوتالبابويةنظمكلمعه

فيالمشاركةعنالأوائلالمسيحيينعزوفأنجنبيرشارلويضيف

أمرهم،فيالرومانالحكامارتيابوراءكانالرومانيةوالمدنيةالس!ياسيةالحياة

عنالأولىالثلاثةالقرودنفيالمسيجةاعتنقواالذينمعظمتق!اعسنقد

نأبحجةالحكوميةالوظائففيالاشتغالعلىوالإقبالللجيشالانضمام

أنفاسهاتلفظالدنياوأنقادمالربملكوتوأدطفاسدوثئيالدولةنظام

للتعبيرالجتمع(اعتزلتتدإتىإشعارترتوليانالقدي!رفعوقدالأخيرة

المسيحيينعلىالرومانفرضوقد.الرومانيللمجثمعالمسيحيينرفضعن

بألوهيةالاعزافمئلالعقديةلئوابتهمالمناقضةالوأجباتمنالعدبد

الأالةصوروتمجيد،المسيحوسب،الوثنيةللاَطهَالقوابينوتقديمالقيصر،

مناستوجبالذيبالعصيانذلكالمسبحيونتابلوتد،المعبودةالوثنية

مصلحةعلىوالتاَمرإليهمالخيانةتهمةونوجيهوالتشريدالمَتلالرومان

بعضالثانيالفصلفينتناولوسوفروما،حريقفيوالاشزاكالبلاد

والذي.الرومالنالحكامقبلمنالمسيحيينعلىوتعالذيالاضطهادمظاهر

الأولى،المسيحيةفيوالدولةالدينبينالتامالفصلذلكهوهناإثباتهنريد

امشالمنالحقبةهذهفيالمسيحيةعنالمدافعينكتاباتذلكعلىكدتوقد

بينالعلاقةتطورتثموترتليانوسوأورمجينوسالسكندريكليمندوس

وتلميذه(م793-933)أمبروصيوسيدعلىوالدولةالدين

.أوكسط!ثموس

!*ك!
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مخلصلىإوالحاجةخلاقيةوافىالإجتماعيةالبنية

وكانتالصفوةطبقةهماطبقينمنيتألفالرومانيالمجتمعكان

ينتخبوكانالجشوقادةالتجاروكبارالأثرياءوالنبلاءالأشرافتضم

فكانالثانيةالطبمَةأما،التريبيونواعضاءوالقناصلالشيوخمجلسم!نها

المواطنةحقالطبقتينالاتينوكانوالتجار.الموظفينوصغارالجنوديمثلها

ومعرضينحقوقمنوالمواطنينالمعدمونأما،السياسيةالحقوقوممارسة

والعبيدالغرباءيستأثرونالأشرافوكان.والهوانوالمذلةالظلمصنوفلكل

المناصببكلكانممامحرومينوكانواالمواطنينمنمعتبرينغيرفكانوا

القاصلتنصيببحقوينفردونالحروبكنائمعلىوششولودطالرفيعة

الذيالأمر-أشرناكما-طبقتهمبينمنالثيوخمجلسأعضاءواختيار

الكهنةوتعينالقوانينوسنالدساتيرووضعالتشريعسلطةايديهمفيجعل

الممتدةالفترةفيطبقتينظهورإلىالحروبكثرةأدتوتدالألهة*وتنصيب

وكالنالفرسانطبقةأولهماالميلاديالأولالقرنإلىق.مالرابعالقرنمن

وقسوةالقتالفيالمهارةبينجمعواالذبنالأنذأذالشجعانالجنوديمثلها

الىوالتطلعالشهواتفيوالانغماسبالأعداءالتنكيلفيوالوحثميةالقلب

جباةطبقةفهيالثانيةالطبقةأماوالعبيد،والأرأضيالثرواتامتلاك

التجارية-أعماالمخلالطائلةثرواتتكوينفينجحوأالذينالضرائب

معظموكانالخفاءفييمارسونهاكانواالتي-والعبيدالسلاحتجارةسيماولا

واختلاساتهمدهائهمبفضلاستحالوأالذين-الموظفينصغارمنأنرادها

وقد.الأموالرؤوسأصحابكبارومن-والربابالمضاربةواشتغالهم

علىجميعاوتاَمرواالنبلاءوطبمَةالجديدتينالطبقتينبينالمصالحوحدت
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سجنللدائنينتبيحكانتالتيالقوانينسنذلكصورومنالشعبمصالح

زواج!وتحريم،الدينسدعنالعاجزيناسسّجارأوبيعأوأستعبادأ!قتلأو

للكهنةالرشىتقديمهمعنفضلاذلكوالأثرياء،النبلاءمنوالفقر)ءالعوام

الرايدهاقناعتصرفاتهمثبررالتيالأساطيروصياكةالدينيةالأطرلوضع

لصوتهوالإذعانإليهالخضوعيجبالألهةمنتدرالبائسوأقعهمانالعام

الجورهذأمجابهةالعوامحاولوقد+والأشرافالحكامبهبنطقالذي

روماعنبالنزوحوالتهدبدالتمردطريقعنوذلكالنبلاءطبقةومناهضة

454و494عامفيكانتالمعدمونبهاقامالتيتلكتSالحرهذهوأبرز

العدالةبتحقيقللمطالبةميليوسسبيريوستادهاالتيوالئورةف.م448و

قوانينوسنالشعببةالجحعيةدوروتفعيلالثسعبأفرادبينوالمساواة

النبلاءقوةأنكيرالث!يوخمجلسسلطةمنوالحدوالمعدمينالفقراءلإنصاف

ولم..مق544عامزعيمهاوقتلالثورةإخمادفينجحتالمتحالفةوالفرسان

تنشدوكانتق.م64(-)287منالممتدةالفزةخلالالثوراتتتوقف

القمحاسعاروخفضالنبلاءملكيةوتحديدالزراعيةالأرأضيتوزيعإعادة

عسفتالمتحالفةالقوىأنغيروالشهداءالمتفاعدينالجنوداسرورعاية

الدمويالصراعظلثمومن،لمطالبهمتخضعولمالثوراتهذهقادةبرؤوس

للمجتمعالسائدةالسماتهيللأغنياءالفقراءوكراهيةالطبقيوالحقد

ا!لواطنفكانقاوةوأعظمظلمهاكئرواقعهمنكانالعبيدأما.الروماني

يبيحالقانونوكانبشراوليسواأشياءأنهمعلىعبيدهإلىينظرالروهاني

قتلىإذاالنبيليعاقبفلاضوابطأيدونعبيدهمفيالتصرفحريةللسادة

فيراجتوقد.ورفاقهالقاتلالعبدبصلبفيأمرالعكسحدثإذااماعبدا

وهجومروما،لقناصل!المتتاليةالحروبظلفيوذلكالرفيقتجارةرومأ

باسزقاقوالحكموبيعهفيهامنوأسر،المهزومةالممالكعلىالقراصنة
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عددبلغوقد.الشيوخمجلسلسياسةالمعارضيناوالديونسدعنالعاجزين

مائةالميلادقبلالثانيالقرنخلالالأسربعداستعبدواالذينالعبيد

واحديومفيروماسوقفيبيعواالذينالعبيدعددوتجاوزألفا.وتسعون

وعلىقرشا.خمسينإلىسبعينبينمنهمالواحدثمنوتراوحألف،المائة

المريرللواقعمعظمهمواستسلامحاضرهمتغيرمنالعبيديأسمنالرغم

العبيدثوراتمنالعديدظهرتثمومنالعصيانوأعلنتمرد!همأنالا

الذياسبارتاكوسثورةاشهرهاوكان.مق73إلى135منالمصتدةالفترةفي

العبيدبإنصافمطالباروماأمنوهددمقاتلألف125مناكثرجيش

المصارعةحلباتفيإلقائهموتحرمالأصيادوحشيةعنهمترفعقوانينووضع

وتمنعهمالاَلهة،لاسترضاءكأضحياتذبحهماوالاحتفالاتفيالوحوش!مع

التيالمعاركضراوةمنالرغموعلىالعملساعاتخلالتعذيبهممن

إلىالأمرفعاداعظمكانتالظلامقوةأنالاأنفسهملتحريرالعبيدخاضها

إلىالباقونوعادالميادينفيوصلبواالثوارقادةقتلإذ،عليهكانمماأسوأ

العبودية.وقيودالأسراغلال

الرومانية،جماعيةالاالبنيةتمزقالطبقيالخللهذاصحبوقد

الفاخرةالقصورأصحابالفاحشالنبلاءثراءفيذلكمظاهروتبدو

والموائدوالخطباءوالشعراءوالرسامينوالراقصاتوالقيانبالعبيدالشاغلة

بيوتنجدالاَخرالجانبوعلى،الأطعمةمنالأصنافبمئاتالعامرة

بيعإلىسكانهاالفقردفعوتد،والطعامالأثاثمنالشاكرةالعوأموأكواخ

الجوعفرطمنابنائهنصرخاتلإسكاتللبغاءالنساءواحزافأطفالهم

هذاانعك!سوقد.الاسترقاقمنأنفسهنوإنقاذللموأبينديونهنولتسديد

والعطفللحبيكنفلمالوومانية،ا،سرةعلىالحالبطبيعةالخلل

والقيمالفضائلمنذلكوغيروالاحتراموالترابطروالتاوالتراحم
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ومجونهمالرجاللعثفذلكويرجع،الرومانيالبيتفيمكاناالأخلاقية

ابنائهملترب!ةالأبويندهاهمالوخيانتهنوامشهتارهنالنساءوخلاعة

المجتمعفيتظهرلمالتي)ْ(المدارسفيللعبيدالمهمةهذهوتركوتعليمهم

(لميلاد.قبلالثالثالقرنمنتصفقيالاالروماني

منمَحطدونيةنظر!عهدهأولفيللمرأةينظرالرومانيالجتمعوكان

اليقدمواالذينالأصرىأوالغرباءبدعلىإلارومافيالمدارسنظهرولمالتعليمئئونالرومانيهتملمْ

والكتابةالقراءةمبادك!ووكانتوالهدوصودياواساياواليونانقرطاجنةمثلالمغلوبةالمصالكمنروما

فيالقادةيدعلىتلقنفكانتالعكربةالعلومأمااةولية،االمدارسفيتدرسالتيهيالحمابوقواعد

فيوذلكالحدودأضيقفيإلاوالفلسفةواثروالخطابةالأدبتعلمنصيبهناكيكنولم.المعكرات

يظهر!فلمالميادينهذهفيالرومانيةالمؤلفاتندرةيبررالذيالأمرأيضا،النرباءيدعلىالنبلاءقصور

التياتاريخيةالأصطرهـلةوالقصائدالعبيةالأتاعحيصبعضإلاالجمهوريالعصرخلالاللاتنيالأدب

تطورولمالروماية،والتقاليدالعاداتانحطاطتعك!(لتيالماجنةالمسرحياتويعضالآلهةوتمدحالملوكتمجد

ترجمالذى.مق272عامانددي!نبكوسيفيوسامثالمنأليونانحكماءيدعلىالارومافيوالقونالأداب

والحكماءالأدباءنجحوقد.الوناتيالمرحكرارعلى(لمسرجاتمنالعديدوكباللاتينيةإلىالاودصة

ضشرونبذلكاعترفوتدالمثقفينلغةهياليونانيةاللغةوأضحتبطابعهمالصفوةطبقةطغفياليوئان

-فيوالارسطيونوالافلاطونبونوالكاكوالرواقيونالأل!قوريوذاثروتد.هوراسالرومانيوالشاعر

فيذلكو!دوالميلادقيالثالثالقرنسنذالرومانالمثقفينعلىروما-مدرسةفيثموانطاكاأثيامدرستي

أعضاءأثارالذيالأمر،الرومانيةوالقاليدوالعاداثوالأخلاقوالمعتقداتلل!ياسةالنقديةالكناباتظهور

الحدافيءولاالكهةيظعلمذلكورغم.ماق61عامرومامنالفلاصفةطردالىودفعهمافيخمجل!

واثزيفلاسفتهاعلىلل!لحذ(ثيناإلىبعضهمنزحفقد،بالفلسفةوتعلقهمالرومانيالثابشغصْمن

اشهرومن،أبنائهلتأديبالفلاضةمننفراالأخرالبعضواستحضرروماإلىونقلهاالكتبئاتبعضهم

تعاليمهأثرتالذكط(،مأق1)018-5بانايثيرسهرالطردقراربعدروماإلىعادواالذينالرواتينالفلاسفة

الثبابوالكهنةالنلاهجابهوقداو!يليوس.وماركوسوسينيكلاثثرونعلىوالاجتماعةالأخلاتية

وأالألههمنالسخريهأوالحكامبنعديحجرأمنعلىبالإعداملمفيبمرارا!ص!ييوجماعهأعضاءالممفلسف

قيترسالايقوريةبالفلفةتاثرواالذينالئعراء(ضهرومنالأديية.أعمالهمفيالدولةقانونمخالفة

العاداتفيالمتفيبالفادالأشاء(ط!حعة)فيقصيدتهفينددوتدق+م،)59-اهكاروسلوكريثيرس

إلىدعافقدكاتييرسماركوسالأديبظهرمنهالقيدوملى.المعبردةالآلهةعلىوتهكمالرومانيةوالتقالد

صاحبق.م711-91(فرجلالأشهرالرومانوشاعربالجونأشعارهوأتسمت،الذاتفيالانغماس

فيالفضلليونانيينيكنوأوفارو.كريسبوسسالوشيروسكابوسالمزرخيناشهررمن.الانياذةملحمة

وعلىالرومانيةوالفنرنالحلرمظهورفيأيضاالفضلإيهميرجعبلفحبالرومانيةالأدبيةالجاةإثراء

.والمسرحوالعمارةوال!تصويروال!نحتالطبرأسها
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هذهأنغيركرامةولالهاحقو!لاثمومنشرير،مخلوقبوصفهاشأنها

فيالعلياالكلحةللنساءفأضحى،الرومانيةالدولةاتساعظلفيانتفتالنظرة

الأكبر)كاتونالو!مانيالأديبقولذلكعنويعبرالجتمع،طبقاتنحتلف

نحنوأماالنساء،يحكمونالعالمأنحاءجميعفيالرجالإن.م(اق234-94

العلاتةوكانت.تحكمناْالنساءفانالعالمرجالجغنحكمالذينالرومان

يربطكانالذيالوحيدفالرباطوالرحمةوالمودةالأخلاقمنشاكرةالزوجية

الشاعرذلكصوروقد،الماديةوالمصلحةالجنسيةالمغهوالزوجينبين

c.ديموستينس) 'v-f"1CrAf)والخليلاتلذتنا؟العاهراتنتخذإننا

الكتاباتمعظموتشيرالشرعيينْ!.ابنائنالناليلدنوالزوجاتلصحتنا،

الحاكمة،الطبقةبثراءالاْخلاتيالانحطاطمظاهركلارتباطإلىالتاريخية

الذينهمفالمشرعونالإصلاحيهْ،القوانينوسنالجتمعبينحالالذيالأمر

فيالماجنةالحفلاتويقيمون،الرذائلفيوينحطون،اللذاتفيينعمسون

الطائلة،الأموالالبغاياعلىويغدتوناللوأط،ويشجحون،قصورهم

التعاليمذيوعمنالركموعلىالقمار.وساحاتالخماراتويثميدون

الحكماءثصائحوكذأعالتوراتيةالنصوفيالمتصثلةاليهوديةالأخلاقية

،الأخلاقمكارمعلىحثتالتيوآنيحوتببتاحأمثالمنالمصريين

وحرمتالنساء،معاملةوحسنا،سرى،والتضامن،الاجتماعيوالتكافل

قانونيةنصوصووجود،الأعراضفيوالمتاجرةالخمروضربواللواطالزنا

الإجتماعيةالحياةإصلاحتستطعلمأنهاإلا،بالقتلالزثاهتعاقبرومافية

التباهيمنالصفوةتمنعولم.الرومانيةالدولةأنحاءجلفيالمنحطةوالخلقية

أجسادفيتحلكانتالألهةبأنالملوكادعاءدرجةإدالجنسيةكغامراتهم

والنساء،الرجالرأعاظمالأشرافلإنجابالزنافتفعلأمهاتهمأوآبائهم

عنق.م(323-356الكبير)الاسكندررواهماالأتاص!يصاشهرومن
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أمهوعشقمقدونياإلىهربمصرفراعنةأخرالثانينكتانبِ!ونفسهْان

كانآمونالإلهأنأبضاوادعىالزنا،هذانتيجةهونكانبها،وزناأوليمبيا

.فكتانيبوَشخصيةمتقمصا

قصةأرمنتمعبدجدرأنعلىق.م(35-96أكليوباترادونتوقد

وقدبهازناقيصريوليوسجسدتقحصقدآمونالإلهأنفيهاجاءمشابهة

11.نحو.اليكرجوسوكانعصرها.فيالجميلاتسائرعنبذلكنضلها

نسائهمعلىيغارونالذبنالرجالمنيسخر-الإسبرطيالمشرع-!.م(

الناسيعتنيأنالأمورأسخفمنإنهبقولهوذلكالن!اءث!يوعيةويحرمون

ثم،ممتازةسلالاتعلىشهاليحصلواوالجهدالمالنيبذلوا،وكلابهمبخيلهم

هنكرهدونبزوجتهمنهمكليختصأنعلىمجرصونذلكمحتراهم

ا!تمعيجرمولم.العقلىناقصأومويضأاوشيخاَيكونتدانهركم،الرجال

وكمالاسكندوفنجدتبل،منأنلاطونإليهادعاالتيالجحس!يةالمثليةالروماني

علىوبكىدومابصحبتهيؤثرهوكانكلامأيعشقوخليلاتهعظياتهتعدد

عشرينيساوىماواثفقشفائه-عحقعجزالذيالطبيبوتتلصيرأبكاءَموته

للآلهةقرباناوأطفالهأونسائهابرجالهاقبيلةوذبحدفنهمراسمعلىجحْيهمليرن

علةهيالج!نسيةوالإباحيةوالخيانةالزنارذيلةتكنولم.عشيقهعنلتصفح

والكذ!الغش!احبهابلفحسبالرومانيالجتمعأخلاقياتانحطاط

آلهتهمدينعلىيسيرونبأنهمذلكيبرروننبلاؤهموكانوالقسوةوالسرقة

3327السنوبى)الكليديوجينكتبوقدوملوكهم - i iفيتجولانه.م(ق

وقديجدفلمواحدعاقلخلوقأنسانعنليبحثكصباحهروماشوأرع

المرذولة.الرومانيةوالتقاليدالعاداتمنالقولبذلكسخر

الاجتماعيةالقيمعلىللوتوفالإنجبليالخطابإلىنظرناماوإذا

يتوعدنجدهفسوفالواقعلنقويمالمس!بحيسوعبهاجاءالتيالأخلاقية
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يقودوالفقرالجحيمألىتقودفالثروةالأبديبالنعيمالفقراءويعدالأكنياء

لاالعدلانووضحالقلوبوظلاموالجشعالظلمبينربطكماللملكوت

الحالبطبيعةالتعاليمهذهأثارتوند.الماليقدسوذالذينعنديستقبم

مناليهودوأحبارالوثنيينالكهنةوكذلكالرومانيةالحاكمةالسلطة

الفقراءمنلاتباعهنفسهالوقتفيالأملوأعط!والصدوقيينالفريسيين

الخلاصلهميحققسوفالدنيافيوالزهدوالورعالتقوىأنفيوالمعدمين

اجتماعيةسياسيةتراءةالخطابهذاقراءةاردنامادهاذا-الأبديوالنعيم

يكونماابعدأنهايالأوضاعوتهدئةبالواقعالإترارالىاقىبنجدهسوف

بذلك،الأناجيلنصوصاعترفتوقد.الإصلاحفيالثوريةالروحعن

الملكوتحشاالاَخرةفيالفقراءلإنصافإلاتأتلمالمسيحفبشارة

21:6.لوقااللهَملكوتلكملأنالمس!اكينأيهاللاَبْطوباكمالسماوي

الجنسيةوالعلاتاتتماماالزناوحرمالزوجيةالعلاقةالمسيحوبارك

إلاتعطىلااليهوديالناموسفيرخصةأنهعلىالطلاقإلىونظرالشاذة

يطلقمنكلبالزناةَالخيانةعلةبغيرالمطلقينووصفالقلوبلقساة

لوقايزنيرجلمنبمطلقةيتزوجمنوكل.يزنيبأخرىويتزوفيامرأته

دهاهلاكاللعفةطلبافرديااختياراالرهبانيةأوالعذريةجعلكما18:16.

الاجتماعية،للبنيةكذلكالإنجيليالخطابتعرضوقد.البدنلشمهوات

الذينايأكنياءوأموالدنيامتاعفيالزاهدينالفقراءبطبقةاتباعهفخص

بذلكارادوقدالفقراءعلىوتوزيعهاأموالهمعنبالتنازلالخلاصيطلبون

فيولشالربأوأمرطاعةفيالشرفمعياروجعل.الطبقاتنظامالغاء

عنصواحةالإفصاحيستطعلمالإنجيليالخطابأنكيروالأنسابالأعرأق

عنويتحدثيعردنجدهبلالمسيحيةمعتنقيبينالكاملةللمساواةدعوته

الموافقةالتقريريةالصيغةنجفسوالأجراءوالملاكوالعبيدالادةمجنمع
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الأمينالعبدلذلك"طوبىذلكفيالصريحةالأقوالومنالرومانيللواقع

للعبدوتعسا21:43ْلوقابأمانةَبعملهينهضمعلمهسيجد!الذي

الخارجةَالظلمةإلىسيطرحهمعلمهأن-البطالللعبد-الكسولالخبيث

الظلمرفعفيتفلحلمأنهاالتعاليمهذهعلىبايهألبيرويعقب03.2:همتى

فييستبعدولاوالفقر.العوزقسوةمنالمستضعفينتنقذولمالعبيدكاهلعن

والاجتماعيةالسياسيةبالأوضاعالإنجيليالخطابتأثرنفسهالوفت

57منالممتدةالفترةقيايالأناجيلكتابةزمنفيالقائمةوالأخلاتية

التعاليمصاكةفيبستندوالمالأناجيلكنابانيؤكدكماميلاديا،14إلىه

بطبيعةخاضعةش!فهيةرواياتعليأعتمدوابلمكتوبةأقوالإلىالمقدسصة

ألمحررةالأقلامأصحابنظروجهةالىبالإضافةالسائدةالثقافةإلىالحال

والرؤىالأخلاقبةالقيممنالحديداضطرابيبررالذي1،مر،للأناجيل

الظاهرالإنج!يليالخطابفيالكامنةالسياسيةوالتصوراتالاجئماعية

سواء.حدعلىوالمستتر

*4*
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المتجسدفىيمالفااوالإلهلدينيةالبنيةا

الدي!نيةبالصبغالسياسيةحياتهمصبغفيالرومانساسةنجحلقد

والقوانينالأحداثكلبأندهافناعهمالعوامتسييسعليهمليسهل

دخللاثمومنالألهةساقهاأقدأرإلاهيماالاجتماعيةوالأوضاع

وماالألهة،اوامرإلىالاممثالعليهميجبكانلذافيهاللنبلاءولاللقياصرة

ل!مبراطوريةوالولاءالانتماءلتقويةالكهنةصاغهاالتيالأساطيرأكثر

ف!تحكىالألهةإلىرومابناءتردالتيتلكالأساطيرهذهوأشهرالرومانية

أميرةسيليفياوريا(الحربأإلهمارسالإلهابنرومليوسانالأسطورة

المدينةبتشسِدوقامهبطتدوالجمالالحبربةفينوسالإلهةحفيدةالبالونجا

قبلالأضحياتأحشاءيفتشونكانواالكهنةأنايضاوروىدروبهاوتنظيم

فسروايسيؤهادنساكبادهافيوجدواف!ذاالشعبيةالجمعيةمجلسانعقاد

وانصرافإلغاؤهيجبثمومنالاجتماعهذاعنراضيةغيرالألهةبأنذلك

.الأربابلعنةعليهمتحللاحتىأعضائه

للموروثتبعاالرومانيالجتمعفيوتنوعتتعددتفقدالمعبوداتأما

والجنوالكواكبالحيوأناتعبادةننجدلمم،الخاضعةللشعوبالثقافي

المجتعفيالسائدةهيجوبيترالإلهأسرةيحانبوالملوكالأسلافوارواح

قبلماعصورفيمصرفيالتوحيدديانةظهورمنالرغموعلىالروعاني.

الوسائطفيالإلهيةالتجلياتعنبحكاياتهمشوهوهاقدالكهنةأنالاالتاريخ

عنفضلاذلكوطيوروحيواناتونباتاتوأنهاروجبالكواكبمنالطبيعية

الوئنيةالدياناتزمرةفيحشرهاالذيالأمر،الالهابنبوصفهالفرعونعبادة

للجمعالرومانكهنةصاكهاالتيالأساطيربفضلالرومانيالجتمعفيالسائدة
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ديانةكذلكانتشرتوقد،والقياصرةوالقناصلةوالملوكالمصريةالألهةبين

لهاوأصبحالفريجيينعندالخصوبةإلهة(magnamater)الاسيويةسيبيل

(الأمأالربةالكهنةأساطيربفضلفأضحتق.م402عامرومايخامعابد

ديانةوبها؟للاخفالالرياضيةالألعابتنظموكانتوالدولالمدنحامية

الخيرمصدرباعتبارهاالشصستعبدكانتالتيالفارسية(mithra)مثرا

الرالهالشيطانلصورةالمناقضةالإلهوصورةالمقدسةوالناروالحقيقة

.الميلاديالأولالقرنفيرومافيالعبادةهذهانشرتوقدوالظلم

إلىالوصولأولهاغاياتثلاثفيالرومانالمتدينيناَمالحصرويمكننا

الرومانية،الدولةلخدمةولاءهمويوجهالمواطنينشاتيجمععالميإله

عذاباتمنوالخلاصالخطيئةدنىمنللتطهرسبيلإلىألاهتداءوثانيها

الكامنالجهولاقتحاموثالثها!العنف،والظلمبالحروبالاغلالوأقع

الآخر.العالمفيالمنتظرالأبديالنعيموجودمنللتثدالموتوراء

مدينةنطاقيتعدىلاللغابةمحدوداأثرهانكاناليهوديةالديانةأما

الإسكندريةفيالمتناثرةالمعابدعنفضلاذلكالجاورةوالبقاعالقدس

الذيالأمربينها،فيماوانقسمتاليهوديةالفرقتعددتوقدوليبياوسوريا

الرومانيدعلىمراتعدةللهدمهعابدهمتعرضتوقدشوكعهماضعف

يبغضونهم.كانواالذين

الحكاياتونألبفالأساطيرنسجفيالر!مانالكهنةاجتهدوقد

تنصيببمهمةأيضاَاطلعواوتدواحدسياقفيالاَلهةهذهكلبينللجحع

والجدفين،الهراطقةعلىالعقوباتوتوقيعالسريةالدياناتوتحريمالألهة

جهةمنالخاصةومنفعتهمجهةمنالحاكمةالسلطةلمصالحتبعاوذلك

ذاتوالدياناتالمعبوداتأهمالتفصيلمنبشيءنتناولوسوف.أخرى

.الخلاصوعقيدةالمسيحوالوهيةالكريستولوجىبقضيةالصلة
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!مانإ:jالأ؟ل!بالثالوث

فيالدياناتكهنةلعبهالذيالدورعنالسالفةالسطورفياشرنالقد

العوامولاءاتلتوحيدوذلكالمعبودةالاَفةبيئللتوفيقالرومانيةالولايات

الثالوثذلكعنتعبرالتيالصوراوضحومن،الدولةلقوانينلاخضاعهم

الههووسيرابشى.وهاربوكراتس!د!ايزيس)سيرابشىالرومانيالإلهي

الخيرالهاوزورشىالمصريالإلهلصفاتالكهنةدمجبعدمستحدثروماني

وأالفناءأوالخمرالهوهوديونسوسالإلهخصالوبينوالخصوبةوالعدالة

اليونانيةالألهةكبيرزيوسابنوهو،الطبيعةيخصبالذيالإلهيالحلول

التيالأم!اطيرحولهرويتوتد،البشرياتالفاتناتإحدىوهيوسيملي

عبادةظهرتوقدالشرور.منوالخلاصوالغبطةللسعادةإلهأمنهجعلت

فيالرومانيةالإمبراطوريةأنحاءفيانتثرتثمق.م()323عامسيرابيس

بأنتؤمنالتيا،وزوريةبالعقيدةعبادتهأرتبطتوتدق.م،الثاثيالقرن

،السماويالنعيمفيالأبديةوالسعادةوالخلاصالغفرأنطريقهىالتوبة

ويشير.الخلقيةالفضائلأسمىواتنسكوالورعوالتسامحالحبمنوجعلت

المسيحيةوالعقيدةالأوزوريةالعقيدةبينتشابه-اوجهوجودألىالثقافأبكار

والعباداتالطقوسعلىأ،وزوريةالعقيدةمنمباثراثروجوديستبعدولا

التيالمخلصالإلهبفكرةالأوزوريينبعضالإجمانذلكويرجحالمسيحية

القرنفيوذلكبولسالقديسورسائلىالمسحتلامِذبشاراتفيوردت

السرية.الدياناتمنالديانتينهاتينفيهكانتالذيالميلاديالأولى

والإخلاصوالوفاءوالمياهالحصوبةربةفهيإيزيسالإلهةأما

منذالرومانيةالديانةفيعبادتهاانششرتوقد،المصريةالأساطيرفيوالطهارة

كلوبينالمصريةصورتهابينالرومانالكهنةربطوقد.م،قالثالثالقرن

عليهاأطلقواوعفةوحكمةوحبجمالمناليوفانياتللرباتالمحمودةالقيم
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الشموعحولهاووضعتالمعابدفيالتماثيللهاوأقيمت،السماويةالربة

القرنمنذالمسيحيالجمعيالفكرتأثرعلىالسقافابكارويؤكدوالزهور.

لمريمتقديسهمفيذلكويبدوإيزيسبعبادةالرابعالقرنإلىالميلاديالأول

.(إيزيسالسماءسيدةمحلمريم)حلتالإلهالمخلصالمسيحأمالعذراء

أوزورشىأبنحورسأولحورالمحرفمالاسفهوهاربوكراتسأما

الهوهوالشرمملكةعلىليقضىامهولدتهالذيالمخلص!الإلهوهوهـايزيس

فيالأرضعلىبشريةصورفيتجسدوأالذينألاَلهةارواحوحامىالنور

الأوزورية.العقيدةمنجزءاعبادتهوكان!المصريةالأساطير

والعقيدةالأوزوريةالعقيدةبينمقالجتهفيالثقافأبكارويمضى

ولدفقدالمسيحوألوهيةحورسألوهيةبينالت!ثعابهأوجهمبينأالمسيحية

إيزيسحملتفقدالهيئإعجازولادتهماصاحبوقدإلاهىنسلمنكلاهما

)إيزيسالربتينصورةتطابقتوقد،مباركةالهيةبنفخةبوليدبهماومريم

والكنائس.المعابدفي-ذراعيهابينوليدهامنهماكلاتحمل-(ومريم

حلولفكرةاللاهوتيةالأسكندريةمدرسةفبولالسقافابكارويرجح

لوجودالإلهيةللأسرةالثلاثةالأقانيمبينوالئوحيدالناسوتفياللاهوت

.المصريالدفيالتراثفيلهاعقديةاصول

اليونانيةوالمعتقداتالمسيحياللاهوتبينالسقافمقابلاتتقفولم

قضيةبينالشبهأوجهمنالعديدوجودإلىيمضيبلالحدهذاعندوالرومانية

،اليونانعندالإلهيةالبنوةفكرةوبينبالابنالأبوعلاقةالكريشولوجى

،اليونانعندوالشعروالإلهاموالعرافةالتنبؤإلهأبولو،شخصيةفيالمثمثلة

بشرىكائنفهوهرتلىوكذا.البشريةليتوسمنزيوسالألهةكبيرأنجبهالذي

عناماالبثريات.الجميلاتإحدىوهيالكمينمنايضأزيوسانجبهقد

التطهربأنتؤمنالتيالأورفبةالعقيدةفيفيتجلى،باللاهوتالناسوتاتحاد
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الأبرارالإناسمنيجعلالتنسكفيوالإخلاصالشرذملعنتماماوالعزوف

بصوتهم.ويتحدثونبقدرتهميفعلونالأرضعلىألهة

فيأيضأجذورلهكانالمسيحيةفيالعذراءتأليهأنإلىيشيركما

الاَلهةمنالعديدتقديسفيذلكويتمثل،والرومانيةاليونانيةالديانة

فيزيوسبناتمنوكلهنوأرتيميزالعذراءوأنروديثأثينةمثلالعذراوات

الإله.ابنأتيسوالدةالفرجيةالعذراءونانا،والرومانيةاليونانيةالأساطير

صياكةفيالمثيولوجياتبهذهبولسالقديساستعانةالسقافيسبعدولا

عنحديثهسيماولا.الأولىرسائلهتضمشهاالتيالكريستولوجيةالعقيدة

السماءإلىوصعودهقيامتهثمالبشريةليفدىصلبالذيوالإلهالخلاص

.الأربابربالإلهابيهبجوار

المسيحيةأنالأديانبمقارنةالمعنيةالمعاصرةالأبحاثمنالعديدوتضيف

الثالوثعنالمقتشالرومانيبالثالوثالكريستولوجيةعقيدئهافيتتأثرلم

الإلهأبرهما(فيالمتمثلالهنديبالثالوثكذلكتأثرتبلفحسبالمصري

اللوجوس،أوالخلاقةالكونيةالطاقة)فيشنو(و.الأبوهوالسرمديالمطلق

الروح)شيفا(وعديدةصورفياتجسدعلىالقدرةلديهالذيالابنوهو

فيروحهمنينفخالذيوهووالإفناء،الخلقعلىالقدرةلديهالذيالقدس

وهو،المماتعندالأرواحيقبضالذيوهو،الحياةا،جنةفيمنحالأرحام

الهندوسأطلقوقدكرشنا،صورةفيالأرضإلىهبطالذيالمخلصأيضا

الثلاثةالأقانيمذوالإلهأيTrimurtiمصطلحالإلهيالثالوثهذاعلى

عنللتعبير)أوم(واثي!موالواوالألفهمأحرفبثلاثةإليهيرمزونوكانوا

البوذيةإلىالمقدسالثالوثفكرةانتقلتوقد.الأقانيمهذهجوهروحدة

هوالصينيةالأساطيرفيالثلاثةالأقانيمذاتالاَلهةواشهرالتاويةإلىوكذلك

ولا.العالمخالقكو-وبانولاوستوجاد()الامبرأطورتىشانجمنالمكون
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الهندوسيةبالمعتقداتالسريةالدياناتتأثرالرأيهذاأصحابيسشعد

يبررالذيالأمرالهلينستىالعصرسادتالتيالثقافيةالعولمةظلفيوالصينية

الحقبة.هذهفيالوضعيةالدياناتمعظمفيالتثليثفكرةتواجد

الخلص:ا؟لة

فيالفاديالمخلصفكرةوجودإلىالمعاصرةالكتاباتبعضتنزع

كرشناالالهحيثالهنديةالديالَةومنهاالقديمةالشرقيةالدياناتمنالعديد

منولدأنهالأساطيرعنهرويتوقدبشريةصورةفيالأرضإلىهبطالذي

كرشنال!لهنسبتوقدالإل!هبأموالملقبةديفاكيالطاهرةالنقيةالعذراء

وهيالااجلهامنتجسدالتيالمهمةعنتكشفالتيالأقو(لمنالعديد

اثبتالعظيمالواحدأناالأقوالهذهومغالشرورمنالعالمخلاص

نفسيابينالعالمفيالرذائلوتكثرالفضائلتقلوعندمابقدرتيوجودي

إلىالفضيلةوإعادةالشقيوهلاكالبارلحفظفجيلجيلمنواظهر

ومجتفروننيشئكلربوبأننيبلاهوتنييعزفونلاالجهالو،ْالكونْ

وحكمتهمفاَمالهمطبائعهمفيوالمكروالخبثالشرعلىمتكلينبالناسوت

يتكلونالواعيةالعقولذووالرجالأمافاسدةكلهاوطبيعتهموأفكارهم

ويعبدوننيش!مكلقبلالكائنالأبديانىفيعلموناللاهوتيةطبيعتهمعلى

الإلهبأنهووصفو!بوذاالبوذيونقدسوقد+أخرىإلهةألىتميللابقلوب

عجلةمنالبثريالجن!ليخلص)مايه!رحمفيتجسدالذىِالمخلص

الأروا!.وتناسخالميلاد

بمجيئهبشرتالتيثلكالمخلصبوذاعنرويتالتيالأساطيرومن

عماسينزلالعظيممهتو!)بوذيشولانارضكمزينواالأمواتأيهاْيا

أيضاويقولونظهورهلوقتكاسينناعدواينكموبولد)توسيا(منقريب
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وليسذخيرةفيهوعاءهوإنماليتجسدبوذاالإلهفييحلالذيالرحمان

ولماإفراز...بغيرفيهيحللانهبوذاكانكمابهالحمليكونالبشرمناحد

اشهرومن.عذراءوعاشت)رجلا(تشتهيتعدلمأبهامايا(حملته

منياالتعظيملكالعقيدةَهذهعنالبوذيةالمعابدفيتتلىالتيالابتهالات

المتجسدالإلهأيهاياالمجدلكالأرضربياالمتجسدبوذابشكلظهوت

الأوجاعمبدئياوالرحمةالظاهرربياالاحتراملكالأبديالواحد

.فاديياورمزهاالرحمةعالمياالكائناتحافظياشئكلالهياوالأحزان

عندالمخلصعقيدةبينالت!شابهانالأديانمقارنةعلماءويضيف

بلفحسبالمسيحيةالكروستولوجىفضيةفيتؤثرلموالبوذيينالهندوس

والقصصالأحداثبعضاقتبسواالذينالأناجيلكتابفيكذلكأثرت

وحاكوهاوالفرسالصينوحكماءوبوذاكريش!ناعنالأساطيرفيرويتالتي

وحديثهولادتهعندحدثتالتيالمعجزاتمثلالمسيحيسوعشخصيةحول

فيالثانيةالقيامةاوبالرجعةالتنبؤثمالأموإتبينمنوقيامتهالشيطانمع

العدلوإقامةالشيطانعلىوالقضاءالمستضعفينلنصرةالزماننهاية

.الأبديالنعيمإلىالأبراروصحبة

للعقيدةالرومانكهنةاضطهادالمعاصرةالأبحاثمنالعديدوتبرر

السيرابيسيةالمخلصعقيدةلتبنيها-الأولىالثلاثةالقرونفي-المسيحية

أذرمنوتشدالمعدمينقلوبفيالأملتبعثكانتالتيتلكوالديونيسوسية

الساسةأدركفقد.عنهمالظلملرفعالآتيالمنقذبالبطلالحالمينالعبيد

والدينجهةمنالدولةنظامعلىالسريةالعقائدهذهخطورةمعأوالكهنة

جعلالذيالإمبرأطوريالنظامظهوربعدسيماولا.أخرىجهةمنالقائم

لاالتيالإلهيةالمشيئةعنأوامرهتعبرثمومنالأرضعلىإلهاالفيصرمن

الرابعالقرنفيالرومانتياصرةيعزفولم.والمارقينالعصاةالايجحدها
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للوضعمواءمتهامنتأكدهمبعدالارسميأدينأوجعلهاالمسيحسيةنةبالدب

السسماءكلكوتوالمستضعفينالفقراءالمخلعيعدفالإلهالقائمالياسي

ويأمروالمتجبرينالعصاةأماممصراعيهعلىالتوبةبابويفتحاللهومدينة

.والعصيانالتمردأشكالكلعنوينهاهمالأعداءبحبالمؤمنين

لصه:41العلمة!!عداللهـجو

هوق.م(475-054)هيراقليطسأنإلىالتاريخيةالكتاباتتشير

معرفبةبدلالةالمصطلحهذااستخدمواالذيناليونانفلاسفةأوائلمن

أخرىلاهوتيةدلالاتدلالتهعلىاضافوقدإشرأقية،حدسيةصوفية

فيوالانسجامالنظامعلةوهوالأزلى،العقلهو(logos)فاللوجوس

وهوللأضداد،الحاويةالحقيقةوهو،والجمالوالخيرالعدلوهو،الكون

فيتبديلأوفبهتحولأدنىدونللأشياءالمسيرالواعيالثابتالقانون

فلسفةفيتldJ%?-هذهتبلورتوقد.الأزليةالإلهيةالطاقةوهو،جوهره

واللاهوتينوأفلوطينوفيلونوالرواقيينالغنوسيينوعندوأرسطوأفلاطون

بين)يوحنا(الرابعالإنجيلووحد،والثانيالأولالقرنفيالمسيحيين

الكلمة،كانالبدءفيتجسدَالذيالأزليالإلهالمسحوشخصيةاللوجوس

بهشيءكلالثه.عندالبدءفيكانهذا.اللهالكلمةوكانالثهعندوالكلمة

الناسنوركانتوالحياةالحياةكانتفيهكان.مماشيءيكنلموبغبرهكان

.تدركهَلموالظلحةالظلمةفييضيءوالنور

المنتظو:المصيح!!يةدلي!وأ

علىالسابقةالثلاثةالقرونفياليهوديةالطوائفتعددمنالركمعلى

شعوردفعوتدبيثهاوحدتقدالمعمظرالمخلصىعقيدةأنالاالمسيحظهور
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ترقبإلى-لهمالروماناضطهادظلفي-والضعفوالمهانةبالدونيةاليهود

يأتيسوفالذىِالمخلصالبطلىوهرالمنتظرالمهدىأو)المشيح(ظهور

العدلفيعمبالث!ريعةويحكمهمالمنفىمنويعيدهمالعبوديةمناليهودلتحريو

بينمصالحةويعقدالهيكلويجددالمذبحويشيدالأرضوتخصبالسلمويسود

إليهايستندالتيالنصيةالمرجعيةهودانيالسفروكانالمختار.وشعبهياهوه

فيمااختلفواوقدالزماننهايةفيالمشيحْظهورْعقيدةترسيخفياليهود

الذيالملكداودانهإلىبعضهمفذهب.وشخصيتهوسماتهنسبهعلىبينهم

دوفروحهأنإلىالاَخرالبعضوذهببشخصهجديدمنيبعثسوف

النيأيليااثهوقيلسميهأوالملكسليمانانهوقيلنسلهرجالأحدفيتحل

فينارمنعاصفةفيالسماءإلىرفعالذيالربناموسعلىالغيوراليهودي

نسبوقدبعدهمنالأنبِاءأبدانفيتحلروحهوتركناريةخيلتجرهامركبة

صفةعليهوأطلقواالخارقةالمعجزاتعشراتايليالشخصيةالقديمالعهد

السحابينِنمنيأتيلنصرتهمالزماننهايةفييعودسوفالذيالمشيح

ولمأورشيم.أولحمبيتفيميلادهأنوقيلالأنبياءكلشأنأتانممتطياَ

اَخرمخلصتعتبرهولم،الناصريالمسيحبألوهية(أليهودية)الفرقجلتعترف

الأصفارصحةحولالأحباريينشبالذيالخلافعقباليهوديةالعقديةالفرقمنالعديدنثأتنقدْ

اعتمدتصوفيةباطيةفرقةوهيالحدلتنأوالحصديينالفرقهذهاضهر!مننصوصهاودلالةالتورأتية

وقدالرمزيللتأويلالأولىالمحاولاتإلهاويردالتوراتيةالنصوصفهمفيالإئسراقيةوالمعرفةالحدسعلى

المجاهد-وتعنيالحصيديالعبريةاللفظة-تايممغااشق

في!جمعواإلحكحاءوالعارفينالأحراروالمفكرينالريانيينبالفقهاءأنفسهمنمتواالذينالفريسيينوفرتة

والطعامالحصيدياباسفيوالتضفالزهدظاهرويينالطائفيرالتعصسبوالكبرياءالتحاليبينتعليمهم

حرفيةعلىالمحافظينلواءبحملتظاهرواوتد.مقاثانيالقرلطفيالمكابيينعهدفيالفرقةهذهأجارظهروقد

الريحة-أسفارفِىوردماعلىالفراتضصنالعديدأضافواانهمبيدالطقوسوأداءالعاليموتداسةالنص

وجعلرا،الأيديكلأثاءعلاةوعثرينستةثلاوةمثلبهاالتعبدضرورةفيوسددواالتلمود-فيوذلك

اضتهروقدالجحيمأتوندْويحثرهالأبديةالحياةمنصاجهيحرأالذكطالمروقفروبمنضرباتركها

-سنضمنكلقلعنوكانتالرومانالوثنيينبيناليهوديةلثرتعىكانتالتىالشثيربة!كركنهمالفريصيون

لالطالمريسييننرقةوتقسم.والأعراضالمالعلىوالطوالقتلتستوجبالتيبالجاسةوت!نقهدينهماعتناق
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وثمثلضمايينوثانيهماالثربعة،تطببقفيأعدالاواكرالأكيارمعتعصبااقلوكانتافلليليناولهماثعبتين

الجيلونجاعةث!اتالفرقةهذ.منمقرلةوعلى..والعباداتالعقائدفيالرجعىاتمعصبالمحاقظالاتجاه

تحالممنبالعديدنأثرهممنالرغمعلى(لوئيةوالمذاباليهوديةالطوابفجلىمعوحدةتعصااكزوكانوا

..مقالأولالقرنمنالثانيالنصففيالرومانيدعلىالجليلييهوذازعي!همتتلوتدالفريونا،غراب

والتعصببالعنفوسبزالفرشببنمنطانفةوهيق.مالأولالفرنفىظهرتففدالفنائبمفرفةاام

المسَظر.المسحبعقيدةواثفف

النصوصبشخلاضطلاصهما،لقاببهذهلقبواوقدالئريعةناخأوالكتبةأوالربانانيينوفرقة

هـيرد.مقالئالثالقرنأخرياتفيالفرتةهذهظهرتوتدوتفسيرهاوتعليمهاالتوراةأسفاروحفظالمقدصة

غيرالألهيةالتعاليمأوتدويهاتامواالتيلفقهائهمالمهيةالثحاليمعلىئتلالذيايلمودك!ابةاحبارهاالى

وأنالتو!انيةالنصوصسنلمهمالتلصودأنمنهمالمتعصبون(دع!وقد.منهمالأبرارعلىننزلتاليأ!وبة

بالئهالمباشروالاتصالالصوفيالروحيالطرحخلالالربفاقثةبعدالئ!لعةتنسختدحاخاماتهمنعاليم

الحصبدببن.،شطحالفربيننعصبببنبذلكجمعواوفد.الطلألفةهذهلعلماءالاشأ!لأالذي

منتماماالنقيضعلىوكانواهارون(بناخيطوبابنصديقالىأحبارهاوينبالعدوق!نوفرتة

وتجنبللرؤساءوالتملقالغرباءمعاتأقلمعلىالفاكةقدرتهمذلكمظاهرومنوالباداتالعقائدفيالفريسيين

لاجتابالرومانساسةتملقواوقدلهموالولاءبالخضوعالتظاهرطريقعنوذلكالح!مةالسلطاتمعالصدام

فيالضرأثيجاية)شتغالهممجانباليهودىالكهنوتعلىوسيطرتهمسلطانهمقوةيفسرالذي1،مركضبيم،

الماديالاتجاهالمدوتونوجمثلالولاةلدىوالحظوةالطائلةبالثرواتعليهمعادالذيالأمرالرومايخة،الدولة

المذهبوتنيهمالروحوخلودالبعثإنكارهمفيذلكويدواليهوديالعقدىالفكلرؤالديريأنفعي

يتحسفونفكانراذلكمنالركموعلىالتوراةمنالخم!ةبالأسفارالاالفرقةهنهتؤمنولماطذةفيالأييقوري

هذهظهرتوتدمعارضيهمتتلفييزددونولا)السنهدمربم(الكهنوتيعفلهميصدمرهاالتيالأحكلامتنعدفي

شقيدوالمالذينوهمالامربينفرتةعنالفرقةهذهوتختلفق.م.ائانيالقرنمنالأخيرالنعحففي(لفر

اتهامهميبررالذىالأمرإصرائلبنىلالهعبادتهممجانبالوئهالآلهةمنالعديدعبدواوتدالهوديةتعايمبكل

الطائفةهذهكهنةأقاموتداله!يكل،بناءإعاثةفيألمشاركةمنومنعهم،والتجديفبالخاسةاليهودمطمتبلمن

يعزفرلاطمراتعدمةللهدمتعرضوتدالعامفيمراتئلاثإليهيحجونالطورجبلعلىبهمخاصهيكللا

وبعدون،القد!كلةالثرتيةالدياثاتوطقوصمعتقداتمنالعديدعلهاوادخلو)الخسةبا،صفارالاالامررن

أورشليم.وليىلليهودالحقبقيالمرطنهينابل!أوالامرة

يينالريةتعاليمهافيتجمعكانتإذق.مالثانيالقرنفيالهودكطالصوفيالتياروتمئلالاصينفرقة

والج!اهدةوالنفثفالزهدوحباةالعفلبةالحكمةلينربطتالنىالمثافوديةوالنعالبمالفربيالعفدىالف!ر

أثفهميهونكانواالذينالنذيربينعنالطائفةهذه!تختلفا،بدى،بالخلاصوالظفرلتطهرالررجة

التىالجصاعةهذهشالمعسدانيوحناوكان،العمللهذاولادتهمقيأمهاتهمنهبهمأواليهرديةالمعابدلحدمة

بالفضاء.والعملوالتبؤوالربانبةالبئولبةالاأفراثماببنيجمعلا

يوعوأمنراالمشحبةأعضا!ادخلوندالنوراةبنصوصنم!كاالبهوثبةالفرقكئرمنوهيالايونببنفزله

هنهظهرتوقدالمغاطتالنىالانجيليةالنصوصوكلبولستعاليمماجمتوقد!المعدعينللفقراءكمخلص
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،ظهورهعندوتلاميذهللمسيحاليهوداضطهاديبررالذيالأمر،الزمان

الروعان،الولاةعندبهوالوشاية،!ورتهوتشويههم،أقوالهمنوتسفيههم

للعقيدةالأولالمنظو-بولسوصفهمثم،دعوتهمنالحماسةوتخويف

منالعديدالأناجيلصورتوقد.والتجديفبالمووق-الكريسنولوجية

المسيح،وبيناليهودمنوالفريسيينالصدوقيينأحمباربينالمحثدمةالمواقف

فيالناصرييسوععنوالعوامالأحباريرددهاكانالتيالأقوالاشهرومن

فصلبتجديفهجزاءنالوقدومحتالإنهْكذابالأولىالثلاثةالقرون

منبهاتتمريمأمهوأنوالنارالقاربينالجحيملجاتفيروحهوسكنت

القاذورأتمقامهيالنصرانيةالمعابدوأنالخطيئةطريقعنبانداراالعسكري

.النابحةَبالكلابأشبهفيهاوالواعظون

حولوالمسيحييناليهودبيناقائحةالخصومةالمعاصرةالك!اباتوترد

-:سببينإلى(الزمانآخر)المشيحالمخلصالمسيحشخص

يردهولوقامتىإنجيليفيوردالذيالأرضيالمسيحنسبأناولها:

أحبارمنيكنلمانهأيالفقراءالزهادمنوكانمريمرجليوسفإلى

وقدومعاداتهمهاجتهالطبيعيمنكانثمومنالفريسيينأوالصدوقيين

التيتلكالمسيحوبينبينهمدارتالتيالمساجلاتبعضالأناجيلأوردت

ذلكفيأقوالهومنالأفاعيبأبناءونعتهموال!تعصببالنفاقيخهاوصفهم

تحفظوهأنلكمقالوامافكلوالفريسيونالكهنةجلسموسىكرسيَعلى

ولايقولونلأنهمتعملوالاأعمالهمحسبولكعنوافعلوهفاحفظوه

المبم.مريئعلىنصوعهولكدتبالارميةكبخاصإنجيلرلهمالميلادكطالأولالقرنفيالفرقة

يتظيفيقومونالذينالخدمتضمكانتإذالعقديةالفرقالىمنهاللطائفةاتربوهيالتيمنرقة

ععاملةيعاملونكانواانهمغيرالعبرانيينكيدسمعظعهموكانالطقوصأداءعلىالكهنةوماعدةالمعابد

منكانرا!دهاأولفيالميحيةاعتنقواالذيناليهودمعظمأنالمؤرخون!يرجح-اليهودكطالكهنوترجال

،الأخيرةالئلاثةالطرائف
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دينونةمنتهربونكيف!الأفاعياولادالحياتايهاو23متى.يفعلون

تقتلونفمنهم،وكتبةوحكماءانبياءإليكمارسلأناهالذلك؟جهنم

لكيمدينةإلى،مدينةمنوتطردونمجامعكم،فيتجلدونومنهموتصلبون،

مدإلىالصديقهابيلدممن،الأرضعلىسفكزكيدمكلعليكميأتي

هذاإن:لكمأقولالحق.والمذبحالهيكلبينقتلتموهالذيبرخيابنزكريا

23.متىإَالجيلهذاعلىيأتيكله

يقودهمقويامحاربامخلصااومشيحاينتظرونكانوااليهودإنوثانيها:

كانتصفةاليهوديةالعقيدةفيفالمسياسليماذمجدويعيدالأممجمغلقهر

-الربابن-دأودبهاوخصالثهنوابهباعنبارهمملوكهمعلىتطلق

اليهودأنبياءبهاوسمثمكورشى.مثلالأبطالعلىأطلقتكماوأبناؤه

التفالناصرييسوعجاءوعندماوالفريسيينالصدوقيينمنالكهنةوأكابر

اطسيح.؟أنتهل-الأناجيلروأبة-بح!سبيسألونهوراحوااليهودحوله

ولماسرا.لتلاميذهالاالمسيحبأنهبصرحفلم؟المباركابنالمخلصأنتهل

والسلمللحبدعونهتعكسالتيتعليمهعلىواطلعوااليهودأحبارحاوره

ذلك!نالرغموعلىينتظرونالذىِالرجلليسانهفأدركوا،والتسامح

يسوعشخصبينللربطالأولىالخمسةالقرونفيالمسيحيونالمؤلوناجتهد

أبكارويضيف.القديمالعهدفيوردتالتيوالمشيحالمسياوشخصية

المسيحهوالنجاريسوعبانيقتعوالموالصدوتيينالفريسيينانالسقاف

الناصرييوثَيصفخبرىروائيياقفيمعظمهاوجاءمرة451الجديدالعهدفيالمحكلمةوردت

لسانعلىوردتوقد؟اللهعدأو،النيأوالانان،أبنأو،الربابنأو،اللهابنأو،الحيالميحبأنه

ولم.16خ16متىالحياللهابنالمحهوبقولهْمنتوذلكحضر-فيبهايسوعيعفوهرصراحةبطرس

السرهذاإثاءبعدمنلاميذ.ونصحقامتهعقبالاالمحأنايقللمانهأيصراحةيسوعلانعلىترد

أبألكمتدعراولا.اخوةجميعاوانتمالمسيحواحدمعلحكملانصيديتدعوافلاانتموأمابقولهوذلك

المسغ.َواحدمعلسكملانمعلحبنتدعوأولاالماوات،فيالذكطواحدأباكملانالأرضعلى

ا.هY-9-8:3متى
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ينحدرالذيمريمرجلليوسفأنتسأبهمنتكدهممنالوكمعلىالمم!ظر

ولكنالأناجيلروايةمجسبالحقيقةهذهينكرلمالمسيحوانداددنسلمن

نألهمكدالذيهوصلبهثمالرومانيللحاكموخضوعهواسسَلامهضعفه

المعمداذيوحناشأنوالأتقياءوا،برارالقديسينأحدسوىيكنلميسوع

ولمالمنتظرالمسيحلش!انهيوحناإنجيلروايةبحسبصراحةأعلنهاالذي

لانوذلكالقدسالروحبفعلحبلىكانتمريمأنأيضاالفريسيونيصدق

الىبايهألبريشيركماقبل.منموسىزوجةصفورةإلىنسبتقدالرواية

تجرؤهمن!االناصوييمموعلشريعةاليهودجحودوراءكانتأخرىأسباب

اليهودية:الشريعةنسخعلى

وذلكالسبتيومالعمللتلاميذهأباحقديسوعأنالأناجيلفتروى

لا،الإنسانلأجلجعلإنماالسبتالفريسيينْأستنكارعلىردابقوله

.ا:6!الوقاوا:12(أمتىو23:2()مرقس.السبتْ،جلالإنسان

والثضرعالعمادسيماولاالسامريةالطقومىعلىت!كمهذلكإلىوأضف

أهمالأخلاقيالسلوكأنوبينالبدنتنظيففيوالمبالغةوالصومللهيكل

الأجدرهوالنفستطهيروانالخلاصبريدلمنالشكليةالطقوسأدأءمغ

الدنسةالأنفس!منأيالداخلمنتنطلقالرذائلفاقبحالج!دغسلمن

(لقدسبالووحوالعمادالربانيالعشاءجعلكما.الشريرةوالأروأح

التعاليمبذلكخالفوقداليهوديبالماءالعمادعنعوضا)الافخارستيا(

الطبيعيمنكانئمومنتقديسهاعلىاليهوديةالفرقاجتمعتالتي

الروهان.عندبهوالوشايةلهتكذيبهم

بلالرومانيدعلىيحاكملمالمسيحالط،المقامهذافيبالإشارةوالجدير

الكفةكبيرإلىبليلىسيقفقدالسنهدرينأْ"،فياليهوديدعلىحوكم

وقدمحفلأوقضائيمجلستحنىوكانتsunhedrionأليونانيأ،صلالىالسنهد!بنلفظةترجع
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فطلبمنيس!معواالذينسليسوعفأجابهتعاليمهكنفسألهمعهليحقق

الأولىكانت-لمحاكمتهجلستينوعقداليهودمنالشهودبعضالكهنةكبير

الصباحفيفعقدتالثانيةأمارسميةغيروكانتالليلمنالأخيرالهزيحفي

والشتمواللطمالتعذيبإلىالرسميةالجلسةقبليسوعتعوضوقد-الباكر

منه.اعتراضأدنىدوناليهودوسفلةالحراسقبلمنالإهانةأشكالىوكل

كاذيسوعأنمنهمأثنانفادعىالشهودإلىبالاستماعالمحاكمةوبدات

،أيامثلاثةفيثانيةإعادتهمقدورهقيانزعموانهالهيكلهدمعلىنهسِ!!

رثيسفسألهليسوعوجهتالتيالتهمأولىالشهادةهذهالحكمةفاعتبرت

قلتإذقالاذقاطعةإجابةالمسيحيجبهفلم؟أدتهابننتسالكهنةْ

،السؤالعليهالكهنةرئيسفأمحادثحيبواَلمسألتكموانتؤمنوا،لملكم

لهويكتباللهيمينعنالإنسانابنيجلسوسوفقلتأنتالمسيحفأجابه

ليستالهكمةوانوالحدجدفقدالمسيحإنمعلناالكهنةرئي!رفقامالجد

لصاحبهالموتيستوجبالتجديفهذاإنالقضاةفصاحشهودإلىحاجةفي

وادعوا36x(البظي)بيلاطسالرومانيالحاكممقرإلىالفورعلىساقوهثم

علىيتاَمروكان،الجزيةدفععنالامنناععلىالناسيحرضكانيسوعأن

دماعلانالحكمعلىللاستيلاءمؤاموةبتدبيرهاعترفقدوانهالبلاد،مصلحة

هذهكلأنادركبيلاطسالرومانيالحاكمانبيدالهود.علىملكانفسه

ببراءتهالحكمعلىيجرؤلمولكنهإلبهنسبممابرئيسرعوأنملفقةالتهم

نيهحاكموأ24ذأالأعلىمجلهمعلىوأطلقومااليهودال!حلهاوقد،المعنىبفىالأرميةاللغة؟استخدمت

591عامالاالجلسهذايظهرولم.اليهوديةالحقدةأصولعلىوخارجينمجدنينبوصفهموتلامذهالمح

يرأ!وكانالفرشببن،شوالكةالأصباط)دؤصاءوالثوخالصدوفيننالكهنةمنأعضلالهكان.وق.م

الطوائفشونتي!نينئاطه(دبالإضافةاللاهوتومحلمبالكهنوتوخبرةحكمةوممثرهم-لكفةاعلم

-ab-bethالمحفلهذاعليبطدقو!ن.البهودبة dinمنه.بالفربأوالمجكلداخلبعفدوكانا!دالة،)يت

الفقهيةالأمررفيوالفصلوتفيرهاالشريعةنطبقببهفيةخاصرمحظمهاتعددةن!نتصلطاتهعنأما

الروساني.للحاكمالتمدوتركالجدننعلىبالأعداموالحكمعلياالمختلف
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الجماهيرتهيجوهيالاجديدةبتهمةاليهودصيحاتعقبسيماولا

الأخيرةالتهمةتلكفيبيلاطسوجدوفد،الجليلفيبالأمنوالإخلال

وعلىالقضيةهذهفيللفصلالجليلحاكمكهـ،93)هيرودسلتفويض!حجة

4;-مسرعافحضرحضووه،منهيطلبمنهيرودسإلىارسلالفور Yكان

يخمايسوعمعيحققالأخيرفراح-الفصحعيدلقضاءبأورشليمموجودا

القضيةفيالفصلعلىايضاهرِودسيجرؤولم،جدوىدونإليهفسب

تؤرقهبقطعهاأموالتيالمعمدانرأسذكرىزالتفماتبرئتهأويسوع!ادانة

يسألثانيةبدورهراحالذي.بيلاطسإلىثانيةالقضيةفأعادويقظتهنومهفي

بتأدببهيقومانعليهمواقترح،اقتلهذنببأياليهودمنالمحتشحدةالجماهير

عليهحكمالذيبرأبايدعىشخصعننفسهالولْتفيويعفواإطلاقهثم

فأعلنيسوعبصلبطالبتالجموعأنغيى،القتلجريمةلارتكابهبالإعدام

ابخودورأحبهفامسكوابنيناوعلىعلينادمهاليهودْوأعلندمهمنبراءته

علىووضعوأالولايةدارإلىساقوهثمدمائهفسالتبقسوةيجلدونهالرومان

ناكيرسراحهيطلقانبيلاطسوكادبهللاستهزاءالشوكهنإكليلارأسه

وأحكاماليهوديالناموسباحترامتعهدفدقيصربانذكروهاليهودكهنة

ياالربابنانهبدعييسوعإنرئيسهمْلى;والعقديةالأمورفيالكهنة

تيصر.سوىعليناكللكنعترفلاأنناكماالألهةسليلبقيصرنفسهيساوي

الجلجلةبوأبةإلىلصينمعيسوعفساتواالحكمبت!نفيذجنودهبيلاطسفأمر

فرطمنعليهمغشياوسقطيسوعقوىخارتالسيروأثناءبأورفليم،

الجنودشدهثمعنهصليبهالمارةأحدحملانبعدالمسيراستأنفثمالألام

يسألونهاليهودكهنةوراحالمساميرورجليهيديهفيودقوأالصليبعلى

فاطلبالربابنكنت!اذأنفسكفخلصحفامخلصاكنتإذاساخرين

مقولةرددثملهماكفرالهي0العباراتبهذهالايسوعينطقولم.إنقاذكمنه
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ثمروحيَاستودعإليكأبتيا؟،تركتنيلماالهيالهيمزمورهفيداود

.الروحواسلمكتفهعلىرأسهسقطت

الأموربعضإثباتالاالمحاكمةواقعاتاحداثسردمننقصدولا

التهموان،المسيحصلبعنالمسئولونهمالرومانوليساليهودأنأهمها

كادتالتيالجمهوربينيسوعمكانةعلىالكهنةحقدالىتردإليهالموجهة

(لتيالسياسيةالتهمفيذلكويبدوعقيدتهموتزعزعسلطانهمتفقدهمأن

لاالأوجههذهمنوالحكايةعليهالرومانالولاةلاستثارةبهالصقوها

متهماكاننكلاهما.م!ق993-47ه)سقراطمحاكمةفيحدثعماتختلف

هوالسلطةعلىوالحفاظالباطلعلىوخصومهالحقعلىوكانبرئوهو

للخصومة.الأولالدافع

هنالعديدعليهاالمترتبةوالحكاياتالصلبروايةاثارتوقد

اشهرومنالأولىالخمسةالقرونفيوالفلاسفةالهراطقةونقوضاعزاضات

عقيدةسيماولاالقصةهذهفيالعقديالبعدكيبة-:الانتقاداتهذه

يسوعحوارسلبيةعلىإليهذهبوافيماالمعزضونواستندوالفداءالخلاص

بدتالتيالإنسانيالضعفومظاهرالتحقيقاتأثناءومحاكميهخصومهمع

المخلص.الإلهابنبأنهصرأحةاعلانهوعدمالحكمتنفيذأثناءعليه

الصلبروايةفيالتشكيكالأبيقوريننمنالأخرللبعضورأق

الاضطرابمواطنمنالعديدوجودعلىمؤكدينلهاالمواكبةوالأحدأث

المحاكمةعلىواللاحقةالسابفةبا،حداثتورنتمااذاسيماولافيها

بالزحابنابلتهالتيللمسيحالمؤبدةالجموعأينويتساءلونالمسحوسقوط

الأحداثمسرحعناتمامكابوافقدعليهالقبضتبيلأورشليمدخولهعند

ثموالصلبالعذابكأسمنإعفائهابيهمنيسوعطلبجدوىوما

الرواياتاختلافسرومامشيئتيْلامشيثتك+لتكنبقولهرضوخه
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عظمةعنتنبعالصلبحادثةوهلمحاكميه،معالمسيححوارحولالإنجيلية

بهالمؤمنينتلوبفيالطمأنينةوتبعثالتفاؤلعلىوتحثالمسيحملكوت

بعدماأحداثخلفتهالذيالأثرهووما؟،العكسامخلاصهموتؤكد

جعلتوهل؟،بالمسيحيةللاعزافوالروماناليهوددنصتفهلى؟الصلب

؟والقياصرةالأبطال!ثأنتاريخيةشخصيةالمسيحمن

الطعونهذهعلىالرداللاهوتعلماءبعدهومنبولسحاولوقد

نحنلناأما،جهالةللهالكينالصليبوالفداءَالصلبعقيدةانألىوانتهوا

اللّه.توةنهوالمخلصين

*!!

الرومانيةالثقافيةالبنيةملامح،همالسابقالعرضمنونخلص

-:نتائجعدةإلىالجديدالمسيحيوالخطاب

يسوعالىنسبتالتيالإلهيةالصفاتبينالفصليمكنلاانهأولها:

منتحملهوماوالأخلاتيةوالاجئماعيةالسياسيةالب!نياتعنبمنأىالمسيح

الذيوالمخلصالمتجسدفالإله،وأخلاقيةاجتماعيةوقيمومتغيراتثوابت

بلالمعيشالواقعمعالجةاجلمنيأتلمالشرتطهيراجلمنبنفسهضحى

مدينةفيوالغبطةوالسعادةبالجدوالمستعبدينوالمظلومينالمستضعفينتبشير

العالمفِىالاالعذاببويلاتالظالمينيتوعدلمانهكما،السماويةالذ

الذىِالمنتظرالمخلصمفهومعلىتمامايقضىالذيالأمرأيضأ،الأخروي

سقطتفقدسراء،حدعلىواليهوديالوثنيالجمعيالعقلفيراسخاكان

الأحداثمسرحمنالبطلصورةوتلاثحتالواقعسلطةعلىالثورةفكرة

مدينةلناموسواستسلمصلبالذيالعادلالمحبالمسالمالإلهمحلهاوحل

تلاميذهإلىوحديثها،مواتبينمنبقيامتهالنهايةفيانتصرولكنهالشيطان

الأخير.العشاءفيالأبديبالجدوتب!ثيرهم
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ومدينةاللهمدينةبينالمقابلةعلىالإنجيليالخطابحرصأنوثانيها:

علىالبابفتعقدالماديالأشراروعالمالروحيالأخياروعالم،الشيطان

الجانببينالربطعمليةوجعلأنساقهبكل(لغنوسيالفكرأماممصراعيه

عقميا،المقبولةكيرالأمورمنالمسيحشخصفيالناسوتىوالجانباللاهوتي

النصفيالازدواجيةهذهوجودانكماعليهاالبرهنةيمكنلاثمومن

الماديبالبعدالشرإلحاقبينللحيلولةالتأويلإلىاللاهوتييندفعت

الذيأوغسطينالقديسعندبوضوحيبدووذلك.المسيحلعث!خصالثاسوتى

القضية.هذهعنحديثنانهابةفيآراءهنتناولسوف

بالشرالمشرمقابلةوعدمالأعداءحبإلىالمسيحدعوةأنوثالثها:

القتاليةالروحألفالذي-الرومانيالجمعيالعقلرفضوراءكانت

نأذلكإلىاضف.المسيحيةللعقيدة-العنفئقافةكنففيوتعايش

الملك-الأناجيلوشذراتبولسرسائلصورتهاالتي-يسوعشخصية

وسفكوأفصلبوهوالجهالالاسافلعليهفتاَموالعالملخلاعىهبطالذيالإله

الرومانيالجمعيالتصورمعتحناسبلا-والعبيداللصوصشاندمه

والعظمةالقدرةعنتعبركانتالتيالصورةتلكالكهنةأوقيصرأولجوبيز

وقدالإلههوصلبالذيذلكبانال!تصديقيمك!نهالاوالسيطرةوالسطوة

الأولىالخمسةالقرونخلالالمشحيةللقيمالدونيةالنظرةهذهاستمرت

لباباواتالرومانالساسةوجههاالتيالاعتراضاتفيبوضوحظهرتوقد

نافيهاجاءالتيتلكالقوطيدفيم041عامروماسقوطعقبالمسيحية

فدعوتها،دولةعليهتقومأساساتكودطلاذنصلحلاالمسيحيةالمبادىم

تأخذدولةأيةانهيارإلىبالضرورةيؤدىوالتسامحالشرردعنللامساك

المسيحيةبالعقيدةكبيربقدرمنوا7الذينالمسيحيينالأمراءاذالجليومنبها.

القديسوتاملروما.حدثتالتيالهائلةالمصائبهذهسببه!م
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المؤمنينتأمرلمالمسيحيةأنوأوضحألاتهاماتهذهعليللردأوكسطبنيوس

منمنعتهمبل،الحرباثناءإليهمالإحسانولاللمعتدينبالاستسلامبها

نظمفسادإلىترجعالرومانهزيمةعلةأنوكد.غيرهمعلىالاعتداء

الأمر،بالظلمالمواطنينوشعور،الثرواتوأصحابالنبلاء،واستبدأدالحكم

للمسيحيةدخللاواجتماعيةسياسيةأموروهيإليهاولاءهماضعفالذي

العادلةاللّهلمشيئةيرجعإلهىقدرروماسقوطأنذلكعلىويضيففيها.

الكامنالإلهيوالدرسالعبرةعلىالوقوفعلينايجبذلكوعلىالخيرة

ايمانهمفييخلصوالكيللرومانالربدعوةياالمتمثلةالحدثوراء

بالحباحوالهم!اصلاح،الوثنيةدنسمنأنفسهموتحريربالمسيحية

الله.لمدينةممثلخيرمدي!هممنمجعلالذي1،مر،بينهمفيماوالتعاوْن

تعرضهعندالنمالإنجيليسادالذيالتقريريالخطابأنورابعها:

المدافعينكتاباتفيفاعلةمساهمةساهمفدوالاجتماعيةالسياسيةللأوضاع

إلىذهبالذيترتليانوسسيماولا،الأولىالثلاثةالقرونفيالمسيحيةعن

تلام!يذ0مجرضلمانهكما،السياسيبالمع!نىبطلاأوملكايكنلمالمسبحأن

يسنلمو،ارضيةمدينةبناءفييشرعولم،الحكامعصياناوالثورةعلى

ولم،الضرائبدفععنيمتنعولمالسائد،الرومائيللقانونمناتضاقانوناَ

تشكللاالمسيحيةالتعاليمأنيؤكدالذيالأمرالقضاء،احكامعلىيتمرد

فانذلكمنالعكسعلىبلالرومانيةالإمبراطوريةأمنعلىخطرأي

المواطينانتماءتقويةعلىتعملوالاجتماعيةالأخلاقيةالمسيحتعاليم

أقوالعلىواسنندأيضاأوغسطينيوسالقديسذلككدوتد.ل!مبراطورية

للسلاطيننفسكلىلتخضعفيهاجاءالتيروميةأهلإلىرسالتهفيبول!

الثهمنمرتبةهىالكائنةوالسلاطيناللهمنالاسلطانلشىلأنهالفائقة

لأنفسهمسيأخذونوالمقاومونالثهترتيبيقاومالسلطانيقاوممنإنحتى
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لاأنأنتريدللشريرة.بلالصالحةللأعمالخوفاليسواالحكامفاندينونة

!للصلاحاللهخادملأنهمنهمدحلكفيكون(لصلاحافعلىالسلطأن؟تخاف

منتقمالثهخادمهوإذعبثاالسيفيحمللا،نهفخفالشرفعلتإنولكن

الغضببسببليسلهيخضعأنبلزملذلكالشريفعلالذيمنللغضب

همإذأيضا.الجزيةتوفونهذألأجلق!نكمالضميربسببايضابلفقط

لهلمنالجزية:حقوقهمالجميعفأعطوا.بعينهذلكعلىمراظبون(دتهخدام

لهلمنوالإكرام.الخوفلهلمنوالخوف.الجبايةلهلمنالجبايةالجزية

الإمبراطوريةاعتناقمنالركموعلى7.-:13أروميةإلىبولس.َالإكرام

فيالسياسيةالأمورمنيتغيرأالكثيسةموقفأنالاللمسيحيةالوومانية

فييبدوأوغسطينوسأضافهالذيالتطورانكيى،الأولىالخمسةالقوون

أيالتجاوردرجةإلىالتامالفصلدرجةمنوالدولةالدينبينالعلاقةنقله

لأوامرويمتثلالإمبراطوريةلقوأنينبخضعأنمجبالمسيحيالمواطنأن

الأمورتتعارضالاشريطةدقلتهومالقيصرلقيصرماويدفعالحكام

كت!اباتيميزالذيهوالأخيرالتحفظوهذاالدينبهأمرمامعالسياسية

أرادوقدبالدولةالدينلعلاتةأوكسطييوستصورعنوترتيليافوسبولس

الذيالاكقابشعورمنالحدامبروسيوس!أستاذهقبلهومناوغسطنيوس

يتدخلواأنالدينلرجالالفرصةويتيحالدولةتجاهالمسيحيونبهيشعركان

فيويطمئنالشريعةعنوالزودوالحرامالحلالباسمالسياسةالأمورفي

وكراسيهمسلطانهمسلامةعلىوالولاةوا،مراءالنبلاءالوقتنفس

السلمفيهايسودالتيالثهمدينةفيالمجدبلالدنياملكوتين!ثطلافالمسيحي

زينبالدكتورةاستاذئناوئرى.الإنسانيةوالاخوةالحبويحكمهاوالعدل

حسميستطعلملذاعصرهبثقافةواعياكانأوغسطينيوسأنالخضيرى

الىالمسيحيينالمواطنيندعافقد،دقيقةسياسيةصياكةفيوضعهاأوالقضية
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رامرهمجهة،منالأرضيةالمدينةايالإمبراطوريةفيالإيجابيةالمشاركة

معصراحةيتعارضمافعلفيالمساهمةعنوالامتناعدينهمعلىبالمحافظة

عصيانعنونهاهم،ثانيةجهةمنالشريعةونصوصا!لصأوامر

خالفتعاإذأالظالمةالأحكامضدالئورةأوالحكامعلىالتمردأوالقوانين

لهمالهدايةوطلبللعصاهبالدعاءوالاكتفاءالربأوامرالإمبراطورية

ثالثة.جهةعن،إليهمبالإحسانقلوبهممنالثرواقتلاع

لمخاصطرازمنسياسياكاناوغسطي!نيوسخطابأنليويزائى

الإيجابتحتملالتيالفضفاضةالعباراتفيذلكويبدو،عصرهفيبعرف

علىالهيمنةمنالكنيسةرجالاتمكنالذيالأمرواحدآنفيوالسلب

العصورخلالالإمبراطوروبينبينهمالسلطةوأقتسام(لسياسيةالأمور

المسيحلاستقبالا،رضوهيئواالعدةاعدواشعارْتحتوذلكالوسطى

منالربأحباءاستشارةيستوجبالذيايأمراللهْمدينةلتشيدالعائد

فمدينةالإمبراطورتنصيبإلىالعاداتمنبدايةوالمحظورالمباحفيالباباوات

فيجعلهاالساسةمائدةعلىأوغسطينيوسبهالعبالتيالأيقونةهيالله

عنوعجزهاالكنيسةضعفحالةفيالإلهيبالحبتنعمالسماءفيتارة

السياسيةالسلطةوتضعفالأحوالتتبدلوعندما،السلطانمقاومة

الأباءفينهضالأرضعلىأخرىتارةيضعهاالإمبراطوريوالكرسي

فيللعودةالإمبراطوريةخلاصليتمالربمدينةلمعمدةلتشيدوا،ساقفة

.الزماننهاية

الذيامبروسيوسالقديسموتفالسياقهذافيبالإشارةوالجدير

ردهفيذلكويبدوالإمبراطوريالنظاملصالحالكهنوتمصادرةرفض

الجامعإلىالانضمامارادالذيولم593ثيودسيوسالإمبىاطورعلى

والدينيةالزمنيةالسلطتينبينبذلكليجمعللكهنةرئيسابوصفهاللاهوتية
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تجعلالأرجوانيةالملابسهذهامبرشيوسَأنالقديسلهفقاليدهفي

الدروسأهممنالموقفهذاويعدكهنةَلاوقجاصرةامراءمرتديها

للكاهن-فيمكن،الوسيطالعصرفيالسياسيالفكرفيأثرتالتيالسياسية

حاكماباعتبارهالسياسيةالمناصبيتولىأن-امبروسيوسالقديسعند

الثه،مدينةدخولإلىوإرشادهمالمؤمنينبتأهيلالمنوط،الربشعبوراعي

تمثلىالتي-القدسالروحلأنكاهنأيصبحأنلمحكنفلاالوومانيالحاكمأما

وأصحابالأباطوةعلىتهبطلا-القديسيينمنوبنيهالرببينالرابطة

ميلانوكنيسةدخولمنالإمبراطورمنعهقيالموقفهذأأكدوقد،السلطان

فيم593عامأتامهاالتيالمذبحةعقبعليطالدينرجالكضبعنللتعبير

القديسنجحوقد.حكمهعلىتصديقهاأوالكنيسةاستشارةدونسالونيك

الإمبراطورلتصرفاتالكنيسةتقييدفيالتاريخهذامنذامبروسيوس

الإمبراطورألىامربسبوسأرسلهالذيالخطابذلكإلىأضف.وأحكامه

عليهيجبلائمومنللمسيحيةخادمبأنهفيهيذكره*378()فالنس

ولاالشيطافيةشعائرهمإقامةمنمنعهمبلالوثنيينمنأعدائهامناصرة

العقيدةحولوالجدلالنقاشيثيرونالذينوالفلاسفةالهراطقةتشجيع

عنبالدفاعيلزمهالإمبراطوريةأمنتجاهواجبهباذوذكرهالكريستولوجية

قدأوغسطينيوسأنويبدو.للدولةالرسميالدينباعتبارهاالمسيحية

الربلشاموسالأوحدالممثلهيالكنيسةفجعلأستاذهدرساستوعب

إلىالانصياعفيجبكيرهدونالمعبودالملكهواللّهداموماالأرضعلى

الوجودطورمنالرأيهذاانتقلوقد.الأرضيةالمديخةفيخلفائهأوامر

الإرهاصاتحيثالتاسعالميلاديالقرنمنذبالفعلالوجودإلىبالقوة

نظاماالوسطىالعصورفيباتالذيالكاثوليكيالباباويللنظامالأولى

كللتسيي!الأعلىوالسلطةالأقوىالمصدرالدينرجالاتمنجعل
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الكنيسة.عندموظفمجردالمدنيالحاكموأمسىأوروبافيالجتمعشئون

المعارضةالأصواتعلىتمامالتقضيم1224عامالتفتيشمحاكموظهرت

الثهمدينةتشيدعاتقهعلىاخذالذييسوعخليفةهوفالباباالجديدةللسلطة

بسيفالشيطانيةالأنفسوتطهيرالضالةالرؤوسكلوحصدالأرضعلى

اللاهوتية.العدالة

نأنجدسوفالوم!يطالعصرفيالتاريخيةالواقعاتتحليلأردناما!اذا

والاطاحيةوالديكتاتوريةبالعنفاتسمالذيالرومانيالسياسيالخطاب

ثانيةظهرفدالخارجيةالأطماعإلىبالإضافةوالطبقيةوالعنصريةوالاستبداد

فقدالكاثوليكيةالمسيحيةعليهأطلقجديدقناعفيالأحداثمسرحعلى

فيوتاجروأالذهبكنزواالذينالباباواتصورةفيقيصريوليوسعاد

الصليب،باسمالجيوشوجي!ثحواالخصومواضطهدواالحرياتوقمعواالدين

المسيحي.السياسيالخطابتهافتيثبتالذيالأمر

الخطابفيالأخلاقيةالبنيةشكلتالتيالمثاليةالمسحةانوخامسها:

علىاليهودوفقراءالسريةالدياناتأصحابإتبالوراءكاتَالإنجيلي

وقضتوالفيثاكوريالرواقيالخطابتفعبلفينجحتوقدفيهاالدخول

عوضاووضعتالع!بيدمحرراسبارتاكوسصورةعلىنفسهالوتتفيتماما

ذلك،الإلهيةللمشئةالمستسلمسيدهخدمةفيالمتفانيالعبدصورةعنها

وذلكالسماءملكوتفيالجميعوشودالعالمنهايةفييتتصرسوفالذي

الإنجيليالخطابحرصذلكإلىأضف،الربلأوامربطاعتهعادلأجزاءَ

فيالخطاةرغبالذيالأمروالمذنبينالعصاهأمامالتوبةبابفتحعلى

ويعزفونيقرونللذينالأبدبةوالشبطةالغفرانيمغالذيالمسيحيالخلاص

الالهيللرضىأرحبسبيلاَالمتسامحالخطابذلكفيوجدوافقدبذنوبهم

صننصوصهتحتويهوماالناموستطبيقجعلالذياليهوديالخطابمن
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.والمغفرةللتطهرشرطأعقوبات

التيالعالميةالاخوةاوالبشريالجنسوحدةفكرةأنوسادسها:

فيوالمسيحيةوالخروجالتكوينسفريفيواليهوديةالرواقيةلهاروجت

وظفالذيأوغسطينيوسالقديسكتاباتفيتبلورتقدبولسرسائل

هوالحبأنعلىللتكيدوذلكالمسيحيةلخدمةالأفلاطونيةالحبفكرة

والحقدالبغضيولدالذيهوعنهالانحرافوأنالبشريةالوحدةاساس

للبشرالحبدستورليعيدالاالأرضإلىيهبطلمالمخلصوانوالشر

اوغسطينيوسنجحوقد،اللهبمدينةويبشرالشرقلاعويهدمفسدماوإصلاح

الموانعلوجودتبريرهمعالعقديالنسقلصالحالفكرةمصادرةفيبذلك

واحدةمنظومةفيالبشريالجنسوحدةبينتحولالتيوالاجتماعيةالسياسية

التاريخ.تحركالتيالإلهيةوالمششةبالقدر

جهةمنالمس!حشخصيةبينالواضحةالتشابهمواطنأنوسابعها:

والسيرابيشةوالأوزوريةالديونيسيوسيةالديانةفيالمثيولوجيةوالشخصيات

عندسواءالكريستولوجىالتصورفِىأثرهاتجاهليمكنلااخرىجهةمن

الذيالأمر،المؤولينالفلاسفةعندأوالهراطقةعندأوألمحافظيناللاهوتيين

إلىأضف،الأولىالثلاثةالقرونفيالعقديةالبنيةعلىالثقافيةالبنيةاثويؤكد

الكهنةوتماثيلالوثنيةللمعابدبول!رسائلمناهضةمنالوغمعلىانهذلك

لمالكنيسةأنألاالموسيقيةالدينيةوالاحتفالاتالماجنةوالطقوسوالقياصرة

البنيةفيلرسوخهاوذلكوالغناءوالموسبقىوالتصويرالنحتتحريمتستطع

ذلكعلىتحايلتوقد،الرومانيةل!مبراطو!يةالخاضعةللشعوبالثقافية

الموروثوبينوالمعازفالتماثيلتحرمالتيالمقدسةالنصوصبين-التعارض

توجيهطريقعنوذلكالعقديةالثوابتلصالحالأخيربمصادرةالثقافيَ

ومنالنفوسفيالعقيدةترسيخعلىتعملإيمانيةوجهةوالأيقوناتالرسم
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قدميتحترسموقدالشهوةالىترمزالبريا،رنبصورةجعلهاذلكأمثلة

اقتبستوقد.الماديةالركباتكلعلىوانتصارهاطهارتهاعنللتعبيرالعذراء

الأرنمبأكليحرمكانالذيالرومانيالجمعيالعقلمنالدلالةهذهالكنيسة

بصورةورمزت.اليهوديةالعقيدةفيكذلكو،النجسةالحيواناتمنباع!باره

التيالتوراتيةالقصصمنالدلالةهذهاقتبستوقداَدمخطيئةإلىالتفاح

نابيدالجنةمنفخرجافثلاهاالمحرمةالتفاحةلأدمحملتحواءانتروي

تفاحةيديهفييمسكوهوالم!يحفصورالدلالةهذهغيرتدالكنسيالفن

إلىأضففسد.ماوإصلاخالأولىالخطيئةوغفرانالخلاصعنللتعبيركاملة

(لصورفيبوضوحذلكظهروقدالرسمفيالمقدسالقصصاستلهامذلك

الخامسالقرناخرياتفيالكنائسوساحاتجدرانزينتالتيوالتماثيل

الرسماشخدمواقدالأوائلالمسيحيينأنإلىرياضزاهروي!شير.الميلادي

رسائلهموفحوىهويثهمتحددسركلمةأوإشاراتأوابقوفاتعنللتعببر

يتعبدونكانواالتيالأولىالاضطهادسنواتخلالوذلكأماكنهمتعيينأو

بالإيقوناتالتبركقضيةأثارتوقد.والكهوفالسراديبداخلسرافيها

الإسك!ندريةفيالمحانظيناللاهوتيينبينخلافاالكنائسفيالصوروتعليق

أما.الميلاديالسابعالقرنبدايةمنذوذلكأوروبافيالرومانوالكائوليكيين

فياقامنهاأوالكنائسفيدهادخالهاوالقديسيينللمسيحالتماثيلإفامةظاهرة

هياشارتوقدم.42الى378منالممتدةالفترةفيظهرتفقدالميادين

المؤيدونتجاهلوقد.الميلاديالئامنالقرنفياللاهونيينبينجدلاالأخرى

والأيقوناتوالتمائيلالصورحرمتالتيالصريحةالنصوصالتماثيللعبادة

،79،99،68،والمزأمير4،25،26،والثشية5،2،2،5الخروجسفرفي

نجدفسوفوالقاءالموسيقىإلىانتقلنامادىاذا.223025،الرسلواعمال

الشعربيئالربطالميلاديالرأبمالقرنمصفمنذحاولواتدالكنيسةآباءأن
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الفديمالعهدنصوصمنالحالبطبيعةالمستوحىالمنغمبالإنشادوالموسيقي

علىالدقيالطابعلىأضفاءحفظهاليسهلوذلكالأباءوأقوالوالجديد

اعتراضاالأوائلالمسيحيونيجدولم.والسياسيةالاجتماعيةالاحتفالات

وذلكالطقوسلأداءومصاحبتهاالكنائسفيالموسيقيإدخالعلىجوهريا

امبروسيوسالقديسنجحوقداليهوديةالمعابدفييحدثكانماعلىاستنادا

547ه)بنديكتالقديسثمأوكسطينيوسالقديسوتلميذه - IA)فيم

الصلواتتصاحبكانتالتيالموسيفيعلىالمقدسالروحانيالطابعإضفاء

ذإاعتراناتهفيأوغسطينيوسالقديسذلكعنعبروقدالدبنيةوالاحتفالات

بالخشوعالإحساسوبينوالتوقيعالعزفودتةالأنغامجمالبينيربطنجده

نفسعلىالموقعةالتراتيلأماوذلكفيريقولطبالإيمانالقلبوانثراح

عواطفمنأنزلهااناحبكنتفقد،المقدسةديانتكوشعائرالعزيزكتابك

اشعركنتالمقدسةالأياتتلكإنالحقيقةوفي.تستحقكماساميةمنزلةقلي

ترتيلهااحسنواإذا،والمحبةوالتقوىالخشوعروحنفسيفيتحركبأنها

.العكسْجرىإذامابخلافنوفيعها.واحكموا

تخللمالكريستولوجيةالعقيدةأنالسياقهذافيتوضيحهنريدوالذي

العاداتوبعضالأسطوريالقصصفيالمتمثلةالشعبيةالموروثاتاثرمن

بعضمعارضةمنالركموعلىالفنونإلىبالإضافةالمقدسةوالطقوس

فيكبيرحدإلىنجحتقدالكنيسةأنالاالمظاهرهذهلمعظماللاهوتيين

عنبعجزهاتسليمهابعدوذلكالإ!كلانيةالقيملصالحجميعامصادرتها

تحرجمها.

وذلكالكلمةتجسدتبريرعلىعكفواالأوائلاللاهوتيينانوثامنها:

المسياهوالمسيحبانالأولىالثلاثةالقرونفياليهودإتناععنعجؤهمبعد

مبررابرونلاكانواالذبنالغنوصوندحضفيكذلكوفشل!مالمنتظر
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قدالمسيحأنالىالمحافظوناللاهوتيوننزعثمومن.للمسيحجسدلوجود

حيث؟وجودهفيالمتشككينوهدايةالحيارىلطمأنةيسوعصورةفينجسد

وقدالربوجودعناخبرواقدفالأنبياء.الجردةصورتهفيالتجسدقبلكان

احبنا-الذيإلهنالكنفحسبالأخبارلهذهتصديقهمكلوجبالناسآمن

البدء،منكانالذيمثلناََإنسانصار-إدراكهفيوفشلناعجزنارأىلما

جهةمنأيدينا،ولمستهشهدناهالذيبعيوننا،رأيناهالذي،سمعناهالذي

لوحىعلىوتجسمتللأنبياءأرسلتالتيفالكلمة:اأايو،الحياةَكلمة

اوائلوراحيسوعجسدفيالعيانظهورظهرتالتيهيموسىأيامالعهد

وااللهوجودعلىالبرهنةتستطيعلاالفلسفةأنعلىيؤكدوناللاهوتيين

لاالذيالعقلالإدراكفيوسيلتهالانوذلكالإيمانيةالحقائقألىالوصول

منالروحيةالبصائرفأصحابثمومنتصورهعلىقدرأوالفهبماالايسلم

الكامنةالربحقيقةإدراكعلىالناساقدرهموالأصفياءوالأتقياءالأبرار

والمعرفةوالإشراقالحدسطريقعنالحيبالمسيحوالاتصالأنفسهمفي

إلىللنزولدفعتهالتيهيبهمورحمتهللبشروحبهالمسيحنتواضع.الوجداثية

جنودوكادتالغرقعلىأوشكواالذيناحبائهلإنقاذالحربوخوضاليم

البشريأبيهمسقطةمنآدمذريةليخلصتجسد.تسحقهمانالشيطان

بالملكوتويبشرالقلوبفيالأملويبعثالسلامالأرضعلىويعلن

مابعدالسماويمجدهفيالنعيملناليكتبالصليبعلىوتألم،السماوي

هوإليهالانتسابشرفنجعلدربهعلىالسيرفييرغبمنكلأبوهمنحه

الأبمنالمولودةالكلمةالمتجسد.الثهكلمةالمسيحالسيدبكلمتهالتصديق

وبالتاليبالجسدبكراأخالناصار،بالطبيعةاطهابنهو.إلهيةأزليةولادة

ليفتدىالناموستحتامرأةمنمولودا)....بالتبنيللاباولاداصرفا

الىابنهروحارسلابناءانكمبماثم.التبنيلننالالناموستحتهمالذين
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ابناكنتوإنابنابلعبدابعدلستإذا.أباناالأبأيهاصارخاقلوبكم

اخبرقائلااخوةيدعوهمانيستحيلاالسببفلهذابالمسيحْالثهفوارث

يشبهأنينبغيكانثم...منأسبحكالكنيسةوسطوفياخوتيباسمك

بالمفهومالمسياهوليسوالمسيح18-"أ:2عب.شعكلفياخوته

الجوهرهوولاالأفلوطنيبالمفهوماللوغوسالكلمةهوولااليهودي

العالمخلقالذيالإلهالناصرييسوعهوبلالغنوسيبالمفهومالنوراني

.السماويالجدصاحبالمخلصوالمسيح

القرونفيالمسيحيينانتوضيحهوالسابقالعرضمننريدهوالذي

والإلهالمخلصعفةبينيجمعإيمانينسقإيجادحاولواقدالأوليالخمسة

منولدالذييسوعشخصفيالمتجسدالعالمونورالثهوابنوالنيالخالق

منللتخلصوذلك،الملكبلاودالأرضينسبهوأتصلالعذراءرحم

علىالسابقةوالفلسفيةالدينيةالحقولفيالصفاتلهذهالدلاليالموروث

الأباءبكليةاللاهوتأستاذنيسبنفانكريستيانويضيف.المسبحظهور

بنقدالاكتفاءالأولىالكنيسةمقدورفييكنلمانهوالقاهرةبفرنسااليسوعيين

الذينالروحيالمذهبأصحابأواليهوديةالفرقأوالهراطقةأوالغنوسيين

الروحيةالمجاهدةطريقعنبالتهالمباشرالاتصالعلىالمدرةبينيفصلون

الإكلانيةالأصولتوضيحعليهملزاماكانبلالمسيحيالإيمانوأصول

بينكما،بولسالقديسرسائلخلالمنوذلكالصحيحةوالكروستولوجية

منطقياترتيبادفوعهمرتبواقدالثانيالقرنمنبدابةالأوائلالمدافعينان

الرومانيةوالهلينستيةاليونانيةبالفلسفاتمعظمهملإحاطةذلكويرجععقليا

في!رحطالىفيالذي16،هم-001محو)يوستينوسالقديسومنهم

وسقراطهيراقليطس!اهتداءبينوربطل!يمانمدخلاالفلسفةجعل

وأللكلمةالنورانيةوالتجلياتالإشراقاتوبينالوحدانيةإلىوأفلاطون
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المسيجةعنالدفاعفي-دربهعلىساروقد.وتجسدهظهورهقبلاللوجوس

منكل-(لرومانيينالساسةوإدعاءاتواليهودالهراطقةاتهاماتضد

واثناسيوسواورجينوسالسكندريوكليمندوسوأثيناغورساريستيدس

.5،34-26نحوهالقيصري)يوسبيوسوالعجائيوكورغوريوس

الثلاثةالقوونمنذاجتهدواقدالمسيحياللاهوتعلماءأنوتاسعها:

الكريستولوجيةعقيدتهملصالحالمحيطةالئقافاتجلمصادرةفيالأولى

الأنساقكلونقضالوحدانيةعلىتأكيدهمفيبوضوحذلكويبدو

المسيحياللاهوتعلحاءأنموسسانتويؤكد،المسيحلألوهيةالمعارضة

القرنمنالأولالربممنذالاضيدتهمعنالدفاعفييفلحوالمالأوائل

السياسيةالسلطةمنالمؤيدةالمسكونيةألمجامعبفضلوذلكالميلاديالرابع

خصومها-علىانتصرتقدالمسيحيةانويوضحيعودأنهغيرالرومانية

الذينوالجدفينالهراطقةإمامهزمتولكنها-والوثنيينوالفلاسفةاليهود

الايمانية،الثوابتوتفكيك،الداخلمنالعقديالبناءنقضإلىعمدوا

والقديسيين.الرسلاقوالمنالمقدسفيوالتشكيك

تمثلالتيمديتثهمبينالرومانيالجمعيالعقلمقابلةأنوعاشرها:

والقدرةوالسلطانالمجدعنيعبرالذيقيصروالههاوالنبلوالعظمةالقوة

للفقراءشيدتالتيالمسيحيةالسماويةالثهمدينةوبينجهةمنالمطلقة

الذياليهودييسوعالمخلصالمسيحرأسهاوعلى!المستضعفينوالمعدمين

الرومانييننفورعواملأهممنكانتأخريجهةمناللصوصمعصلب

لطموحاتهمتمامامغايرةصورةلمعتنقيهاتقدمبأنهامنهماعتقاداالمسيحيةمن

عنالرومانعزوفعلةعنحديثهفيسعيدحبيبذلكأكدوقد.المادية

ا،سمى،الخير،القديمالوثنيالعالمنظوفيالدولة+كانتبقولهالمسيحية

لذلك.الأدبيةالفضائلكلتمثلتلها،والولاءخدمتهاففي.الأعلىوالمئل
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القديمة،الشرقيةالعباداتبعضمنالإمبراطورعبادةالرومانيالعالماستعار

الإمبراطورففيوالولاء.الخلاصمظاهرأسمىالعبادةهذهالوثنيةوجعلت

للفوةرمزالعبادتهأقيمالذيالمذبحوكان.الدولةفكرةتجسمتالروماني

...الدولةفيالعلياالأدبية

!!*
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ألاهوتيةالكروشتولوجىوقضميةالفلسفيةالبنية

التىالفلسفيةوالاتجاهاتوالنزعاتالمدارسبأنالاعتقادالخطأمن

أدلولشىالمسيحياللاهوتيالنسقبنيةفيتؤثرلمالهيللنستيالعصرفيسادت

رسائلمنالعديدانممدوأالذينأنفسهماللاهوتعلماءكتاباتمنذلكعلى

منوالهرطقاتالباعأصحابعلىللردكتبتقديوحنالىانجيلبولسالقديس

الوثنيين.والفلاسفةالألوهةومدعيوالسحرةوالأبيونيينالغنوسيين

فيكبيرادورالعبتقدالثلاثالفلسفيةالمدارسانفيغروولا

الذينالفلسفياللاهوتأصحابهرطقاتفيوكذاالمحافظاللاهوتيالنسق

لنصوصوالمفسرينالمؤولينكتاباتفيوأخيراالمسيحأعداءبأنهموصفوا

التأثيرموأطنإبوازالتاليةالصفحاتفينحاولوسوفالمقدسالكتاب

بالقضيةيختصفيماسيماولاالمسيحيالدينورجالالفلاسفةبينوالتأئر

والدين.الفلسفةبينالعلاتةوطبيعةالكريستولوجية

أعإصعغددية:مد،دعة

الغنوسية،)الهرمسية،الفلسفيةالنزعاتتباينمنالرغمعلى

والأبيقورية،والأرسطية،،المتأخرةالفيثاكورية،المحدثةوالأفلاطونية

تفاعلتماسرعانالنزعاتهذهأنإلا،الإسكندريةمدرسةفي(والرواقية

والسحربالأساطيرمفعماجديدافلسفيانسقاوانتجتالجضبعضهامع

التليدالمصريالفكرمنبتأثيروذلك4الميلاديقبلالثانيالقرنمنذوالدين

والفنونالحكمةربتحوتالمصريالإلهألىالمنسوبةالأقوألفيالمتمثل

والهيليني،الفارسيبتياريهالغنوسيوالفكرهرص،اليونانعندويقابله

:أمثالمنروادهاكتاباتذلكعنعبرتوتدالفيلوني،اليهوديوالفكر
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وأفلوطين،?AMMONIUSساكاسوأمونيوس4HYPATIAهيباتيا

4OLYMPIODORUSواولمبيودورس4PHILOPONUSالفيلونيويوحنا

بينالمزج:فيالمدرسةهذهخصائصالنشارمصطفىالدكتورأستاذناويحصر

الدينبةالنزعةوشيوعالتوفبقية،النظرةوسيادة،الروحوصوفيةالاتجاهعلمية

الشرفية.الروحوغلبة

سيماولاالجديد،المسيحيالفكرفيالفلسفيةالبوتقةهذهاثرتوقد

فكرةالقاءألىذلكويرجع،المسيحميلادمنالأوليالخمسةالقرونفي

الفكرمعوأفلوطنوالغنوسيينالهرامسةصاغهاالتىالفلسفيةالخلاص

الخطيئةمنالعالموخلاصالفداءبعقيدةيعفمالذيالمسيحياللاهوتي

لمواللاهوتيالفلسفيالفكويينبينالتقاربذلكوجودورخمم،الأولي

يتتظرونفالفلاسفةالاَخر،منهاانطلقالتىالمقدماتمنهماكليقبل

والتأملالمعرفةطريقعنالمادةدنسمنبخلصهمفيلسوفيدعلىالخلاص

الخطايالغفرانتجسثدالذيالإلههوفمخلصهماللاهوتيونأما،العقلي

طريقعنايأبديةللسعادةالإنسانيةوقيادةالبشربينوالمحبةالسلامونشر

لصالح)المخئص(الرئيسةالفكرةمص!ادرةمنهماكلحاولوقد.الإيمان

نأندركفسوفالنسقينبينالتوفيقمحاولاتتقييمحاولناماوإذا،نسقه

ألىوالأفلوطينيوالغنوسيالهرمسيالارنزعإذ،بالفشلباءقدمعظمها

نأغير،الفلسفيالنسقمعلتتناسباللاهوتيةالمخلصفكرةوتطويرتطويع

علىوحكمالمنحىهذارفضبولسالقديسرأسهوعلىاللاهوتيالتيار

،اللاهوتودائرةالفلسفةدائرةبينالفصلبذلكواراد،بالتجديفأصحابه

وصفهالذيالمبكرالمسيحيالفلسفيالتيارظهورذلكعلىوترتب

تضيةإثارةفيالتيارهذانجحوقد،الباعوأصحابالهراطقةبتيارألمحافظون

إلىبدورهادىالذيوالتناظرالتساجلاَتونفيبهاوالزجالكريستولوجي
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عقيدةأنوعندي،المتفلسفةاللاهوتيةالمذ(هبمنالعديدظهور

بينحالتالتىالحقيقيةالمعضلةهيالمسيحيةاللاهوتيةالكريسئولوجي

لأنوذلكالأفكار،متسقمنطقينسقفيواللاهوتالفلسفةبينالتاليف

لاخالدأزليجوهرمجردمطلقساميمحضعقلكاملواحدالفلاسفةإله

حينفي،التأملهوبهوالاتصالمعرفتهإلىالسبيلوانيتجسد،ولايت!حول

كلفيالأبيشاركالذيالابنجوهرهيحويالمسيحياللاهوتيالإلهأن

والأفخارستيا،العمادهوبهللاتحادالسبيلوأن،العالملخلاصوتحسدصفاته

لاأسطوريمثيولوجيدربانهعلىالفلاسفةإليهينظوكانالذيالأمر

ومؤلهيالوئنيونبهيؤمنكانماعلىجديدايضيفلاوانهالعقل!بله

أ،خلاقيةالتعاليمأنويبدو،الصينأوالهنداوواليونانمصرفيالبشر

ومإ،.م-65ق5نحو)سنيكاامثالمنالمتأخرينللرواقيينتوقلمالمسيحية

الذينم(-.12118أوريليوسأماركوسوأمإ،065-.نحو)أبيكتاتوس

كذلكترضولم،فلسفيةأسسىعلىأخلاقيعملينسقلبناءيسعونكانوا

تلميذهولاساكاسأمونيوس-آنذاك-يقودهكانالذيطوقيUالأالتيار

اعرضاألىبالإلههبطقدالمسيحيالإيمانيالنسقلأنوذلكأفلوطين

الأفلاطونيالمئلعالممعتمامايتعارضوهذا،المسيحيسوعوبينبينهدووح

الإلهوان،للحقيقةباهتةظلالأوزيفباعتباوهالماديالعالمإلىينظرالذي

يتشخصأنالمتفردالجردلجوهرهيمكنلاالمطلقةالأزليةالحقيقةيمثلالذي

هوفالإله،الأصلهوعندهفالواحدالأفلوطعنيالنسقأما،بالمادةيتصلأو

يمكنلاثمومنوالنفسالكليالروحعنهانبثقتاومنهفاضتالذي

وأالثالوثعفيدةيتناقفمعوهذا،الإلهيحوهراحدهماجوهرمساواة

بالإضافةوتجعلهماالابن!جوهوالأبجوهربينتوحدالتىالثلاثةالأقانيم

السرمدية.ذاتههيالتىصفاتهأوالإلهماهيةالقدسللووح
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الفلسفةبينللصراعالإمجابيالجانبعلىالوقوفحاولنامالماذا

عنوالمدافعينالمؤولينتيارفيواضحانجدهسوفالحقبةهذهفيواللاهوت

منأفلوطينوئالوثجهة،منفيلونبفلسفةتأثرواالذينالعقيدةأصول

الجدلأصولتعلمالىآنذاكالسائدالفالسفيالطابعدفعهمفقد،أخرىجهة

اللبىلإزالةالمقدسالنصوتأويلوالردودالدنوعلصياكةالمنطقوقواعد

اللاهوتيبالروحمفعمةآراؤهمجاءتثمومن،والغموضوالتعارض

أصولاماالرمزيوالتأويل،المجازيالصوفيوالتفسير،الأفلاطونيالعلمي

حصرواثمومنإكلانيةمسلماتمنهاجعلوافقدالكريستولوجيةالإيمان

كيواعقلأعقلكيأومنوالتبريرْالتفسيروظيفتيفيالتفلسفدأئرة

واوريجانوسالسكندريأكليمندوسعندبوضوحذلكويبدو،اومن

بينتجمععقليةصياغةالكريستولوجيةالعقيدةصياغةفياجتهدااللذين

اللاهوتفلسفةبذلكأيسساوقداللاهوتيةوالتعاليمالفلسفيةالروح

إليهموجهتالتىالهرطقةتهمةمنالاتجاههذاانصاريسلمولم،المسيحي

المحافظبن.اللاهونببننبلمن

يدوركانالذيالفكريالتساجلأنالسياقهذافيبالإشارةوالجدير

تدالأولىالأربعةالقرونفيالأوائلالمسيحيةورجالاتالفلاسفةبين

التعصبمنمتنفسفيوصراعصدامإلىالخاص!القرنفياستحال

وتتلالإسكندريةفلاسفةاضطهادوراءكانالذيالأمر،الساسةواستبداد

ذلكوكانالمسيحيةفيالدخولعلىالاَخرالبعضهـاكراهبعضهمونفي

السطورفينحاولوسوفم!194-474)زينونالإمبراطورحكمأثناء

والفكرالإسكسندريةمدرسةافكاربينوالتأثرالتأثيرمواطنتوضيحالتالية

عبرتالتىالهرأطقةنظرياتفيالخوضقبلوذلك،المسيحياللاهوقي

التأثر.ذلكعنالتعبيرأصدق
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بنيةفيأثرتالتىالفلسفيةالتصوراتأوائلمن(الهرمسية)ْوتعد

اللاهوتصناعأوالهراطقةصياغتهاحاولالتىالكريستولوجيةالعقيدة

كانالذيأم!556-4815برونو)جيوردانوذلكالىاشاروتد،الفلسفي

أصلعنحديثهاأذوبينيانات،JJIكلأصلإنهاعلىالهرمسيةإلىينظر

ابنبنزولتنبأتإنهاكما،التكوينسفرفيجاءماكبرِحدإلىيشبهالكون

التيالإلهيالمخلصبصفاتتأثريوحناإنجيلأنوأكدالبشر،لهدايةالإله

الوسيطالعصرفياللاهوتعلماءاهتماميبررالذيالأمرأفاصيصها،روته

ولا.م(9914-4331فيشينو)مارسيليويدعلىاللاتينيةإلىمتونهابترجمة

إلىبعضهافنؤعالهرمسية،التعاليمإليهتردالذيهرصضخصيةتحديدحولالاريخيةالكناباتاخلفتلقد

المعجزأتوصاحب6والعدالةوالحكمةوالعلمالأخرويوالحسابالمصيرإلههوْتحوتهرمىان

العالمخلقالذياللوجوسوهووكلتهوجرمرهرعقلببأنهالأماطيربعضوتصرره،الخارقةوالأفعال

بمخلفالعلميوفرةاضتهرواالذلنالمصرينالحكماءاحدانهولحيل-،المصرينعد-الموجودا!ويائر

الرياضية،ا،لعابرمنظموالم!افرين،الخارةئشوذوراعيوالصيد،الرعيانإلههرسىأنهوتيل،فروعه

فيمايامىوافي!يوص،ورصول،الخالدينمواندعلىيقدمالذيالربانيالطحاموطامي،الأرواحومرشد

المصريالإلهوبينبينهاليونانيونالكهنةوحدوتد.الرومانعندالنارالهأيفاوهو،اليونانيةاثيولوجيات

وسعةبالحكمةاشتهروقد،الطوفانبعدنجاءهاوأعادبابلفيعاشالذيألابلونيهرصأنهوتيل،تحوت

بعضوتذهبالفلفة،عنفضلاذلكوالهندعة!والموسيقىا!سابتعلمفيالراكبينومقصدالعلم

عليه.شلمذاقدولاكورسهيرقيطىأنإلىالروايات

والمعجزاتالكراماتصاحبالياأوأخنوخاوإدريىهوهرصانإلىكثيروابنالئهرستانيوذهب=

الغزيرالفكرالفلفيةالدراصاتبحضونرد،القديمالعهدأصفارفيالزماننهايةفييعودصرفالذي

الأخلاتية.الهرمسيةليمالتطألىالإشراقة!النظرياترالأفلاطونىوالعئاكوري

القرنينفيكتبتإنهاابحضنيرىاف.مبة،التعاليمكتابةزمنحولأيفاالمؤرخوناختلف:تد

الحاويباعتبارهاالمصريردْالكهنةقاقلهاضفهيةرواياتكانت)نهاالأخرالبعضيرىنمالليلادالأولين

نأالثارالدكتورأصاذناويرجحابد،تيالالتالقرنفذوذلك،المصريالدنحطالموروثمنتبقىلما

أنابوكابالالياذةشعراءبهاتأئروتدابد؟تبلالعاضرالقرنإبانظهرتقدالمهيةالرواباتهذه

اختلطالتىالإصكند!يةمدرمةفيالميجوناللاهويونئماليونانوفلاسفةاليهودوأحبارالإغريقيةالألهة

وتكفالمجي.اللاهوتبرتقةفيحمياوانصهروا،والصوتوالفل!فةوالحروالحلمالدينفيها

وقدالميلاديالاكالقرنالىتاريخهايرجعأم299عامالهرمسيةالبردياتاحدىعنالمعاصرةالدراصات

المحللولىويرجحطيرماس،المنوبالراعي"إمحلمنأجزا.متونهاوتحويالحاميةاليونانبةباللنةكتت

الهرمية.الأعمالضحندرجهايمكنلذاهرصْتحرتْتعايممنمقت!ةنصرصهاأنالمعاصرون
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وميناندروصرنتالساحرسيمونامثالمنالأوائلالهراطقةأنفيكرو

التىوالطلاسمالهرمسيبالسحرجميعاتأثرواقدوثيوداسوكايوسالعراف

الأخلاقيالجانبأما،الجناستحضاراوالخوارقصنعقبلتتلىكانت

قدالأبديةوالسعادةالخلاصطريقهوبالنهالإبمانيعتبركانالذيوالصوفي

الأوائل.المسيحييناللاهوتيينالأباءتعاليمبهتأثرت

بينالشبهأوجهمنالعديدوجودإلىالمعاصرةالدراساتبعضوتشير

هذاوان،المسيحيسوعشخصيةوبينهرس!عنرويتالتىالأقاصيص

منجعلتالتىالكروستولوجيةالتعاليمفيالنطابقحدبلغتدالتثحابه

بشريةصورةفيوظهرالعالمخلقالذيواللوجوسوكلمتهالفهابنالمسيح

بفضلالإلهاببهإلىثانيةعادثمعنه،انبثقالذيالإلهيبالطابعاحتفاظهمع

المثيولوجياتنسبنهاقدكلهاالصفاتوهذه،وعبادتهحبهفيإخلاصه

عنالهرامسةحديثذلكإلىأضف،هرمسأوتحوتأوتوتإلىالمصرية

اللاهوتبينوألاتحادالحلولونظرقيالبشريةللنفسالإلهيالأصل

يحملالذيالكاملالإنسانوفكرةالمادةاسرمنالخلاصوفكرةوالناسوت

فيالجدلهمويكتبدنياهمفيينفعهملماالناسد!ارشادالاستنارةرسالة

وكتاباتالغنوسيالفلسفياللاهوتفيتبلورتالتى0الأفكارتلك.الآخرة

العقيدةلتفسيرالميلاديالثانيالقرنفيالسكندريينالمؤولينالأساقفة

عنالهرامسةحديثيقبلوافلمألمحافظوناللاهوتيونأماالكروستولوجية.

يتجسد،ولابالمادةيتصللاالذيالمفارقالجردالسرمديالواحدالإله

الوحيوانذلك،تسنطيعالتىهيخلقهاالتىالروجةالكائناتولكن

هذامثللأن.الإلهبكلمةينطقالبشريالعقليجعلاناللذانهماوالإلهام

الإنسانابنيسوعفييرىالذيالمسيحيالإيمانقانونمعيتعارضالتصور

!القدسللروحبالإضافةالواحداللهجوهرالربانيوالمسيح
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قدالأوائلالمشحييناللاهوتيينبأنالسطورهذهكاتبيقطعولا

ولكنمباشرااطلاعاعليهااطلاعهمبعدالهرمسيةالتعاليمبعض!انتحلوا

واالفيثاغوريةأوالغنوسيةطريقعنكتاباتهمفيأثرهاوجودالمؤكد

أستاذساكاسامنيوستعاليمفيذلكويبدو،الرواقيةا!الأفلاطونية

الإسكندرية.مدرسةقيالمؤولينالمسيحييناللاهوت!ن

للتعاليممباشراثروجودإلىالمعاصرةالدراساتبعضوتشر

إريجانوس:امثالمنالأوائلالمسيحييناللاهوتعلماءبعضعلىالهرمسية

الراعيْ:ْبكتاباعزفواالذينواثناسيوس،وايرانيوسوترتليانوس

إلىتردالتىالمقدسةالكتبضمنلهلىادراجهمالمصريلهيرماسالمنسوب

وكان،الميلاديالأولالقرنأخرياتفيالعملهذاظهروقد-،إلهيمصدر

أقسامفيالرمزيوالقصصا،خلاقيةوالتعاليمالنصائحمنالعديديحوي

علىتحثشذراتهوكانت،التشابهات،والتعليمَ،الرؤى:ْثلاث

بالضعفاءوالرفقالفقراءعلىوالعطفوالصدقوالزهدوالصبرالإيمان

التثليثقضيةتثرلمإنهاكير،المسيحوععايامعتتفقوكلهاالأعداء،ومسالمة

رواهاالتىأ،ولىالرؤيةفيجاءبلالكويستولوجية،للعقيدةتتعرضولم

أزليواحدالهبوجودالناسيعفمأنامرهجبريليدعىملكانهيرماس

أيضامنهوطلب،موجوداتمنفيهمابكلالعالمخلقالذيوهوأبدي

وتحفيهبورعهوُيعرفلهدأيتهماللَهأرسلهالذيالمخفصبظهورت!بشيرهم

ب!رادتهيعملالذيوكلمتهورسولهالقهعبدبأنهوباعترافهالأخلاقبمكارم

دركإلىوقيادتهمالناسلتضليلالنبوةأدعوأالذينوذريتهللشعِطانوبعدائه

بالإجلالالتعاليمهذهالأوائلالآباءاستقبلوقدالشرور.ومعقلالرذيلة

إيخيلوشذرأتالبولسيةالئعاليمظهورقبيلبهايعلمونوكانواوالتقديس

تبدلتمافسرعانالتعاليملهذهالمغايرةاقثلثعقيدةحوتالتىيوحنا
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اليقويالإيمانقانونصدورعقبالهرمسيةالتعاليمإلىاللاهوتيينثظرة

الخاصةالجالسفيتتلىظلتالهرمسيةمتونهاأنبيدمعها،تعارضالذي

واتداولهالعوامعلىينبغيلاالذيالسرياللاهوتضمنإدراجهابعد

به+التعليمالأساتفةعلىريحدرتناقله

تشكلىافهاندركسوف3Gnostizismu(الغنوسية!إلىانتقلنامالىأذا

اثرهايقفوأالكريستولوجية،ونظرياتهمالهراطقةفكرمنالأعظمالجانب

إنجيلفيبوضوحذلكويبدو،المقدسةالكتاباتإلىاقدبلالحدهذاعند

علىالردأجلمنكتبانهعلىاللاهوتبةالدراساتتجمعالذييوحنا

الدراساتبعضوتشير،الميلاديالأولالقرنفيذأعالذيالغنوسيالفكر

فيذلكويتمثلالغنوسي،بالتيارتاثرقدبولسالقديسأنإلىالمعاصرة

نتيجةالإلهمنكضببأنهالعالمفيالموجودالشوقدرتصويرعلىإلحاحه

ابنهيدعلىيتحققسوفالشرهذامنالخلاصوأنالأولىآدملخطيئة

ويضيف،لاتباعهوالسعادةوالغبطةالمجدومنحالبشريةلتخليصأرسلهالذي

هذاتطرروتد؟الحىفوقمالعلمالاطنيةالمعرفةوتعني:Gnosisاليونايةالكلمةلملىالفنوصيةلفظةتردْ

سقوطهابعدالروحنيهزجتصجنلىانهاثر،كلأصلالمالةبأنبؤمنفلفِادبنيامذهباواضحىالمصطلح

الإلماميةالحدسيةالإثراقةوالمعرفةالاستنارةفييك!نالمصيرهذامنللخلاصاليلوأن،الالهيالعالممن

الخيرالإلهيبالممدرثايةلتتحدالطاهرةالوراثيةأصولهاإلىالحودةعلىيعيهاالذىوالعلمالحفليةوالحكصة

الىأومصريةهرمهجذورالىالبعضنردهاأصولهاحرلالمؤرخونأخلفوفد.عنهفاضتالذىالمحض

وتزمنوأهرمنيزدانهماللوجردبأصلينقالتالتيكيومرثأسطورةسيصاولاالفارصيةالميرلوجيات

يحكمشررالهتوالثاني،المادةعنمجردمتامحصاميخيرنورانيأولهما:إلهينووجودوالثرالخيىبثاءلية

للفلسفةالآخرالبعضويردهاالكاثات،كلفيوالغرأكلزالهواتويخلقالثاطيندبقردالمادكيالعالم

درالعيرمنانهإلىالمعاصرينالاخينمنالعديدوينزع.وأفلاطونويخثاغورسهيىقليط!وديماالهيلليية

ونورانيةوالر،الحيرمملكة:صراعفكرةلانوذلكواحدمصدرلىأوبينهاثقافةلملىالقرصيةالفلسفة

الث!هراتإلىسبيلهاضلتالتىالأثمةإلأرواحتطهيروانخالد،نو!انيالهعناللوجوسوانبئاق،الروح

فيئراترتغفص،من،رشادالإلهيةالألهاماتأوالراراتواصتقبالالعرفانعلىبقدرنهامرهرنالحه

يدعلىتطورتثمالمحللإنستيالعصرفيالقافاتهاتيكبنيةمنمركانسقاواصطنعتالعريقةأثقافاتجل

المجونالهراطقةتلقفهاثماللاهوتة،بالصبغةصبغهاالذيالسكندركطفيلونراسهموعلىاليهودقفلفة

.اللاهوتنلسفةأسواالذينالمؤولينكتاباتفيتغلغلتثمالفلفياللاهوتمنهاواع!طنوا
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الأثرمنايضايسلملمالرابعالإنجيلصاحبيوحناانبوترتشارلز

فيهاأرسىالتيالأولىوعبارتهالفلسفبماسلوبهفيذلكويبدوالغنوسي،

القْعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدءفيالكريستولوجيةالعقيدةأصول

اللوجوسلفظةاستخدامهذلكإلىأضفغنوسية،فلسفيةمقدمةوهي

تأويلاتهفيفيلوناستخدمهاالتيالفلسفيةالمصطلحاتمنأيضاوهي

الأثرمنتسلململوقاإلىالمنسوبةالرسلأعمالانكما.التوراةلأسفار

زعيمماركيونبهاقامالتيوالتعديلاتالإضافاتبعدسيماولاالغنوسي

البعدإبرازعلىحرصاذالميلاديالثانيالقرنمنتصففيالغنوسية

بانيعتقدكانلأنهمثهالثاسوتيالجانبوأهمليسوعشخصفياللاهوتي

جونويضيف،بشريةصورةفيبدالىانماديكيرنورانياكانالمسيحجسد

فيلهامنافسةديانةكونهافييكمنلمالمسيحيةعلىالغنوسيةخطرأنلوريمر

وضعواالذيناللاهوتيينأقلامإلىتسللهافييكمنولكنه،الأولىأيامها

المقدسة.ال!نصوصبتفسيروقاموا،العقيدةأصول

مقولةفيبوضوخنجدهسوفالفيثاكوريالأثرإلىانتقلنامالهأذا

هؤلاءوبينمتألهةوأناسوبشرآلهةإلىتنقسمالأرواحانفيثاكورس:ْ

الفبثاغوهـلونطورهاالثىتلك.بشروليسواآلهةليستأروأحوأولنك

الكهنةبعضادعاءفيذلكويبدو،الميلاديالأولالقرنفيالمتأخرون

أرواحهموأنأجسادهمفيحلتقدالإلهروحوأنالألوهيةالتيثاغوريين

الطواني)أبولونيوسهؤلاءأشهرومنالإلهيالكليبالروحاتحدتالبشرية

الفيثاغوريةفيالفلسفياللاهوتنسقبناءإليهيردالذيام(4-54

والتعاليمالعقليةالحكمةفيرائعةمقولاتإليهنسبتوتد)ْ(،الجديدة

التيالفلفيةالحركةصلىالمحاصرونالمؤرخونأطلقهمصطلحالمتأخرةالفيثاغوريةأوالجديدةْالفيثاكورية

والرواقية!أرسطرأفلاطونوفلفةالهندوسيةواثميرلوجياتالفارسيةالننوسبةالهرميةيينجمت

والفلك)!لحسابوالرلاضياتالعقليةالحكمةببنألفتالتىفيثاكورسنعالبمبجانباليهردكطواللاهرت
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والتعاويذالمعجزاتإلىبالإضافة،رسالةوتسعينثمانيفيصاكهاالأخلاقية

المسيحشخصيةبينالمقارنةالدراساتظهوروراءكانالذيالأمرالسحرية

الطواثي.ابولونيوسوشخصية

وجودإلىوالمسيحَابولونيوس:َكتابهفيسكيناررالستونفذهب

إلىيصلالناصريوشموعالفيثاغوريالفيلسوفعنرويمابينكبيرتشابه

المسيحشخصيةحولالواردةالقصصأنذلكمنوششنتج،التطابقدرجة

أبولونيوس،عنفيلوستراتوسالمؤرخبكتاباتتأثرتقدالجديدالعهدفي

ومخاطبةالمرضيوشفاءالموتىإحياءعلىتدرتهترويالتىتلكسيماولا

أمهعنرويعمافضلاذلك4...ألخركبتهوفقوشمييرهموالرياحالطيور

نفسهأوعقلهأوروحهمنابثاتلدسوفإنهاواخبرهاالإلهلهاتجلىالتى

هوالبشرعنيميزهماولكنالنساءسائرمثلبهتحملسوفدمانها،وكلمته

الأولالقرنفيظهرتالتيالتعاليمتلكوالعرافهوالسحرالروحيواتاكلواتك!والهندسةوالموصيقى

1627وفاروميندي!وبولس.مق5أ-13وبوسيدونيوصهالسقلانياتيخوسويعدالميلاد،قبل - Iمق.

المعاصرةالدراصاتوتشيررجالها،أشهرمن.مق52السكندري.م!يدورسق8954-فيجليوسونجيديوس

داغورصلتاليمإحياءحركةأئهاعلىإليهاالنظرينبنىلا-الجديدةالفيثاغررية-الحركةهذهأنإلىأبضا

كسابقظلتبلىالميلادقبلالأولىالثلاثةالقرونفيتدثرلمفالفاكرهـلةلها،اقدادااعتارهاالأصوببل

الكوانومدبرحكيمللعالممفارقخيرواحدالهبوجودالفيثاكوريهوتؤمن.انعزاليةسريةجماعةعهدها

منالإنانتمكناكالوصائلاقدرشالعلموطلبالحكمهوحبالعملنىالاخلاتيهبالفضائلوالتحلى

الحكيمهوالادادهالالهىالعلمبوصفهبالقدريؤمنيخثاكورثوكانالالرهيهدرجهلملىترفعهأوبالئهالاغاد

ينبغىلاالاميهمغانهاعلىالمعجزاتصغعلىوالقدرةوالحرافةوالتكهنللحروينظرللكرنالمدبره

أصتخدامها.يسىءانيدركهامنعلى

علىالمباضراطلاعهمذلكمنومكنهمالهيللنتىالحصرفيالأفكارهذهاتاخرونالفاكوهـيونطوروقد

وأنطاكيةرومافياثقفينجمهرةإتجالوراءالرشيالبولعلالعربقة.الرتيةللثقاناتالدنحطالزاث

كانتالتيالتليدةالروحيةللدياناتائدادإنهاعلىإليهانظرهمإلىيرجعالفيثاكوريةالتعاليمعلىوالاسكندرية

فيأ،ملوالمعدمينوالفقراءوالزاهدينوالمظلومينالمستضحفينوتمنحالاميةوالمبادىوالقيمالأخلاقترعى

انذوروجعالصفوةبأمورالاكقهابعنولمذلكتحقيقعنالرومانيةالديانةعجزتوقدأفضلأخرهـلةحباة

تناسخلعقيدةتطويرهافيفيمثلالمدرسةلهذهالفلفيابحدأما.الفيثاكوتحرمتهاالتىيةالماوالقرايين

التاويلقواعدووضعهاالخلاصويينالحكمةتحلمبينوالرلطالناصوتفياللاهوتحلول!امكانيةالأدواح

الجوانب.هذهمجلوالمسيحيةاليهرديةفياللاهوقيونتأثروقدوالأعداد،للالفاظالرمزكط
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المستمدالأبديالإلهالمجدإلىبالإضافةالمعجزأتصنععلىالخارقةقدرته

،المباركميلادهعنالخرافيةالقصصعشراتفيأيضارويوما،أبيهمغ

اشتهرالذي-دومتيانالرومانيالحاكمقبلمنمحاكمتهعنرويماوأخيرا

وأزيوسليسأنهفيهجاءالذينفسهعنودفاعه-للفلاسفةبمحاربته

.للناسالمرشدةالأخلاقيةبتعاليمهوالناطقوحكمتهكلمتهولكنهجوبيتر

القرنفيالألوهيةادعاءظاهرةفيبوضوحالطوانيابولوئيوسأثرويبدو

انهموزعمواالمسيحيةدخلواالذينالسحرةبعضنبلمنالميلاديالأول

الفلسفيالأثرأما،واتباعهالساحرسيمونراسهموعلىالمسيحخلفاء

وعلىالحديثةالأفلاطونيةمؤسسيفيأثرفقدالفيثاكوريوالأخلاقي

والزهدالتنسكبينتعاليمهفيجمعالذيساكاسأمونيوسرأسهم

التعاليمهذهانعكستوقد،واللاهوتوالسحرالرياضيةوالعلومالأخلاقي

تناسخنظريةانتحلواالذينالسكندرسالمسيحيينالمؤولينكتاباتفي

للعلماءالملهمةهىالمسيحروحإنيؤكدونوراحواالفيثاكوريةا،رواح

فىالاخيرظهورهقبلىوتجلىحلوانهالخليقةبدءمنذوالفلاسفة

شخصيهبينالربطمحاولتهمفىوذلكالقديمالعهدفىعدهشخصيات

عنفضلاذلكاليهودينتظرهالذيالمخلصأوالمسيافكرةوبينالمسيح

للأعداد.الرمزيةالدلالاتحولالفيثاكودبةللنظرياتاتتباسهم

عن:الرائدةدراستهفيكيلانيجمالمحصدالدكتورتلميذناويؤكد

اكليمندوستأويلاتفيمباشرفيثاكورىاثروجودعلىالجديدةالفيثاغورية

لاهوتيةدلالاتوضعهفيذلكويبدوالمقدسالكتابلنصوصالسكندرى

والجديدالقديمالحهدينإصحاحاتفيوردتالتيالألفاظلبعضجديده

الأرثوذكسياللاهوتعلصاءإلىعندهتشيرالتيالطيورْلفظةْمئل

وحدهفالمؤمغ،شاملةبنظرةالكونيوالنظامالناموسرؤيةعلىالقادرين

.للوجودخلقهفيالإلهيةالحكمةبحقيقةالإحاطةعلىالقادرهو
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ظهورإمكانيةإلىتنزعالتيالحلولنظريةوجودملاحظةيمك!نناكما

-13أبوسيدونيوسهالفيثاغورىالفيلسوفعندماديةهيئةأيفيالإله

22من)بلوتارخوسو.م(ق51 - 4 I)الهوجودإلىكلاهماذهبفقدأم

.متحددةوكائناتصورفيتحلانيمكنروحهأنكيرالمادةعنمنزهواحد

لمَضيةمعالجتهمخلالالميلاديالثانيالفرنفيالانتحاليونبهاخذقدوهذا

هيئةاخذقدالهلأنهوذلكالمسيحناسوتيةأنكووافقدالكريستولوجى،

فيعاشالذيالفيثاكورىالفيلسوفنيومينيوسمعوذهبواماديةكيربشرية

بالمادةالآبأوالجردالإلهاتصالإمكانيةعدمإلى-الميلاديالثانيالقرن-

وأالثانيالإلهعنبحديثهالمسيحيونالغنوسيونتأثروقدألمحسوس،بالعالمأو

لخلاصهم.بشريةصورةفيويتجسدالماديبالعالمالاتصالىيمكنهالذيالابن

والو!مانيه:أليونانيةالفلسفيةالمدأولعد

القرونخلالالمسيحيالفكرفيبهيعتدأثرالفلسفيةأثينابمدرسةيكنلم

وأرسطو،أفلاطونكتاباتدراسةعلىعكفواقدطلابهالانوذلك،الأولى

-14.)برقلسرأسهموعلىالفلسفخينلهاتينشراحاأعلامهااضحىثمومن

موقفأماالأفلاطونيةللالهياتالأعظمالشارحcPROCLUSم،485

خلالبولسالقدصِمنسخريتهمفيبوضوحفيبدوالمشححةمنرجالاتها

السبعةالأكاديميةفلاسفةبرحيلالمدرسةهذهأمروانتهى،التبشيريةرحلته

EulaliusويولاليوسHermiasوهرمياسDiogenesديوجينس

IsidorusلىايزيدوروسDamasciusودماسكيوسول،*أء5+ح3وبرسكيانوس

)جوستنيانالإمبراطورقرارأثرعلى،فارسإليSimpliciusوسمبليكوس

النكوصإليكوبلستونفىدريكويشير.م952عاميإكلاقهام(527-565

الميلادقبلالأولىالثلاثةالقرونفياليونانيةالمدارسبهاتسم!الذيالفلسفي

?v

http://al-maktabeh.com



متححلهاومولدةكانتالأونههذهفيظهرتالتيالأفكارمعظمانموضحا

والأخلاقهيىاتليطسمنالفيزيقاالروافيةانتحلتفقدالسابقةالمدارسمن

والأخلاقديمقريطسفلسفهمنالذرىالمذهبالرواتيةواخذتالكلبيينمن

لمالحقبةهذهفيظهرتالتيالهيلينيهالمدارسانذلكويعنىالكورينائيين.من

الأفكار+بتناكحالشاغلةالعصرثقافةمعتئواءمجديدةاثساقبناءفيثسهم

يجمعجديدفلسفينسقخلقعنعجزفقدالرومانيالفكراما

ذلكويرجعالتليدهالشرتيةوالنحلالعريفةالهيلينيةالسريةالدياناتشتات

اخلاقيبطابعالمواطنينطبعهرالأولهمهكانالذيالعمليطابعهإلي

للإمبراطورية.والتماسكالاس!تقرارلمجققوسياسي

الأكاديميةفيالفرديةوالنزعاتالشكمذهبظهوريبررالذيالأمر

الجديدةوالفيثاغوريةالغنوسيةوالأفكارجهةمنوالأبيقوريةالجديدة

فيوالدفيالروحيالفراغلسدوذلكاخر!جهةمنالمحدثةوالأنلاطونية

.آنذاكالسائدةالماديةالثقافة

الفلسفيةالأفكاركلأنإلىكوبلستونفريدريكحديثمنوتحلص

التيالكريسولجيةالقضيةبنيةقيتؤثرلمالمسيحيةظهورإبانطرحاالتي

زعصاءأنعلىالمعاصرةالدراساتبعضوتؤبهدمباشرا.تأثيرا!ددهانحن

،ام35-هنحوهابيكتيتوسم،65-ق.م4أسينكاالرومانالرواقية

بنيةتشكيلفيمباشراثرلهميكنلمم،18-اوريليوسوماركوس

ا،ولى.الخمسةالمَرونفيالمسيحيةالكريستولوجيةالعقيدة

علىالأولىالقرونفيالمسجيالفكرقدرةعدمعلةبرهييهأميلويرد

ثلاثةإلىالمتأخرةوالأكادكليةاثينامدرسةأوالهيلي!نجةالفلسفةفيالتأثير

:اسباب

علىالعالمعنتحدثتتدالأناجيلوشذراتبولسرسائلاناولها
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وهذاستةايامفيواحدةدفعةخلقهتدالهوانعدممنمخلو!أنه

الفكرعلىتماماكريباكانفانهاليهوديالفكرفيممَبولاكاناذالتصور

المسيحيةحديثفيفيتمثلالثانيالسببأماوالرواقيالأرسطيالأفلاطوني

ارتكبتهاشرورمنالبشريةلخلاصالأرضإليوهبطتجسدالذيالإلهعن

والمشائيونالأفلاطونيونالفلاسفةنظروقد،الماديوجودهمقبلأراوحهم

منانهعلىالدرامىالتصورهذأإليالميلاديالأولالقرنفيالمتأخرون

طريقعنإلابصحتهاالتسليمأوتصديقهايمكنلاالتيالميثولوجيات

السموفيالمسيحيةإفراطإلىيرجعالأسبابهذهوثالث.الرمزيالتأويل

الحالبطبيعةتختلفلاهوتيةتعاليمإلىالمستندوالتقشفوالزهدالأخلاقي

تنتهاالتيالعالميةوالاخوةللحبالدعوةأوالفيثاكوريةالتطهرنظريةعن

بلالإطلاقعلىتأمليةتكنلمبدايتهافي)فالمسيحيةذلكفيويقولالرواقية

وانالمؤمنةالجماعاتاوساطفيمعاوالماديالروحيللتآزرمجهوداكانت

برهييهأميلويضيف.(المسيحيةبمجيءكبيراتأثوأيتأثرلمالفلسفيالفكر

الأفكارمنبالعديدتأثرتقدبولسالقديسرسائلانتقدمماعلى

العنصريةمنخاليةعادلةنظرةالبشرإلىالنظرمنهاالأخلاتيةالرواقية

دلّه.عبوديتهمفيمتساوونالبشرفكلوالطبقية

تعاليمهكلردهفيالوواقيبإبيكتيتوسالأوائلاللاهوتيونتأثروقد

تحقيقعلىوالمعينالمطلقةالحقيقةمصدرللمسيحوجعلهالإلهيالإلهامإلي

.الغايات

فيواضحةفلسفيةمسحةوجودعلىمؤكدا.برهييهأميلويمضى

-501الشهيدالفيلسوف)يوستينوسومنهمالأوائلاللاهوتيينكتابات

الإلهيالتجليلنظريةاستخدامهفيبولسالقديسئعاليمسايرالذيأم(65

تجلىالذيهوالمسيح)فيسوعالمسيحولاهوتالهيلينبةالحكمةبينللتأليف
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ايضاوهوالإلهيوالجوهوالواحداصلعنواخبرهماوأفلاطونلسفراط

ذهبتاتيانوستلميذهأنغير(بشريةصورةفيتحسدثملموسىظهرالذي

علىارواحهمبقدرةبلوعقولهمالإلهيةالحقيقةيدركوالمالفلاسفةانإلي

ناقصةمعرفةبالتهالفلاسفةفمعرفةوعليهالقدسبالروحالمباشرالاتصال

إيمانهم.بقوةحقيقتهعرفوااللذينهمكيرهمدونوالمسيحيون

المسؤولبانهبرهييهأميليرىبلذلكعندالفلسفيالأثريقفولم

اللاهوتيينمننحوهمنحىومنالغنوسيينسيماولاالهراطقةظهورعن

وفيدوننيدروسمحاورثيربطحاولالذييوستينوسامثالمنا!لسيحيين

كانتالأصل)ففيمثيولوجيةقصةفيالمسيحياللاهوتوبينلأفلاطون

منوعدنالمذكر،الجنسمنالأبأوايلوهيمثم،الطباللّه:ئلاثةمبادئ

عشرأثنىمنسلسلتانتولدتعدنمنايلوهيمزواجومنالمؤنثالجنس

وئلقىالإنمانخلقالفردوسوفىالفردوستألفمجموعهممنملاكا،

أيلوهيموأنتقل،النفسعدنومن،الروحيالنفسأوالبنوماايلوهيممن

مثلمثلهالخيقةأعاليإلى،الطيببالقهجاهلاالحينذلكإلىيزاللاوكان

أدخلتمنهوانتقاما،الطيباللهليتأملعدنوهاجرفيدروسفيالنفس

فأرسلالإنسانإنقاذفيايلوهبمورغبالإنسانقلبالىالخطيئةعدن

عيسىإليوأخيرا،هرقلإلىثمأولاموسىالىملائكتهأحد،باروخ

،.الصليبعلىجسدهفتركعدنملائكةاحدصلبهالذي،الفادي

قدوالرومانياليونانيالفلسفيالأثرهذابانبرهييهأميليقطعولا

وفيلون.الأسكندريةمدرسةطريقعنأومباشرةالمس!حيةإلىانتقل

مناثرأيوجودعدمعلىالمعا!رينالباحثينمعظمويؤكد

الكتاباتقتأثرنلمالحقبةهذهفيالفلسفيةالمدارسعلىالمسيحياللاهوت

التعاطفمظاهربعضوجودمنيمنعلاوهذاالمسيحيباللاهوتالرواتية
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الأوائلاللاهوتييناعجابوكذا،المسيحيينتجاهالرواقيينقبلمن

:فكرةمثلالفلسفيةالأفكاربعض!منهمواتتباس،الرواقيةبالأخلاق

بعضإليرؤوفأحمدماسةالباحثةوتشير.الإلهيةوالعنايةوألمحبةالخلاص

وبينكتابهْالمحاوراتْفيالأخلاقيةأبيكتيتوستعاليمبينالتشابهاوجه

الرسائلمضمونعنكذلكوتكشف،كورنثوسأهلإليبولسرسائلى

واتفاقهمابينهماالمتبادلبالاحترامالمفعمةبولسوالقديسسنيكابينالمتبادلة

البشركاتةمعالتسامحرأسهاوعلىالأخلاقيةالفضائلمنالعديدعلى

المسيحيةللتعاليمسينكاميلعنذلك،والعداوةللبغضدواءالمحبةوجعل

المسيحيين.تجاهنيرونسباسةعنرضاهوعدم

المسيحياللاهوتفلاسفةعندالتماسهفيمكنالمباشركيرالتأفيأما

وذلك،الرواقياللوجوسبمفهومتأثرالذييوستينوسالقديس:امثالمن

النارتوليديشبهالذيألاَبعنألابنوانبثاقالجوهرأوالكلمةعنحديثهفي

شيئا،الاَبلاهوتمنينقصلم-عنده-الاَبمنالابنفخروجالنار،من

ايضاووافقهمله،تابعلأنهالاَبلجوهرمساويكيرالابنجوهرلأنوذلك

وتتحدتجتمعولمجميعهاالبثريةفيانتشرتقداللوجوسجذوربانالقولقي

دائرةفييوستينوسرضعقدالتوفيقهذاانغير،يسوعشخصفيإلا

بينيساوونالذينالمحافظيناللاهوتيينمعتقديخالفمعتقدهلأنالاتهام

الإلهعناللوجوسانبثاقفكرةرديمكنناولا.الابنوجوهرالاَبجوهر

ألىوترتليانوسواوريج!ينوسالسكندريأكليمندوسكتاباتفيترددتالتي

الأثرإليهنضيفبلبرهييه(،أميلذلكإلى)يشيركمافحسبالرواقيا،ثر

السكندرية،اللاهوتفلسفةبنيةشكلالذيوالهرمسيوالأفلوطنيالغنوسي

تأفيلهيكنلمذكرناكماالرواقيالألوهيةتصورانهوإثباتهنريدوالذي

المحافظين.اللاهوتيينعندالكريستولوجيةالعقيدةبناءفيمباشر
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الثلاثةالقرونفيواضحايكنلمالأفلوطعنيالأثرأنالباحثةوتضيف

يكنلمالم!بكرةكتاباتهفيافلوطينانأولهما:عاملينإلىيرجعوذلكالأولى

أستاذهلفلسفهومطوراالأفلاطونيالنسقعلىمعقبااوشارحاسوى

اللاهوتيونإلاعليهايطلعلمتسوعاتهانوثانيهما:،سكاسامونيوس

ناذلكإلىأضفم(493-33هالنيصى)كرغوريوسأمثالمنالمتأخرون

منالرغمعلىبعيدمنأوقريبمنالمسيحيلللاهوتيتعرضلمأفلوطين

كيرينثوسامثالمنالغنوصيهانتحلواالذينالمسيحيينلللاهوتينتصديه

والفيلونيةالغنوسيةبينالوصلحلقةكانالذي-الفيلونيالمصري

السكندريوكاربوكراتسالسنوبيوماركيونالأنطاكيوساتورنينوس

(لزعمتهافتذلكعلىويترتبالمصريالشاعروفالنتينوسوباسيليديس

فياثرقد(الكليةالنفس،الكلىالعقل)القه،افلوطينثالوثبانالقائم

وجودمنالركمفعلىالثلاثةالأفانيمبينيوحدالذيالنيقوىالإيمانقانون

السكندريالبلدياثناسيوسالقديساطلاعإلىتشيرالتيالكتاباتبعض

اللاهوتيينبينظهرتالتيافلوطينتاسوعاتبعضعلىم(373-)592

فيبدأتتدالكروستولوجيةالقضيةإنإلاالرابعالقرنمطلعفيالمسيحيين

يوحناإنجيلفيوكذاالأولالقرن!حصففيالمبكرةالرسوليبولسكتابات

الإيمانلقانونوضعهفيكتاباتهماعليأثناسيوساستندوقدالثانيالقرنفي

المسحةتلكيع!فلمالنيصيغركوريوسعلىافلوصيناثراماال!نيقوى.

الحبفيهاجعلالتيتلكاللاهوتيةكتاباتهعلىالأخيراضافهاالتيالصوفية

أوغسطنيوسالقديساماالأبديةللسعادةالأوحدالسبيلبالمخلصوالإيمان

اشكالكلردهفيذلكويبدوأفلوطنبتاسوعاتكبيرحدإلىتأثرفقد

فيوكذاوالجمالاتالكمالاتكلاصلباعتبارهالإلهيالمصدرالىالجمال

ثالوثربين(القدسوالروحوالابنالآب1الثلاثةالأقانيمبينربطه
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الإلهأوالأبإلىوالثالثالثائيالأقنومردالربطبهذاحاولوقدأفلوطين

يفصلزمنيفارقوجوددونالقدسوالروحالابغعنهفاضالذيالواحد

الخيريةولاسيماالإلهيةالصفاتعنحديثهونيكذلكسايرهوقدبينهم

الشبهاوجهأنإلىالنشارمصطفىالدكتورأستاذناوينزع،والقدرةوالعلم

والئالوثافلوطينأقانيمبينالأوائلاللاهوتيينكتاباتفيتوجدالتي

فيتأثرقدنفسهافلوطينلانوذلكالأولفلسفةإلىردهايمكنلاالمسيحي

عنفيهاتحدثالتيالخامسةالتاسوعةسيماولاعصرهبثقافةتاسوعاته

الثلاثة.الأفانيم

أنطاكية:مدرصة

الاتجاهالميلادقبلالثالثالقرنفينشأتهامنذأنطاكيةمدرسةتمثل

الكلمة،وحرفيةالنصظاهرتحليلعلىالقائم،العقلانيالمشائيالأرسطي

والجماليةالأخلاقيةالقيملاستنباطللنصوصالتاريخيالبعدعنوالبحث

وعلىروادهاانتهجهالذيالمنطقيالنهجمعليتنا!سبوذلكمنها،والمعرفية

تفسيرفيم!كا!3-028نحوIMBILICHUS)يامبليخوسرأسهم

الأفكار.وصياكةالنصوص

فيردأورشليمكنيسةبعدالكنائساقدمتعدفهيالأنطاكيةالكنيسةأما

فيهاأرسىالذيبولسلىألىبطرسالقديسيدعلىم34عامإلىتاريخها

رحلاتهمافيالاثنينرأفقالذيبرثاباوالقديساللاهوتيةالأولىالتعاليم

هواللاهوتيينعلمائهاأهمومنشئونها.بعدهحامنوتولىالتب!ث!يرية

الفم.الذهيويوحناوأكناطيوس،القيروانيولوكيوسالأسود،سمعان

المدرسةهذهتحويلفيم312نحوLucianusلوقيانوسنجحوقد

انتحىوقدم092عامالميلاديالثالثالقرنفيلاهوتية!درسةإليالمثائية
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الأفلاطونيةالإسكند!يةمدرسةنهجورفضالتفسيرفيالأرسطيالنهجفيها

يدعلىالمقدسالكتابشرحفيالومزيالتأويليالمنهجانت!تالتي

.م(175-5!انحو)اريانوس

الأرثوذكسيالعلميالبحثأسقفغريغوريوسالأنباويقابل

الأولىانفيذكر،وأنطاكيةالأسكندريةلمدرستيالفلسفيالطابعبينالمصري

عنتعبرفكانتالثانيةأما،الرمزيةالصوفيةاللاهوتيةالروحإلىاقرب

اهتماميبررالذيالأمر،المنطقيالأرسطيالعقلانيالفلسفيالمنحى

حلولعلىوتثيدهم،للمسيحاللاهوتيةبالطبيعةالسكندرساللاهوتيين

بالطبيعيتينألاعترافمعواحداقنومفيواتحادهمايسوعشخمىفيالإله

واللاهوتية.الناسوتية

بدراسةوعنيتوالاتحادالحلولنظريةرفضتفقدأنطاكيةمدرسةأما

منالركمعلىالإلهلجوهرمغايرجوهرواعتبرتهالمسيحمنالناسوتىالجانب

وذكاملإنسانانهعلىإليهونظرت،المقدسةللكلمةحاملبأنهاعزأفها

العبادةيستحقالذيالإلهيالجانبهوفبهالمقدسفالجانبثمومن،طبيعتين

قالواف!نهمبأقنومينعلمواالأنطاكيينإنالقوليجورولافحسب،والتقديس

ومعنشويش،ولااخلاطولاأمتزاجبلامححدتينطبيعتينذيواحدبأقنوم

إلا،المسيحفيوالإنسانيةالإلهية:الطبيعتينإبرارحاولواأنطاكيةمعلميأن

الطبيعيتين.بينالتميزإلىيعمدونكائواماكئيىاذلكإطارفيأنهم

اعلامبهااصطغالتيالأرسطيةالمسحةفانديكسميثويوضح

علىواعتمادهمالمقدسةالنصوصتناولفيمنهجهممبيناالأنطاكيةالمدرسة

الذيالأمرلفظتها،التياللغويةالدلالاتضوءفيللعباراتالمباشرالتفسير

وأالاَراميةاللغةقيبمثيلاتهاالعبريةالنصوصكلقابلةاهتمامهموراءكان

ثقافةوكذأال!نصوصفيهاكتبتالتيالثقافيةالبنياتوتحليل،اليونانيةاللغة
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ثمالعباراتصياغةفييستخدمهاالتي،الدلاليةالمعرنيةوالطبيعةالكاتب

السياقضوءفيالمرادالمعنىلتحديدوذلك،صأخرىبنصوصياغتهمقابلة

علىأنعكسقدالمنهجهذاأنإلىنزهةمنذروذهب،النصلموضوعالعام

علىأكدالذيالاريوسىالتيارفيذلكويبدو،المدرسةلهذهاللاهوتيةالأراء

المصيصي)ثيودوروسوالطوسوسيديودوروسوتعاليمالمسيحناسوتية

أاوتيخوسوالابولوناريوسىالتياروكذاونسطوريوسم(428-535نحو

454نحو - 'rVA)القولإلىأنصارهاذهبالتي"،)ْالمنوفوزيةوأعلامم

فعلكردوهذاالناسوتيةطبيعتهوأنكرواللمسيحوأحدةلاهوتيةبطبيعة

الأريوسى.للتيارمباشر

وبعنياليونايةاللنةإلىفيردالمصطلحأماأوتيخوسالرومانيالراهبلملىMonophysitا3+داالمنونوزيةْثرد

يوعشخصفيالريةالمحهيئة!الأزيةالكلمةاتحادهوالنزعةهذهنعاليموخلاصة.الواحدةالطبيعة

تذوبكماألوهتهفيذابتقدالمسحإنسانيةأنأي،واحدةدارادةواحد!أ-لنومواحدةطبيعةلهفتكونت

ل!يمانقانوناووضعم451عامالحقيدةهذهخلقدونيةمجمعأدانوتدالاوتيانوس.فيالعلمننقطة

تندثرلمالمنوفوزيةأنغير.امتزاجبدونطقينفيواحدربهوالوحيد،الذابنهوالمحأنالكاثوليكي

مخالفينواحداوأتنومواحدةطجةللمسيحبانيعلمونوراحواوسوريامصرفيمدارسلمذبهاأقاتبل

وكذاطبيقين،فيواحداأقنوماللميحبانتعلمالتيالخلقدونيةالعقيدةممثلالبيزنطيليونطوستعالمبذلك

منفملنبن.وطببعنبناتنومببنللمبحباننعلمالنىالنطوريةالتعالبم

لاالياصةرجلأنلثبتالمنوفوزيةعلىالقضاءم()527-565يوصتييانوسالإمبراطورحاولقدو

عنخطرهايقللاالتياللاهرتيةالهرطقاتمنبلنحسبالخارجيةالاعتداءاتمنالمدينةأمنعلىيحافظ

هذينأعلامكببحرقوأمروالمونوفيزيةالنطو!يةرمحم440عاموفي.الإمبراطوريةعلىالملحالهجوم

كانتالنيزوجنهلارضاءوذلكبوءرجالهابمبلمولكنهالمونونعرربةهرطفةكدم551عاموفيالمذهبن

منالرغموعلىنجفهمحكمفمدالمعارضونأماالإمبراطرربرأىالمسططهمجمعأخذو!دالمذهبلهذامم!ل

اتلاوكطعداىبنيعف-مبىيدعلىسورلافيمدارسعدةلهاتأصس!بلالمونونِريةعلىيقضنلمكلهذلك

مجمععقدم068!ءوفيالرياذ.اليعاقبةمدرسةعليهاوأطلقالحاصالقرننهايةفي*م،378البردعي

أعضاهواتهياللاهوتيةا،رادةقضيةالجعهذأفي6يرتوقدالمونويخريئقضيةفيللفصلألادسالقسطنطية

دونالاصوتيةأراللاهرتيةطييعتهفيالحقيقيالإلهالمحيسوعربنافيبفعاليتيننصرَف)إناالقولللىالمجحع

.(الأخرىإحداهمانضادلاالحقيقيتانالط!عيتانائانوهاتانامتزأجولاتفريقولااشحالةولاتقسيم

هاجرواوفدالمغضخصفيواحدةلارادةواحدةإلاهيةوطيعةواحدبافنومبؤمنونالمونويربونظللينما

.الريانالأقباطباصممرجردةالفرقةهذهتزالولافارسببلادوأحتمواالرهاإلى
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فيالأكبرالأثروالابولونوريوسىالاريوسىالتيارينلهذينكانوتد

الجامعفيذلكويبدوالمسيحيةالكنيسةفيالكريستولوجبةالانقساماتظهور

الىم325منالفترةفيوخلفيدونيةوافسسنيقيةفيعقدتالتيالكنسية

الذىالصدعردخلالهاالمحافظوناللاهوتيونحاولالتيتلكم.451

عليهترتبالذيالأمر،،جدوىل!دوذالمسيحيالإيماناصولأصاب

التياراتهذهمنتياركللانوذلك)أرثوذكسي(،مصطلحدلالةضعف

خصومهعنهانحرفالذيالأصلوهىالأصوبهيتعاليمهبأنيعتقدكان

أنغير.السياسةرجالسلطةبفعلإلاالسادسالقرنقيالأمريحسمولم

.الأنحتىقائمةمازال!العقديةالانقساماتهذه

أنطاكيةمدرسةفيالتيارينهذينظهورعلةنزهةمنذرالباحثويرد

اللاهوتيالجوهربينتامافصلايفصلالذيالفارسيالغنوسيالأثرإلى

المخلوقالناسونىالجوهروبينوالتجسدبالمادةالاتصالعغالمنزهالأزلي

الصليب.علىماتالذيالمادي

المناهضةالنزعاتلكلمعقلاالسوريةالكناضأصبحتماوسرعان

الاَن.حتىالثالثالقرنمنذاللاهوتيةالإسكندريةلمدرسة

أنطاكيةمدرسةفيثالثتياروجودإليالفغالىبولسالخورىويشير

التيارهذاويمثلالسابقينالتيارينمنوفاعليةشهرةاقلكانوان

نحوالذهبفميوحناوالقديسم(425إلى35هالموبسيوستيأثيودوروس

والمنهجالأرسطيالمنهجبينالتأليفكلاهماحاولفقدم(704-)347

فيمتىب!نجيلتأثراوقدالمقدسالكتابإصحاحاتشرحفيالأفلاطوني

وفقيعلمالمانهمكيرواحدنسقفيولاهوتيتهالمسيحناسوتيةبينجمعهما

فقدالكريستولوجية،والعقيدةاللاهوتلأصولدروسهمافيالنيقوىالقانون

م553سنةالقسطنطينيةمجمعوأدأنهالنسطوريةالبدعةاصلبأنهالأولأتهم
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نأبيدكتبهوحرقتبهرطقتهوحكمعاماوعشرونوض!كلائةوفاتهبعدأي

بتفسيريهاقامالتيسيماولاتصانيفهبمعظماحتفظتالفارسيةالكنيسة

وهى:المقدسالكتاب

والجديد.القديمالعهدأيالمقدّسالكتابأسفارمعظمشرح:الشروح-

نسميّهاماوهيوالأسرارالإيمانتانونشرح:اللاهوتيةالمؤلفات-

وتحدثالتج!تدسرّكذلكوشرح.عشرةالستالتعليميةالعظات

.الباعأ!حابعلىوالرذالقدسالووخعن

والعظاتعظة.عشرةستتضتمالعظاتهذه:التعليميةالعظات-

تتحدثالباقيةالستوالعظات،الإيمانقانونإلىتتطزقالأولىالعشر

الإلهيوالقداس(عظات31المعموديةوسز(واحدةأعظةالأباناعن

العربيةإلىثئمومنالفرنسيةإلىنرجموقدالسريانيةباللغة.)عظتان!

الفغالي.بولسالخورييدعلى

تأثرالتيالربانىوالعشاءالصلاةعنكناباتهفيتوفيقيةنزعتهوتبدو

فكانالكريستولجيةتعاليمهأماالأسكندريةومدرسةبترتليانوسفحها

يسوعإلىينظركانإذوأريوسالانطاكيلوقيانوسرايةتحتفصهاينضوي

فصلهفياششهدوفدامتزاجدوناللاهوتفيهحلإنسانانهعلىالمسيح

سفرفيجاءبماالمسيحشخصفيالناسوتيوالجوهراللاهوتيالجوهربين

الواحدبالقهالمؤمنينكلأنوبينآلهةَأنكمقلتوهي81()6،المزامير

ملكوتلهمفيكتبلهطاعئهمبموجبدئهأبناءيصبحواانيمكنالأزلي

يحيدولاالإلهيةالمشيئةوفقيسيرالذيهوعندهالكاملفالإنسانالسماوات

للصشيئةوالرضوخالتبعيدفيخيرهبانالواعيةأرادتهكلحضوذلكعنها

.الأبتعاليمفيالمتمثلةالربانية

عنأحاديثهفيولاسيمابالرمزيةالمفعمالوعظبلغةأسلوبهتميزوقد

82

http://al-maktabeh.com



لمدرسةالكريستولوجيةالتعاليممنقربهالذيالأمرالصلاةفضائل

سياقفيالثلاثةا،قانيمبينفيهاجمعالتيالعباراتاكثرفماالإسكندرية

تفضيل.أوفصلدونواحدجوهرإليتردأنهاعلىواحد

الخطابمستوطتبتعددثيودوروسازدواجيةأندراوسعزتويرر

امتداداتعدكريستولوجيةلاهوتيةبتعاليمللخاصةبتحدثانهأيمؤلفاتهفي

كاملإنسانرأيهفيفالمسيحالانطاكية،المدرسةمؤسسلوقيانوسلتعاليم

بخلاصنيهحلالذياللاهوتيالجوهرأوالآبأستخدمهاأداةوهو

شخصوبينالأذلىالمجرداللهجوهربينالتوحيديمكنلاثمومنالبشرية

يعنىلاعندهالناسوتفياللاهوتفحلولالمتجسد.الماديالمخلوقالمسيح

فيسكنتقدالمقدسةوالكلمةالإلهيةفالروحمطلقا،امتزاجاأوكليااتحادا

باقيعنتميزقدالمسيحولكنالأبدانفىِالأرواححلولطشأنالمسيحجسد

الأرواحأماالناسوتعلىاللاهوتفيهسيطرالذيالأعظمبالقدرالبشر

فلمتمثلهلاأنهابيدأيضاالإلهصنعمنفهيالأبدانفيتحلالتيالإنسانية

الأرواحاتحادأمافقطالمسيحجسدسوىبشرىجسدفياللاهوتيحل

المستوىاما.الأرواحهذهطهارةبقدرجائزفهوالقدسبالروحالبشرية

للروحاقربفيهاوكانللحامةالوعظيةاللاهوتيةالتعاليمفيفيتمثلالثافي

بعض!توحيدأنثيودوروسويرى.نيقيةمجمعوتعاليمالسكندرية

شخصفيوالناسوتاللاهوتبينالأسكندريةمدرسةفياللاهوتيين

فيهاظهرالتيالبشريةالصورةبينالتفرقةعنعجزهمإلىيرجعالمسيح

الجسد.هذافيحلتالتيالإطيةالروحوبينالإنسانالمسيح

بينالدائرةالمساجلاتفيالخوضعنرغبفقدالذهبفميوحناأما

الوعظطريقفيووجدالمسيحطبيعةحولوالاسناسيوسيينالاريوسيين

التصاولآتونمنللفرارسبيلاوالمناجاةالروحيوالتأملوالتبتلوالتقشف
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تشيروالجديدالقديمالعهدينلنصوصتفاسيرهفانذلكمنالرخمموعلى

فيالعقليةالأرسطيةالمدرسةبينجمعواالذينالخطابيينللاهوتيينانتمائهإلى

نميوحناأنقيريبولاالتأويلقيالفيلونيةالأفلاطونيةوالمدرسةالتفسير

الكويستولوجى.خطابهفيواوريجانوسلوقيانوسنهجبينجمحقدالذهب

والشهوةالرهبنةعنرسائلفيكتبهاعظاتمجموعةفهيمؤلفاتهعناما

المسيح.اجلمنوالتضحيةوالعذرية

ذلكويبدوثيودوريوستعاليمعنابولوناريوستعاليموتختلف

الاتحادأوالحلولاوالإلهتجسدفكرةرففتماماالأخيرأنفيالاختلاف

ماديةصورةتكنلمالمسيحفيهاظهرالتيالجسدبةالصورةأنعلىأكدحيث

بشويةنفسلهيكنلمالمسيحأنكماالعيونفيكذلكتبدوهيبلحقيقية

كانتالتيهيالكلمةلانوذلكإنسانيةإرادةولاعاقلةأوشهوانيةمادية

فيتحلالتيالروحاوالنفسعنعوضاللمسيحالبشريةالصورةتشغل

اهمهامجامععدهفيالتعاليمهذهالمحافظوناللاهوتيونأدأنوقد،الأبدان

القسطنطينيةومجمع-937أنطاكية-378الإسكندرية-377)روما

.(rn\المسكوني

عارضالذىنسطوريوسنجدابوليناريوستعاليممنالنقيضوعلى

إنساناولد!قدالبتولمريمأنعلىأكدحيثالمسيحيسوعالوهيةفكرة

الإله.اماعتبارهاالخطافمنثمومنطبيعيةولادة

نسطوريوسعلىوحكمم043عامالتفسيرهذارومامجمعأدانوقد

فياللاهوتيةبالطبيعةاتحدتالتيالناسوتيةالطسِعةفييشككلأنهبالهرطقة

أتخذهقدالقديسينأحدأونيانهعلىالناصريليسوعونظرالمسيحشخص

الإله.وليسصلبالذيهوالناصريفيسوعوعليهفحسبللخلاصاداهالإله
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التاليالفصلفيالتفصيلمنبشيءالاتجاهاتهذهنتناولوسوف

لعبتقدالفلسفيةا،رسطيةأنطاكيةمدرسةأنهوهناإثباتهنريدوالذي

الحقيقيةالعلةتمثلانهاكماالكريستولوجىقضيةمناقشةفيكبيرادورا

القائلينوكذلكالم!بيحشخصفيمنفصلتينبطبيعيتينالقائلالتيارلظهور

.واحدةبطبيعة
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التانيالفصل

بينالعلاقةوانننكاليةالكريستولوجىقضية

اثسعطبيعةفيوالنالمكوتأ*هوت

لسانعلىذكرتالتيالأناجيللإصحاحاتالقضيةهذهترجح

أناإنيالناسيقول)من:بقولهوذلكهوبتهتحديدمنهيطلبسؤالاٌالمسح

منالعديدالاَياتهذهأثارتوتد1613:متى؟(الإنسانابن

-منها:،الميلاديالأولالقرنمنذالشاؤلا!

مرتبطةهيأم،أزليةكانتألوهيتهوهلحقاَ؟إلهاَالمسيحكانهل

الإلهوهل؟الناصرييسوعصورةفيالأرضعلىمتشخصأبوجوده

مدينةبناءمن752-075-مجهولعامفييولدماديةصورةفيالمتشخص

ويقبر؟يصلبثمالمعجزاتويصنعويعلمويحاورويشربويأكل-رومية

الروحيالجوهرهل؟المجردةالإلهصورةمعتنالسبالصورةهذهوهل

عننِحتلفالأبجوهروهل؟مادياخرجوهربداخلهيحويأنيمكن

اللاهوتية؟الأبإرادةمعتتفقالناسوتيةالابنإرأدةوهل؟الابنجوهر

شأنواللاهوتالناسوتبينللفصلالانطلاقنقطةكانالصلبوهل

الاَبكلحةوهلبالناسوت؟اللاهوتالتقاءلحظةواكبتالتيالميلادلحظة

التيالمعجزاتوهلتأويلهحا؟يمكنأم،مجازيةدلالاتتحويانالابنوكلمهَ

؟.ألوهيتهعلىالبرهانهيالمسيحأجراها

العقيدةبهامرتالتيالأطواربتتبعالمعنيةالتاريخيةالكتبحفلتوقد

طريقعنالنبوةادعاءإلىبعضهايرجعالتيالهرطقاتبعشراتالمسيحية
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تأويلاَالمقدسةالنصوصتأويلىمحاولةإلىالأخرالبعضويرجعالسحر،

فينتناولوسوفمجازيا.تفحميراوالآبالابنبينالعلاقةتفسيرأوعقليأ،

لهذهتعرضتالتيالعقديةوالاتجاهاتالمذاهباهمالتاليةالصفحات

وحميةالإيمانيةالروحعنبمنأىمحايدةتحليليةعقليةبنظرةوذلكالقضية

التىالمطروحةللأفكارالفلسفيةالمصادرعنالكشفمحاولين،التعصب

العقيدةبمفهومحديثنانبداوسوف،الفلسفياللاهوتبنيةشكلت

لناليتسنىوذلك،المحافظينمنظورمنالمسيحيالإيمانأوالكريستولوجية

يستطعلمالذيالفلسفيوالمنحىالإيمانيالمنحىبينالفارقإدرأك

للفلاسفةبعضهممهاجمةرغممعتقداتهمصياغةفيمنهالفكاكاللاهوتيون

السابق.الفصلفيبيناكحاكتبهموتحريم

88

http://al-maktabeh.com



ا*هوتعلمإليالإيماقمق

بينللفصلتصورايأن"أْالأرثوذكسالاَباءمنالمحافظينمعظميرى

الإيمانتشويشإلىإلايفضيلنوالكلمةالقدسوالروحوالابنالأب

روحيةإيمانيةعلاقةوالابنالاَببينالعلاقةقضيةلأنوذلك؟البدعوظهور

ماهيةعنوحدهأخبرالذيهووالابن،بالابنالموجوداتأعرفهوفالأب

علىالإجرأئيمعناهافيوتطلق،الرأيْاستقامةوتعنيَ،يونانيةكلمةالىOrthodoxالأرثوذكسلفظترد

الكيةانقسامبحدوزلك،الأوائلوالآباءالرسلتعالبمعلىبالأمانةوصفواالذينالنصييئالمحافظينطائفة

مجكمالتيالثرقيةالكناضعلىيطلقارثوذكسمصطلحوأضحىم.593عاموغرليةثرقيةإلىالم!يحية

الإيمانشركةفيترتبطالتي،الأمالمدينةأسمْفهوالذيالبطريركراسهموعلىأطقفتهامجمعنهاكل

روما.باباسلطةتحتانمضولةالغربكيسةعلىكائوليهيةَكلمةَ(طلقتييعا،الواحدةالكنسيةوالممارسة

عامالاالكهنوتعلىينعكسلموالكاثوليكالأرثوذصبينالعقديالخلافأنأباحثينبعضويري

المذبوأصبحتالأوسطوالثرقالثرقيةأورولابلدانفيالأرثوذكسيةالكنيةتعاليمانثرتوتد5401

القسططةومجمع1325النيقويالإيمانوقائونالمفدسالكتابوشكل،البيزنطةلممبراطوريةالرسمي

أتانيمثلائةفيوالأبديالأفلىاوالعاالخالقهوواحد،لهوتعلمعقيدتها.صلبالرسوليةوالتقاليدآ381

الإلهبيناليه!ةووصاطةوالقيامةوالخلاصوالقدروالناروالجةوالحسابوالبعثالأخرىبالحياةوالايمان

-الكهنوت-اقدسالقريانايعميد-عداقدسالزيتاسنخدام-)التعميدالبعةوالأسراروالبثر

فيتظهرولمالقديمةالشرقيةالدياناتمنستمدةوه!يالزيت(المريضصح-المقدسالزواجالاعزاف-

منالقدسللروحالمزدوجالانبثاقوترفض،ابديالرابعالقرنأخرياتفيالاالميحيالعقدكطالفكر

اليرنانيةاللفظةمناسمهااضتقفقدالكائولبكيةالكنيةأمادن!.بلاالعذراءبمريمأناوحمل،والابنالأب

Katholikosولمالرومانيةالإمبراطوريةانقسامبعدالغريةالكشةعناصطلاحائعبروهيالحالميةوتعنى

الممثلباعتارهالبابايرأصهالذيللكهنوتالهرميبالترتيبتؤمنوهيام540عامالامعتقدأتهاتتبلور

عقيدتهااصولالكيةوتتدوالايمانيةالأخلاقيةا،موركلفيمعصوم!وثمومنالأرضعلىليوع

وترفعالأوائلالأباءمنوالأطهارالأبرارتقدسأنهاكماالباباوأوامرالمسكويخةوالجامعالمقدصالكتابش

هوبطرصالقدبسوتعتبروجدا.روحاالسماءإلىصعودهافيوالاعتقادالألوهبةدرجةإلىالعذراءمريم

أدطإلىذبتالمارويةالكنبحةاما.المسيحشخصفيومث!ينبطبيحتينتؤمنأنهاكماللميحيةالأولالأب

الأرثوذكسيةالطواءفبينالثقاقاعلالمؤرخينمنالعديدويرجعراحمدةومئةطيتينللسح

التيممعذلكالدينيةالرناصهكرسيحولشخص!يةو!راعات!ياسيةأمورإلىالكائوليك!يةوالطرأتف

المكونية.المجامعتنمَضلاالتيالمعتقداتببعضوالإيمانالطقرسأداءيخاجوهرلةخلافاتبوجود
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يوسابيوسالأباستشهدوقدبينهما،يجمعالذيالسرهيوالكلمةالاَب

الكتابفيوردتالتيالواقعاتببعضالمقدماتهذهصدقعلىالقيص!ري

ملادقبلال!بشريةالابنصورةفيالآبظهورعلىتبرهنالتيتلكالمقدس

جالسأكانإذلإبراهيمعادىكإنسانظهرالإلهالربأإن:فيقول،المسيح

إنسانسوىبعينيهيرلمانهركم،الحالفيوجههعلىفخرراهفمابلوطةعند

لمإنلأنه،شخصيتهيجهللابأنهلهواعترفقربانألهوذبحكمالهلهوسجد

المتغيروكيرالمولودخميرالقدرةالكلىاللهجوهربأنهالافتراضمعقولا"يكن

مخلوقشكلفيبالظهورالناظرينعيونخدتأناو،إنسانهيئةإلىتغيرقد

وأابتاعقدالكتاببأنالافتراضالأخرىالناحيةمنمعقولغيركانالهان

كلديانوالربالإلهذلكإنسانشكلفيرؤىعندماكهذهأمورألفق

سوىالأشياءكلمباعيدعىأنيمكنالذيذافمنالدينونة،ومجرىالأرض

(.كذلكيدعىأنشرعيايكنلملوالأزلمنذالكائن،كلمته

مثلالمقدسالكتاباسفارعلىالاتجاههذارأنمىاعتمدوقد

سفرمنوالثلاثينوالثانيعشرالتاسعوالإصحاحعشرالثامنالإصحاح

يوشعسفرمنالخامسوالإصحاح،المائةبعدالسابعوالمزمور،التكوين

الأباءاختلفوقدرجل،صورةفيعيمانأالربرأىبأنهفيهبصرحالذي

العهدأنبياءيراهاكانالتيالشخصياتتحديدحولىبينهمفيماالأوائل

نأإلىوأوريجانوسالشهيدويوستينوسيوسابيوسمنكلفذهب،القديم

صورةفيالمتجسدالإلهالابنهوويوشعوداودوموسىلإبراهيمظهرالذي

هوليوشعودانيالظهرالذيانإلىاللاحقينالآباءجمهورونزع،بشرية

.الربابنوليس،)ميخائيلميكائيل

الإلهيةوالكلمةالحكمةهوالمسيحأنتقدمماعلىالمحافظونويضيف

تعبيرحدعلىوذلكالموجوداتوسانرالكونبهاالأبخلقالتيالسرمدية
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وماوالسنينوالثالثوالأربعينالرابعالسفرفيوالأخر(الأول)أنهإشعياء

علىالأمثالسفرمنالسابعالإصحاحفيوردوماالتسعينالمزمورفيجاء

سكنتالحكمة)أنا:نفسهعنالابنكلماترددالذيسليماناللهنيلسان

عدلاالعظماءوئقضىالملوكتملكبىفهمابعثتوقدوالمعرنة،الذكاءمع

أيضاسليمانرواهماوكذا(الأرضالملوكيملكوبيالعظماء،يتعالىبي

د!أنجيلى،الثامنالإصحاحفيوذلكالعالمخلققبلالكلمةوجوداسبقيةعن

وقد.(الكلمةكانالبدء)فيالحقيقةهذهالأولىعبارتهفيأوردالذييوحثا

فيوالعنابةالخلقفيالمطلقةقدرتهعنتنب!مالتىالإله!فاتجلىوردت

الإصحاحفيمتىوإنجيلوالأربعينالثامنالإصحاحفيالتكوينسفر

وفي4والثلاثينوالخامسالمائةالمزمورفيالإرادةصفةيؤكدوماعشرالتاسع

فيوردبمااللاهوتيوناستشهدوقد،أفسسرسالةمنالأولالإصحاح

وقد.والحياةوالثباتوالبصربالعلمالإلهوصفعنالجديدالعهداسفار

نأوكدوافصل،أوتعييندونالقدسوالروحوالابنالآببينوحدوا

علىفيهتركيبلافاللاهوتإدراكهاالعقلإمكانفيليسالحقيقةهذه

الكائناتسائردونالإلهتفردفقدجزئيةتعييناتعلىيشتملولاالإطلاق

يؤكدتعييناتوكونهواحدفيه،تركيبأيوجودوعدموحدانيتهمعبأنه

بينها.زمنلاأزليةثعيُناتهفكليتغيرلاالذيكماله

الإصكندريةمدرسةفياللاهوتيونذهبفقدالإلهناسوتيةعنأما

الىالهرطقاتظهورعقبالميلاديالثافيالقرنمطلعفيالقسطنطينيةوفى

روحلهكانالمسيحفالسيد،ألوهيتهمجانبالمسيحيسوعناسوتيةعلىالتثيد

كانوانه.الحيواناتلخلاصوليسالبشرلخلاصجاءلأنهعاقلةإنسانية

أ!بيعةافتداءيتملكيكاملةإنسانيةالإلهيةللكلمةتكونانينبغي

وجودبدونبمفردهالإنسانجسديخلصأنيمكنلاا،لهفالمسيح.الإنسانية
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حتىالمسئولةهيفتكونالجسدمحكونهاالبشريةالروحوأنالبث!ريةالروح

ثمومنل!نسانالبشربةالطبيعةتصرفعنضئيلبشكلمسئولةكانتلو

التيالأودالخطيئةمنلتخليصهالفداءإلىحاجةفيكانالإفسانفخلاص

هيروحمنيتكونالذيالإنسانلخلاصنزلىفالمسيحصقوطه.إلىأدت

المسيحالسيدكمانولهذا،الخلاصإلىيحتاجالذيوالجسمدالإلهيةالنفخة

الجسدلأنوالجسدالروحبينالعلاقةالإلهيةالكلمةفحددكاملأإنسانا

عونأالمسيحالسيدصارطذاالجسد.ضدتعثشهىوالروحالروحضديشتهى

البشريةللروحعوناأعطىأيضاَ،البشرىالضعففيساقطهومنلكل

وعونأوالخلاصالفداءوهوللجسدعونأهناكفصارالقدسالروحبقوة

للروحالكلمةهوالمسيحالسيدكانلهذأالقدسللروحقبولوهوألاللروح

)الروحيتخذهاأنيجبلهذا.القوىالخلاصيتمحتىوللجسدالبشوية

السيدلأنيحلص،أنيمكنلائتَخَذلممالأنالجسدمعالإلهكلحة(البشرية

غربغوريوسالقديسقالمئلماوروحأجسدأخلمالإنسانالمسيح

الكاهنإلىرسالةفيابولوناريوسضدالمشهورةعبارتهالنازيانزى

تمماولكن؟يعالجهلمفإنه(الكلمة)الإلهيتخذهلمماكليدونيوسْلأن

يخلص.فهذابلاهوتهتوحيده

ظهورعقبإلا(lequanimْأtiesالأقانيمقضيةاللاهوتيونيثرولم

وضعهاوتدالجردأت،منفبهثابتةبخصالسواهعنييزمنكلعلىتطلقسريايةكلمةالقومأوالأقنومْ

اللاشيةاللنةإلياللغويينبعضويردهااتفيات،كلحةعنعرضاكابانهمفيالأوائلاللاهوتيون

esأ،ف!أ،دعداqشخصكللحةدلالةعنتختلفأتنوملفظةفدلالة،الصدارةأوالمبندأأوالقبليتعنيوكانت

واحدةطيعتهلانالمث!خصفياللهفيمجتححةذاتالثلاثةالأقانيملأنوذلكالزجماتبعضفيوردتالتي

يخلوالذكطالواحدالإلهجوهرعنتعبرالثلائةالأنانيملآنوذلكصفةالأتنوماتجاراللاهونيونديرفض.

تبروفياللاهوقيوناجتهدوقدوذأنه،الإلهجوهرهيوأتعيُناتالتعيات،هيفالأقانيمال!تكائرأوالتحددمن

الجاععةالوحدانيةيحوىانمنهلأتليمكنلاجامعكاملعددأولهرثلاثة،-قمأنالىفذهوا،الأقانيمعدد

عنتختلفجوهرهفدلالةالعقية،للتصوراتيخفعلاالجاصةالرحدانيةمجوىالذياللهوجوهر،المانعة
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كريستولوجيةقراءةالتوراةأسفارقراءةلإعادةدنعهمالذيالأمراالرطقات،

ثانيةجهةمناليهوديةالفرقمعنقدوتقويمجهةمنالمسيحلاهوتلتأصيل

تلكوتعد.ثالثةجهةمنالأوائلللمبشرينالتعليميةالثوابتووضح

المحافظينجلويعنقد،المسيحيالتأويللعلمالأولىالإرهاصاتالمحاولات

كتاباتفيمنصلاظلبلالأخير،العشاءبعدينقطحلمبسوعوحيأن

حاولوتد.بولسالفديسمثلبرؤيتهعليهمانعمالذينوالقديسينحواريه

الكريستولوجيةللعفيدةمثلىصورةوضعم511ديوسقورسالقديس

والفلاسفةوالمؤولينواالرأطقةا،وائلالاَباءبيندارتالتيالمسائللحسم

القديسإلىارسلهارسالةفيوذلكا،ولىالخمسةالقرونفيواللاهوتيين

اتخذقدالكلمةالمحه)انفيهاجاءانطاكيةبطريركم538الانطاكيساويرس

ابنابالاتحادمعهصاروانهناطقةعاقلةبنفسشئكلفيكاملبضرييحسد

اللهذاتفياقانيمالثلاثةايا،قدسالثالوثوأناثينإلىيفترقلاواحدا

جرجسميشيلويؤكد.بالتجسد(زيادةعليهميدخلولموبعدهتجسدهتبل

المعاعرةالكاباتوتنزع،وحدهبالأيمانيدركفهولذاوأزليةوكمالهلتفردهوذلك،الفلسفيالجوهردلالة

القنريَمقطعينمنوهي+Tن!دلا،،دالنسكريتةالكلحةإلىثالوثكلمهَردالىالأديانبمقارنةالمحية

فيالتثليثعقيدةوجودعلىالأديانمقارنةعلماءكدوفدشكل،ئعنيالتىمورتيْوكلحةَئلاثةتعني

أىِ!ا-!يى-وحورصوأوزودب!-عبالةجث،المصريةالعقيدةرأ!اوعلىالقد!كلةالرتبةالديانات

إلىوالعدالةالطمأنينةبعثالذىالمخفصوحررسالأبصورةقتثخمىالذىالعدالةأصلايخرألاله

وكذاجديد.عهدكليلادأذأنائايةالأبرفاتوجمعتأحثائهافيالمخفصحملتالىدولزيىثاية،الأرض

خالقبراهعاْهيْثلاثةأقانيمفيتجلْىالذيالجردالمطلقالالهَبراهمانْعبادةجثالهند!وصيةالديانةفي

نجدالوذيةوفيالم!قم،العادلالألهثماَو،والماديالروحيالعالمينعلىمجافظالذكطدثووَالكرن،

ولادتهيومالجردالإلهوتجلىأحثاءلهافيماياأمهوحميهبثريةصورةفيقلىالذيالمخنصالابنهوبرذا

ثلائةفيسثخصواحدالهبوجودنؤمنالنىالبابليةالديانةوفي.كيلادها،رضعلىالخلاصماعةعنلينأ

والحكمة؟القرنالثرعلمالذيالحكمةأوالكلمةأواللوجوسوْأياَالماءوخالقالآلهةأبوآنو7َدانيمَ

مفدمائالوثامدبنةلكلجعلواكانالذينالفينيقينوعثد،الجاةووابالمدنوحاميالأرضبعلَالهو

فيالثالوثنجدالروعانيةالديانةوق.وعولم+ْ،َالخصوبةالهمروتموزَ،ْالحالقالالههوايلَوأشهرهاْ

.المدنعنالمدافعةالإلهةوميوسيلْوْالخحوبةالهوهوصبر(بيسْوْ،الأمالإلهةَللزبىْ.
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النيقويالإيمانقانرنصدورعقبفرقإلىالكنيسةقسمالذيالشقاقأن

بلالعقديالصاعذلكدرهعليهاللاحقةالجامعتستطعلمالأرثوذكسي

الأولىالخمسةالقرونفيوالمؤوليناللاهوئيينبينالخصوماتمنزادت

كنيسةبينالخصومةنارإشعالفيكبيرادو!العبتالسياسةأنوأكد

أنطاكية.وكنيسةا،سكندرية

المنصوصبشرعتهليبشرالأزلمنذالمسيحظهورعدمالمحافظوذويبرر

نفهمعنالعقولوعجزلقبولهالعالمتهيؤبعدمالجديدالعهدفيعليها

فيثاكورثامثالمناليونانوفلاسفةالشرقحكماءبهنادىماأماتعالبمه،

قبساَتكونأنت!عدولافهيروحيةوتعاليمأخلاقيةفضائلمنوأفلاطون

يحفظهاكانالتيالمقدسةالنصوصفيالكامنالكلمةالابنحكمةمن

.القيصرييوسابيوسالقديسذلكأكدوقد،العبريون

المعلموهوحكمةكلأصلهوالمقدسةالكلمةالمسيحالإنسانفابن

منالسابعالإصحاحفيجاءمابحسبوذلكالحقائقكلومصدرالأول

.دانيالسفر

أيسوعالمتجسدةالإلهيةالكلمةأنإلىالمحافظونالاَباءذهبكما

بفعلاليهودعنهجنحماصوبتبلالشريعةفيتبدلأوتعدلأ!المسيح

فيكويبأيبدوولكنهو،)فالناالكلمةحرفتالتيالشريرةالنفوس

وهووأحدالمشرعأنأيضأيثبتوهذاالربكلحةجحدواالذينعيون

نأإلىالمسيحيةوكهنةاليهودأحباربينالخلافويرجع.(الأزليةالكلمة

يقودالبأسفويملك-سلفاأشرناكما-اليهودينتظرهكانالذيالمسيح

لذاالسماءبملكوتيبشرفجاءالناصرييسوعاماالعالمامتلاكالىشعبه

علماءأتجهدالاَخرالجانبوعلىعل!يه،وتأمروااليهودأحبارأنكره

المخلصهوبلالكذبةا،نبياءمنلش!المسيحأنلإثباتالمسيحياللاهوت
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كيرفيالثيىمشروعيةمدىعناماالهود.وانتظرهالرببهوعدالذي

المسيحنهيباناللاهوتعلماءذلكفيبروالضالةأسرائيلبنيخراف

صنذنسخقدتمضوالااممطريقإلىالأممبينالتبشيرمنتلاميذهوتحذيره

بالإنجيلالخروجضرورةعلىالاَباءبمجمعالأولالقرنمنالسادسالعقد

فاذهبواإنجيلهفيمتىذلكبذكرانفودوقداليهود،سلطةعنبعيدا

.القدسْوالروحوالابنالآبباسموعمدوهمالأممجمغوتلمذوا

بعقدةالصلبعقيدةارتباطا،رثوذكساللاهوتعلماءويؤكد

عرفاناللإلهتقدمكانتالتيالقرابينإلىجذورهاترجعالتيتلكالفداء

هابيلقربانمنذالأخرويوالنعيمالرحمةفيوطمعاللرزقوطلبابالنعمة

المعابدفيبدمائهاتسفككانتالتيموسىذبائح،إبراهيموأضحيةآدمابن

فكانالمسيحيالقرباناما.الذنوبومحوالخطايالغفرانطلبااليهودية

دمهوسفكصلبالذممطالربابنهوفالذببحوالأكملوالأجلالأعظم

حفلالتيالذبائحذلكْهذهفياستوتجونويقولالعالمخلاصأجلمن

الميلادبعدإوذلكالهيكلخرأبحتىبهاالعملظلوالتيالقديمالعهدبها

العظمىالذبيحةهذهإلىمرئيةبصورةترمزكانت.!.سنة(بسبعين

ولذلكم!نها.فكاكأوعثهابديلمنيكنلمهذهالألمحتميةإن،ْالمسيح!1ْ

الصبغةباعتبارهاتعاليمهمنهايخلويكنولمالمسيحلسانعلىكثيراجرت

يسوعربنابصليبالاافتخرأنليحاشا،َبها.َيصطبغأنعيداكالتالتي

:12.6كلالعالمَوأناليالعالمصلبقدالذيالمسيح

لاالتيالأمورمنوالفداءالصلبعقيدةإنذلكعلىوبضيف

النحوهذاعلىوستظلاستيعابهاعنيعجزثمومنالبشريالعقليطيقها

ترفعحينآت...محالةلااليومفانذلكالمؤمنونَومعالايقبلهالا

وتعبدههو،كماالمسيحفنرىالأسرار...وتتكشفالألغاز،ومَحل،الحجب
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في،مرآة)فيينظركمنفإنناالأنأما...معناصنيعهأجلمنالاَبدينأبدإلى

الأباءأقرباناللاهوتعلماءيؤكدكما.(ْلوجهوجهاحيمئذلكنلغؤ

بطرسهوفها،الصلبحادثةمنالحكمةيسنوعبوالمالمسيحيسوعلشخص

مراتثلاثالدبكيصيحاذقبلىللمسيحبتنكربلالمصيرهذايستنكر

بحقيمَةجهلهعنيعربالذيالأمروراثيا،نادمايبكيثم،النبوءةبحسب

والفداءالخلاصعقدةحقيقهعنبطرسيفصحولموالفداءالصلب

لناتاركالأجلناتألمالمسيحأنفيهاجاءالتيثلكرسالتهفيألاوالصلب

يكنلمتألموإذاعوضا،يشتميكنلمشتمإذا...خطواتهتتبعوالكيمثالا

فيخطايانانفسههوحملالذي.بالعدليقضيلمنيسلمكانبليهدد،

.24-:182للبرَفنحياالخطايا،عنيموتلكي،الخشبةعلىجسده

ذكرهمابينالأرضيالمسيحيسوعنسبحولخلافمنجاءمااما

المسيحجسدنسبقدفكلاهماتناقضأيعدفلالوقاذكرهوماإنجيلهفيمتى

فقرجععليهاالمختلفالأسباطوسلسلةالنسبأسلافأماالنجار،ليوسف

الناموسى(والنسبالطبيعي)النسبالأنسابتسلسلفيمنهماكلنهجإلى

الجسدناحيةمنالمسيحأقرباءأي)دسبوسينى،القضيةهذهعلىأطلققد

هويسوعولكنالجسدناحيةمنايضأالربابنباعتبارهاَدمإلىينظروعليه

.والروحالجسدناحيةمتالأوحدابنه

يسوعبولدهمامريموزوجهالنجاريوسفهروبعنروىماأما

بلالمخفص،هوالمولودبأنإجمانهمالقلةيرجعلاهيرودسبطشمنخوفاَ

فأمرهحاالملاكعادثممصرإلىوالرضيعبالهروبأمرهماقدملكأأنإلى

هير!دس.موتبعدبالرجوعثانية

اليهوديةالمعموديةعنواختلافهاالمسيحيةالمعموديةخصوصيةعنأما

قدالمسيحيةالمعموديةأنعلىيؤكدوناللاهوئ!يونفان،المسيحبهاعمدالتى
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واحدةمرةتمنحجعلوهاإذالقدسالروحمنبالهامالمسيحتلاميذوضعها

وقيامتهالمسيحموتفيوشريكاالوليدبراءةفيالمسيحيوتجعلالأبد،والى

الوصاياويحفظخطاياهعنبتوبانمسبحيايصيرأنيرغبمنفعلى

تلاميذهأعطىقديسوعوان-الفاديبالمسيحإيمانهمعلنا،الرسالةويقبل

غيرالخاطئينواستجاد،الغفرانسلطانالكنسيةوالجحاعةعشرالأثنى

الرأبعالقرنحتىالأوائلاللاهوتيوناختلفوقد،الجماعةمنالتائبين

الأولىالعمادةبعدخطاياهمفيأسرفواللذينالعمادةتجديدإمكانيةحول

والتوبةالغفرانعقيدةالكهنةبعضاسئغلوقد،التائبينالهراطقةعودةوكذا

وتشير.الغفرانبصكوكالمتاجرةحيثالوسيطالعصرفياستغلالأسوء

علماءبفضلتطورتقدالتوبةشروطانإلىاللاهوتيةالكتاباتمنالعديد

لها:وضعتالتىالشروط0هذأهمومنالثالثالقرنأخرياتفياللاهوت

أكلعنوالامتناع،والصوم،الجسديةالنظافةوإهحالالفقراء،ثياب-ارتداء

النساءمطلقأ.عنوالعزوف،الحرفبعضمزاولةوعدم،والتصدق،اللحوم

عقدينقضالشروطلهذهالانصاععدمأنالحقبةهذهفياللاهوتيونوأكد

واالشيخوخةسنإلىلتوبئهمالعصاهتأجيلوراءكانالذيالأمر،المصالحة

الخامعس.القرنحتىسائدةالعاليمهذهوظلت.الوفاةقبيلإلي

اللذينوبولسبطرسأنألاتجاههذاأنصاربينأيضأعليهوالمتفق

يعيناولمالمقدسةالأسفارقضيةفيبفصلالمم76عامنحورومافيقتلا

العهدأسفارمنمعروفأيكنولم،رسائلهولاالجديدالعهدإصحاحات

وسفرلمرسىأسفار)خمسهْسفرأوعشريناثنينإلاالتاريخهذاحتىالقديم

الأيامأخباروسفرالملوكوسفرصموئيلوسفروراعوثقضاةوعمفريوشع

وسفرالجامعةوسفرا،مثالوسفرالمزاميروسفروالثانيالأولعؤراوسفر

أرمياوسفرايوبوسفراشعياوسفرالصغارالأنباءوسفرالإنشادنشيد
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أمااستير!وسفرايوبوسفرحزقيالوسفردانيالوسفرورسالتهومراثيه

منهاالقليلإلاعامبوجهصحتهاحولخلافيوجدلاالجديدالعهدأسفار

يوحناورسالتا،الثانيةبطرسورسالةيهوذا،ورسالة،يعقوب)رسالة:مثل

برنابا،ورسالة،بطرسورؤيا،الراعيوسفر،بولسواعحال،والثالثةالثانية

دهانجيل،بطرسدمانجيلالعبرانين،وإنجيليوحنا،ورؤيا،الرسلوتعاليم

.ويوحنا(اندراوسوأعمال،متياس!انجيلىتوما،

والمختلفالمرفوضةالأسفارعلىوالجدفينالهراطقةمعظمأعتمدوقد

تعدالتيالمسألةلهذهذكرنايبررالذيالأمر؟ادعاءاتهملإثباتصحتهاعلى

وصففيالمحافظونعليهااستنداليَالإيمانيةوالحجةالنمجةالتكأة

الكنيمة.تعليمعنوالخروجالربعلىوالكذببالتجديفخصومهم

العهدلنصوص()ْالسبعينيةالزجمةأنالتاريخيةاكتبمنالعديدوتؤكد

والبحضبالآراميةكنبفبعضهاواحدةبلغةتكتأالقديمالعهدأسفارأنالىالارمجهالكتاباتلثرْ

ترجمتهازصنتحديدحولالمؤرخوناخلفوندبالعبريةفكتبتالمتأخرة(لأسفارأمابالسريانيةكعبالآخر

هذهمنالأطالأضارأنوتيلق.آ001إلى251منالمعتدةالفترةفيترجمتأنهانقيلالدتةوجهعلى

r-282عامظهرتالزجة j?يدقثونالذينمنحبراوصبعينأثنينيدعلىيرماوصبيناثنينفيونخت

نقدالقبطيةاللغةالىالقدبمالعهـدأسفارترجمة(ما.فقدتقدالنمخهذهأنالظنواغلبوالعبرلةاليونانية

القبطيةالىاليونانيةمنالجديدالعهدوترجمايلاد،بعد042الى032منالممتد!الفرَةفيب!شوسبهاقام

علىالاالتوراةأصفاربعضالعرببةالترجماتنظهرولمالمبلادبعدوالخاصانالثالقرنيينالممتدةالفزةفي

الثاكالقرنفيالافصولألىالمَديمالحهدمحوىيقسمولماللاتينيةاللغةعنمهـ75عاماشييةاسقفيد

الطباعةعالميدعلىالاوآياتإصحاحاتإلىبقموألانجترنستبفنالكردبناليدعلىالجلاديعشر

ابدكط،عثرالادسالقرنفيصتيفانزروبرتالفرني

عشرالثانيالقرنفيالامجتمعةتظهرلمالقدبمالعهدأسفاربالطالقولإلىأخرىتاريخيةكاباتوتنزع

العثرينالقرنفيعيهاعثروقدق.ماثالثالقرنإلىتردالتوراتةالئ!نراتنصوصاقدموأنللميلاد،

أوصلىأنوقيلآ1488عامالأتظهرفلمالقدبمللعهدالمطبوعةالنخافدأأمااقي؟البحرشبالقرب

فرقةاضطلتوتد.يوسفابنسعديةيدعلىايلاديالعاشرالقرنفيظهرتالقديمللعهدالحريهالزجمات

وفيالجلادكطع!ثرالثالثالقرنفيالعريةباللغةصاغقا!اعادةالأربعةالأناجلترجاتكلراجعةالعالأبناء

الجدبدالعهدلأصفارالعرليةالنختنقيح،عاثةدمثقمطرانالرزيصركيسقامالميلاديك!رالابمالقرن

ام856عامأولهما:عريتنترتجينفيالمفدسالكابوظهر.والعبريةالآراميةالذراتيعضمقارناتهابعد
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نحوايريناوسفيروي،اللهمنبوحيثمتقداليونانيةإلىالعبريةمنالقديم

اثنينجمعقدق.م283-246فيلادلفيوسالئانيبطليمسأنم252

025-عاميبينالممتدةالفترةفيالقديمالعهدأسفارلزجمةحبرأوسبعين

الترجماتهذهجمعثمحدة،علىمنهمكلاليونانيةالىالعبريةمن.مق013

تعبيرحدعلىيؤكدوهذا،التماثلحدإلىمتطابقةفوجدهاالمتفرتة

.قدسروحمنبوحييكنبونكانواالمترجينجميعانايريناوس

الإله،أمباعتبارهاالعذراءمريملْداسةعليالأرثوذكسيونويجمع

طاهرةنقيةمريمالقديسةكانتساويرسْالقديسكلماتذلكعنوتعبر

المتجسد.الإلهالسماءمنكماذاتهاأحشائهامنوأثمرتدنسكلمن

الإلهيةالطبيعةالمولودأعطتأنهالي!تماما.إلاهيةبطريفةوولدتحملت

البشريةالطبيعةأعطتهلكنهاالدهوركلوقبلبدءكلقبللهكان!هذهلان

للروحالذيالسربهينطقلاالذيالحلولومنمنهاوذلكاشحالةبدون

مسئوليتهاإلىترجعالعذراءتقدي!علةأنالسابقالقولمنويبدوالقدسْ

وتغذىأحثمائهافيحملتهنقدللابنالناسوتيةالطبيعةأيالانيالأقنومعن

مفعمطيبكذاءعلىالاينموأنللإلهكانومالب!نهامنوشرببدنهامن

اللالهية.بالروخ!

بهافقامالثانبةالطبعةأماتنديكوكرنليوسالبتاني!يطرسالأمريكيالمركلصعيثعالييدعلى

علىاعتمدتوفدماكاه7و1851عاميببنالممتدةالفزةفيالثدياقفارسكحاعدةالانجليزيةالإرصاليات

المعنيرنويؤكد.م876Nعاماليوع!نالآباءترجمةظهرتثمام671عامظهرتالتيرومانسخة

البييةالزجمةاسلوبوحدةعنقيلماانواَدابهاالعبرلةاللغةفيالمتخصصونوصيماالرقيةباللراصات

إلىثراجأحمدالدكور!لثر.اجتمعت!انالمزجمهالأنلامببننلافيبمكنلاالصغنابنرأنعضهراء

واللفةجهةصال!كنلريينالمتربيئعبربةويناتوراةاسفارضذراتبهاكتبتالتىالعبرلةيينالدلاليالبحد

الاغريقيةوالفلفةالأدبلغةالىمهاالعاميةاللهجاتإلىاتربكانتالتىالنصأليهاانمقولالهلينستيةايوناية

فيذلكبعدعليهااعتمدالتيتلكالدلالاتودقةالترجمةسلامةصعهيجلالذيالأمرأخرىجهةش

الحديثة.الأورويةاللغاتأوالعريةأواللاشنيةإلىأرثانيةالعبريةادسواءاللاحقةالزجمات
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السيدةعلىالإلهامصفةإطلاقعلىفسطوريوساعزضوقد

وقامفقط،المسيحمناللاهوتيللجانبألاعندهتقديسفلاالعذراء

عدممؤكداعليهبالردم(44t-،375نحوالسكندرى)كيرلسالقديس

نأيعترفلامنقولهفيذلكويبدووناسوتيتهالمسيحلاهوتيةبينالفصل

الإلهوالدةهيمريمالبتولوانحقيقيالههوالمسيحيسوعأيعمانوئيل

نأمكتوبهوكمااللّهمنهوالذيالمتجسدالكلمهَجعحدياولدتحيث

م431الثالثإفسسمجمعفيوجاءمحرماَفليكنجسداصارالكلمة

النورأميانعظمكفيهْجاءالعذراءبتقديساسقفمائتيمنصريحااعزافا

مخلصلناولدتلأنك.الإلهوالدةالقديسةالعذراءأيتهاونمجدك،الحقيقي

أوالتعليمبهذأتعزفلمإنطاكيةكنيسةأنغيرنفوسناوخلصأتيالعالم

الجميعفاقرالقضيةلحسمالأمرنهايةفيالإمبراطورتدخلوقدبه،تؤمن

العذراء.بتقديس

ك!؟ث-برك!ث
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ظ!ووال!راطقةأسباب

لظهورالرئيسةالأسبابعنالتاريخيةالكتاباتتباينمنالرغمعلى

إلىجميعاردهايمكنأنناإلا،الجانحةوالنزعاتالإلحاديةوالحركاتالهراطقة

للثقافةامتداداتكنلمالمسيحيةالعقيدةلأنوذلك؟الثقافاتصراعتانون

كانتبلالهيللنستية،أوالهللينيةالفلسفاتأوالوثنيةالدياناتأواليهودية

نأكمابها.تأثرهامنالرغمعلىوأفكارهامعتقداتهامنللعديدمناهضة

فيالسائدالماديالواقععلىروحيةثورةبمثابةكانتالخلقيةتعاليمها

التىالأنساقهذهكلمقاومةيبررالذيالأمر،الرومانيةالإمبراطورية

وسوف.متعددةصورفيللمسيحية-آنذاك-الرومانيالجتمعبنيةشكلت

والجديد،القديمبينالثقافيالصراعذلكعلىالوقوتعجالةفينحاول

-زوايا:عدةمنإليهوالنظروالمتغير،والثابت

وأصولالكرشمتولوجىعالَيدةتدبلعنالجمعيالعلعجوأ-

المسيحى.الإيمان

ولاوطقوسهاالمسيحيةالعقيدةتقبلاليهودعلىاليسيرمنيكنلم

وبرنابابطرسيرددهاكانالتياحم!!ووصاياوال؟فخارستياالعمادسيما

وكالنالباعمنضربااليهودعوامنظرفيكانذلككللالطالتلاميذوباتي

وقد،الشريعةعنوالجنوحالتجديفاشكالمنشكليعتبرونهاحبارهم

معيتناقضىلاالمسيحبهجاءمابأناليهودإقناعويعقوببولسحاول

ووصفوهالعداءبولسناصبوأاليهودأحبارأنيخر،اليهوديةالشريعةأصول

محاولاأثينافييخطبفرأحاوربا،إلىللنزوحدفعهالذيالأمر؟بالكذاب
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معتتعارضلايسوعبهااتىالتيالحكمةبأن-فيها-الرأيقادةإقناع

وقدعنه،وانصرفوامنهسخرواانهمغير،الأخلاقيةالفلسفيةالتعاليم

بقطعالأمروانتهى،مراتعدةوالرجمالنفيإليبولسالقديستعزض

اما.الساسةوبعضالوثنيينوالفلاسفةاليهودمنبتحريضرومافيرأسه

والفقراءوالنساءالعبيدمن-قليلةجماعاتفكانوابهآمنواالذين

وكانوا،السريةالنحلأصحابمنانهمعلىلهمينظروالمستضعفينَ

الحدود.أضيقفيإلابالتبشيريقومواأو،بدعوتهممجاهرواأنمنأضعف

لموتوماومرقسبطرسحظأنإلى-قلتهاعلى-التارنِحيةالكتبوتشير

الرومائي،الاضطهادعليهموقعقدفجميعهم،بولسمنأفضليكن

جمعالحقبةهذهفيمعهتعدّرالذيالأمر؟التبشيريةرحلتهماثناءواستشهدوا

إرسالاليهودتعضدبعدخاصةبهايبشرونكانواالتيالمقدسةالإصحاحات

البدعونشرالنبوةوادعائهمنعاليمهملإفسادالمبشرينلتعقببعفالكهثة

معرفتهمذلكمحلىساعدهموقد،العوامبينوالخرافاتالغريبةوالحكايات

واللاتينية.اليوناثيةباللغة

فيإلاتنتشرلمالعبريةأوبالآراميةتتلىكانتالتىالمقدسةالتعاليمأما

اللاهوتيوناستخدموقد،وسوريةوالأردنفلسطينفيجداضيقنطاق

ولاالمقدسةاسفارهمكتابةفياليونانيةاللغة-الثانيالقرنفي-الأوائل

نأذلكإلىأضفالهللينية.بالفلسفةدرايةعلىكانواالذيناولئكسيما

بينوالمساواةالبشربينوالوئامللمحبةتدعوكانتالتىالمسيحيةالتعاليم

دنسمنالسافطاتوخلاصالأطفالورعايةبالعبيدوالرفقالجنسين

والسجودالأوثانعبادةوتحريمالماليكزودنالذينالأغنياءوبغضالرذيلة

اشرنا-كما-الروعانيةوالتقاليدالأعرافمعتتعارضكانت،للأباطرة

وقدوالنبلاء.الإتطاعيينبينوانتشارهاالتعاليمهذهبيئحالالذيالأمر
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الشرقمنالنازحينالغرباءوالمبشرينالمسيحيةللجماعاتروماساسةوجه

ممارسةورفضهماليهودبةعنلمروتهمالإلحاد،أولها::وهياتهاماتئلاثة

وعبادتهمالرومانلأباطرةوالسجودلآلههمالقرابينوتمَديمألوثنيةطقوس

والإباحيةالمحارموكشيانالفحشممارسةوثانيها:مصلوبا.ماتالذيللص

الأمر،الليليةطقوسهمفيدمائهموشربحياالبشرللحموأكلهمالجنسية

امانويهددوبشريةطبيعيةكوارثبوقوعوينذررومااَلهةكضبةيثيرالذي

دفععنوامتناعهمالإمبراطوريةأمنعلىالتاَمروثالثها:.الإمبراطورية

السياسةبأموروجهلهموضعفهمالحكومةدواوينفيوالمشاركةالضرائب

انضحامهموعدماليدويهَبالأعمالأثتغالهمفيالعبيدمسلكوسلوكهم

.الغزاةلمحاربةللجيش

التعاليميروقهمفلموالإسكندريةوانطاكيةأثينافيالفلاسفهَجلأما

فيثاغورسكتاباتفيموجودهوعمابجديدتأتلمإنهابحجةالمسججة

ألوهيةومسألةالكريسئولوجيةالتعالمأماالأخلالتى،فيوالرواقيينوأفلاطون

هراء،العقليَفالتجسدالمنطقمعثتعارضإنهالمججةيقبلوهافلمالمسيح

المسيحاماطفلا،ويصيريتنازلأنيمكثهولاللتغرِقابلوغيركاملفالإله

الحكماءمونةيمتولم،اللصوصمثلالصليبعلىماتفقيررجلفهو

معالمسيحشخصيةحولالمنسوجةالقصصوتشابهجهة،منسقراطْمثلى

منوالغنوسيةوالمصريةوالبوذيةوالرومانيةاليونانيهَالأسطوريةالأنساق

Celsusالأبيقوري)تلسيوسالفيلسوفويض!ف،أخرىجهة )178xفي

المسيحيةالقيامةعقيدةوان،بالخرافاتشاغلةالتوراةأسفارأنالثانيالقرن

يغفرهاإلههملأنالرذيلةارتكابعلىيشجعالعمادوانعاقليقبلهالا

الرواقيالفيلسرفالإمبراطورتعاطفمنالرغموعلىبالماء.المسحبعد

إلىالاستحاعرفضأنهإلاالمس!ح!ننمعم،185-112أوريليوس)مرقس
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فلسفتهعليهاوفضئلتعاليمهم0تستهوولمالمسيحيةالعقيدةعنالمدافعين

عاشها.التيالرواتية

نسقلتأليفالأولالقرنأخرياتمنذالفلاسفةبعضنزعحينفي

ظهوروراءكانالذيالأمرواحد،سياقفيوالفلسفةاللاهوتبينيجمع

الفصلفيبالتفصيلنتناولهاسوفالتى-والباعالهرطقاتمنالعديد

التالي.

حاولالذيالفلسفياللاهوتيالتيارظهرذلكمنالنقيضوعلى

العقديةوالأصولالهللينيةالثقافةبينتجمعبلغةالمسيحيةعنالدفاع

التيارهذايمثلمنوأبرز،الثانيالقرنمنالثالثالعقدمنذوذلكالمسيحية

فيمارومافيمسيحيةفلسفيةمدرسةأسسالذيأم(65نحو)يوستينوس

واليهود.الوثنيينعلىرداالمشحيالإيمانعنفيهادافعأمهـ5-145بين

كتابهفيالمسيحيالإيمانحقيقةأوضحالذيالقرطاجيوترتليانوس

المسبحيةالعصدةأنفيهبينالذيالجثودْوكتابهْإكليلأم79عامالدفاعْْ

للقيصر،والدعاءالوطنعنالدفاعولاالضرائبدفعمنمعتنقيهاتمنعلا

الاْطفالقتلمنالروماناعتادهاالتيالرذائلارتكابمنتمنعهمإنهاغير

حملاتتمنعلمالك!تاباتهذهأنبيد،الزوجاتوتبادلالنساءل!أجهاض

قليل.بعدعنهانتحدثدوفالتيالاضطهاد

الروملأليةالإمبرأطوريةوساسةوكهنةاليهودمعارضة2-

المسيحيه.للعقيدة

عليه،الرومانالحكاموتحريضالمسيحعلىتآمرهمفيذلكويبدو

عنوالمروقبالكذببولساتهامثم،حواريهوقتل،لصلبهودعوتهم

التعاليمبعضإسقاطهبعدسيماولاالشخصيةمصالحهلخدمةاليهودية
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أسفارقراءةجعلهوعدم،السبتوعطلةالختانمثل:رسائلهمناليهودية

الجديدبالعهدبالإيمانمرهوناالخلاصوجعلهالعماد،طقوسضمنالتوراة

الرسولىبولسالقديسقاموقدوالفداء.الصلبوعقيدةالمشحوبشارة

نأكير،المائةصماصحاحاتهاعشوةالأربعرسائلهفيخصومهأدعاءاتبتفنيد

بطرسبأنروماقيالنبلاءإليفأوعزوا،المسيحيةمحاربةعنيكفوالماليهود

وأموالهم،سلطانهموتسلبهمعبيدهمعليهمتفسدبدعوةجاءواقدوبولس

وعقدت،العامنفسفيوبطرسم،67عامبولسفقتلذلكفينجحواوقد

الممتدةالفترةفيبأجسادهموالتمثيل.المسيحيينلاضطهادالرومانيةالمحاكم

اضطهاداتكرةفيوتحصرهاللمسبحيين،الرومانيالاضطهادلعصررالكاثرلوكييةالموسوعةنئير.

كالصلبمختلفةبطرقخلالهااشثهدواالذينعدديعرفوأبها،أمروأالذينبالأباطرةارتجطثأساصية

-:وهي.المفزسةالحيواناتهـاطعاموالحرق

ضحاياهأشهرمنوكانروما؟ب!حراقالم!يحيينأتهامهعقببدأالذيم64صنةنيروذإضطهاد-

ويرل!.بطرسالقديسين

القدي!خلالهونفيروما؟أرستقراطيمنعددضجنهذهبوالذيم59شةروميانوسأضطهاد-

.باتموسإلييوخا

الأنطاكي،أكاطيوسالقدي!ضحاياهاسْهروكان،211وم801صتييينترايانوساضطهاد-

والقدي!الفرنسيةليونم!ينةشهداءضحاياهأشهروكانأم77سنةأوليوسماركوساضمهاد

يوستينوكه

أشهروكاذبه،والتثرا!كانهمسرمنالمسيحيينمغوالذيم302شةياويروسشموساضطهاد-

وفلشه.بريتواالقديينضحاباه

فيالقتالةالروحي!ضعافانهمواالذينوالكهنةالأساقفةضدم236سنةمكسميوسراضطهاد-

.هيبوليتوسوالقدي!بنطيانوسالباباضحاياهأبرزمنوكانالإجارياشتجنيدلرفخمهمالإمبراطو!ية

جمغأجبرإذوأتساعاشصولاوالأكثرالأتسىكاذوالذيم25وام924ستيبينداتلديانوصاضطهاد-

للالهة.الأفاحينقديمعلىوالمدنالقرىفيوأطفالونساءرجالمنالميحيين

إيمانهمعنالتخليعلىوالكهثةالأساقفةأجبروالذيمو.26م258سنتيبينفالربانوساضطهاد-

العجزصدمناضطهادهبجةالأمبراطورتمكنوقد،الديهشعائرممممارصةمنالمزمنينومنع،المسيحي

وأصقفوضعاشه،الثانيعكستوسالباباضحاياهأضهروكانأملاكهمصادرأنبحدالدولةخزينةفي

.تبربانرسالقديسقرطانجة

-م27وهم37ةشتيبينأورليانوساضطهاد-

والجث!الإدارةمنالمسيحيينبطردبدأوالذيم313وم3!3سنتيبينوخلقاثهديوتلتيانومىاضطهاد-
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المسيحيونعانىوقدالحالث،القرنأخرياتإل!الأولالقرنمنتصفمن

الجماعيةوالمذابحالجسديوالتعذيبالعقديالاضطهادمشخلالها

بديانتهم،الرومانيةالدولةاعزفتحثىالأموالونهبالنسوةو)غتصاب

)فيونالإمبراطورشنهاالتيتلكطاتعرضوأالتيالمذأبحأئحهرومن

مجريقالمسيحييناتهمالذيم68-54رومالْيصرم(68-37كلاوديوس

981)تطسقتلم07عاموفيجميعا!بإبادتهموأمرم64عامروما - r)م

ئورةإخمادهأثناءالمسيحيينمئات-فمبسيانسالر!مانيالإمبرأطورابت-

الجهوديةالمقدساتعلىللقضاءأورشليمفيسليمانهيكلوحطماليهود،

حملةم69-أهدوميتيانسالإمبراطورشنم59عاموفيمعا.والمسحية

عاموفيأيضا!المئاتخلالهاوقلالمسيحيينأليهودمنالضرأئبلجباية

يعتبرالذيقبلمننيرونإستنهالذيالقانونتريانسالإمبراطورطبقم99

القرنمطلعوفي.قتلهويجبالقانونعنخارجالمسيحيةاعتنقمنكل

الرومانيالاضطهادمنالفارينالمسيحيينمكامناليهودتتبعالثاني

الإمبراطوراصدرأم12عاموفي،لقتلهمالولاياتحكامإليهموأرشدوا

وتقديم(لقيصرعبادةالرأفضين-المسيحيينباعتباريقضيمرسوماتريان!س

للمؤمثينالمحاكماتعشراتعقدتوقد،ومارقينخونة-لتحاثيلهالقرابين

فريسةأحياءتقديمهمأوحرقهمأورؤوسهمبقطععيهموحكمبالمسيح

م251-52أداقيوسالإمبراطوربعثم924عاموفي،الجائعةللوحوش

النسياالدوءببعضىنعحواالذينالمحي!حيينتجاهالرومانيالعنفم!ياسة

والكتبالرقعبحرقوقامتاما،تحريماالمشحيةفحزمالثافي،القرنخلال

عنديوتتيانرستخيوبعد!الأساقفةرسجنالمقدسةانكتب!أحراقالكلناشبهدمالإمبراطورأمرثم

الصغرىوآسياالرقيةأوربافيواصْتداصتمرلكنهالغربفيالاضطهادترتفم503سنةالعرش

يلانو-مردرمتطنطينالإمبراطورأصدرعدمام313شةالاضطهاداتوانتهت2ومصودو!ية
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للاَلهةالقرابينتقديمعلىبهاالمؤمنينواركم،يسوعاسمفيهاذكرالتي

الاضطهادمنالموجةهذهاستمرتوقدذلك،يابىبمنوالتنكيل،الرومانية

،الرومانوكهنةاليهودادعاءعقبوذلكالثالثالقرننهايةحتىالوحشي

منغضبإلاهوماالإمبراطوريةوغربشرقفيانتشرالذيالطاعونبأن

المسيحية.لوجودمنهموانتقاماالألهة

الرومانالحكامالخارجيةوالحروبالسياسيةالاضطراباتدفعتوقد

طاعةعدمأنيعتقدونكانواالذين-العواملتجييشبالمسيحننالتنكيلالى

حدودعنللدناع-عليهمالغزاةهجوموراءالرومانيةللاَلهةالمسيحيين

الرومانية.الإمبراطورية

النبلاءمنبتحريض-ديوقلتيانوسالإمبراطورأصدرم353عاموفي

كنائسبمحويقضىمرسوما-الإسكندريةوفلاسفةوالعرافينوالكهنة

وعسكريةمدنيةوظيفةمنهميشغلمنكلوطردكتبهموحرقالمسيحيين

منصبه.من

عقبم113عامأبريلفيإلابالمسيحيينالتنكيلحملاتتتوقفولم

بالصلاةلاتباعهاوالسماحالمسيحيةبالديانةالرومانيةالإمبراطوريةاعزأف

.بالنظامالإخلالعدمشويطةجهاراالجماعية

م337-274الأكبرقسطنطينالإمبراطورأطلقم312عاموفي

الإمبراطوريةأنحاءشتىفيبتعاليمهمبالتبشيرطموسمح!مالعبا*حرية

،العقديالاضطهادعصوربإنهاءمرسوماأصدرم313عاموفي،الرومانية

ناغير،رسميدينبأيالتقيددونللمواطنينالعبادةحريةوإطلاق

اضطهادعلىالشرقفيالساسةتحويضعنيكفوالموالفلاسفةالوثنيين

منالثانيالعقدأخرياتوفي،كتبهمهـاحراقكنائسهموهدمالمسيحيين

لإمبراطوريته،الرسميالدينهيالمعبحيةانقسطنطينأعلنالثالثالقرن
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تشريعاتهفيالمسيحيةتعاليمببعضأخذكماعلمها.علىالصليبورسم

،الطلاقفيوشدد،تلاميذهمالمربينوطأوتحريمالبغاء،إلغاء:مثلالقانونية

الذينالرقيقلماعتاق،والأراملاليتامىكفلعلىالإمبىاطوريةوحث

المسيحية.اعتنقوا

الأولى-بولسكتاباتمعبدأتفقدالفلاسفةونقوضالهرطقاتأما

بلوالتعريضوالتشويشالتسفيهحدعندانتقاداتهمتقفولم-اشرناكما

للتظاهروالوثنيينوالمشعوذينالسحرةبعضتحريض!إلىذلكتجاوزت

فينجحواوقداطاخل،امنعقائدهاإفسادعلىوالعملالمسيجةباعتناق

الفلسفاتومروجيالألوهيةومدعيالمتنبئينظهورفيسيماولاأيضا،ذلك

لإصحاحاتتزييفهمعنفضلاذلكوالغنوسية،والفارسيةالهندوسية

أكثرللمسيحيةالأولىالقرونفيظهروقدالم!سيح،لتلاميذونسبها،الأناجيل

مدرسةوطلاباليهودأحبارمعظمهاكتابةفيشاركإنجيلمائةثلاثةمن

الأكاديميونوالشكاكوالأبيقوريونأنطاكيةومدرسةالفلسفيةالإسكندرية

والغنوسيون.والسامريونوالفريسيونالصدوقيونواليهود

علىالمجمعالمقدسالنصوغيبةاللثهونيةالمعصادرتعدد3-

مضمونه.دحةوحدةعلىوالمتفقمصدرهصحة

الكهوففيالمتفرقةالمسيحيةالأولىالجماعاتمقدورفييكنلم

الثانيالقرنمنتصفحتىالجديدالعهدنصوصجمعالسراديبفيوالمختبئة

رسائلتفزقمثل-سلفابعضهاإلىأشرناقد-أسبابعدةإلىذلكويرجع

و(لهند،وفارسالرومانيةالإمبرأطوريةأرجاءبينعشر)ْ"الأثنىالتلاميذ

الربوكلمةالمقدسالوحيحملةالأبرارالحواديينأوالرسولينالأباءكرالإئىالمسغتلاميذعلىْيطلق

النحوعلىولرتاَومرقصإبجلْتىفيالجدبدالعهدفياسما+هموردتوقد!القدسالروحوأنبياء
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إلىاضفالاضطهاد؟سنواتخلالالأخرالبعضوحريقبعضهاوضياع

فقد،المنحولةالك!تاباتزيوعمعالأمربهذاتعنىكنسيةهبئةوجودعدمذلك

،المهجورةاليهوديةالأديرةفيأوبيوتهمفيالتعبدعلىالمسيحتلاميذعكف

بعدشمعونعمهابنثمومرشدامعلماالمسيحأخييعقوبمنأتخذواولَد

القرنفيعليهالمتعارفبالمعنىكنيسةلهمتكنفلماليهود،يدعلىالأولقتل

المسيحيينأنعلىالتاريخيةالكتاباتمنالعديدوبْحمع.الميلاديالرابع

تأويلاأسفارهبعضويؤولونالقديمالعهدنصوصيطالعونكانواالأوائل

بينصلةأيوجودتماماتنكراليهوديةالتفاسيرلأنوذلكجديدا،

الشفهيةللتعاليمبالإضافة،المسيحشخصيةوبينالقديمالعهدإصحاحات

الحَلاميذوباقيبطرسحفظهالذيالإنجيلإصحاحاتمنتتلىكانتالتي

أسقفايريناوسدفعالذيالأمر،آنذاكمدونايكنلمالذيالإنجيلذلك

طريقعنالشفهيةالتعاليمصحةلإثباتقواعدوضعفيالاجتهادإلىليون

اليهودبأقوالتختلطلاحتىمصدرهامنوالتيقنسندهاعنالتحري

الباخعلىالردكتابيهفيوذلكالمنحولةالبدعأربابوتعاليمالمدسوسة

الأصولوضعالأخيرفيحاولوقدالرسوليةْالكرازةعلىالتدليلوَ

ويخلبى؟،أخوهويوحنازلدى،بن!شقوب،أخوهلىاندرأوسبطرسلهلقالالذىم!معانال!الية

المدعوالقانويوسمعانبتداوص،الملقبولباوسحلفى،بنويعقوبالع!ثار،وقىونوما،وبرثلماوس،

ومرفصف!أوردهاالتيالأسماءنانحةيننخلاففاكأنكبرأصلمه،الذيالإسخريرطيوبهوذاالغيور،،

ومرقصمتىفيذكرالذيتداوسأولباوصا-حولالخلاتهذأويتمثل،أخرىجهةمنولوتاحبة،هـ.

وكدْا.الثلا+لةالقوائمفيذكرلهايخ!ذايوع!حلالذيمنياL.1لوتابذكرهأنفردالذييعفربأخىويهرذا

بطرسمدرصةيينتاثماكانالذيالثقاقإليالخلافهذأالمعاصرةالدراساتبعضوترجح.برنابااسم

منلرنابااسمحذفتالتيتلكلرقاإليهاب!سكانالنيبرل!ومدرصةومرقصمتىإليهاي!ميالذي

الدراصاتونثير.4،.36-ة)15الرسلاعمالفيذكرالذيبول!ويينبينهقامالذيللخلافالفائصة

يعرفولاالأولالقرننهايةحىثفيةثلىكانتنعاليمهموانقكب،لم.أعمالهممعظمأنإليالتاريخبة

بطرسإليالمنويةالرصاثلوكذلكإليَيوحناَأومتىَإليْالمنوبالأنجيلكانإنالدقةوجهعلى

إليهأثارتفقدتوماإنجيلأما،الأوائلاللاهوتيونكابتهافيشاركأوعيهمنحلتأووفحهممنويهوذا

.المفقودةاللاهوتيةالأعمالمنانهاعلىالدراساتبعص
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لَعاليمبينالشاسحللبونإدراكهمنالركمعلىالكنيسةإيمانلتوحيدالعقدية

ولوقابولستعاليموبينوالقدسالناصرةفيويعقوبوبطرسالتلاميذ

الكتابأتقظهرولم.الصعوبةكايةفيكانتالمهمةهذهأنغيرويوحنا،

أسقفأم(51نحوإأكناطيوسالقديسيدعلىالثانيالقرنفيإلااللاهوتية

السبعرسائلهفيوذلكالمسيحياللاهوتعلمتأمحيسإليهيردالذيأنطاكية

رسائل!هاحاكىالتيتلكالكريستولوجيةالعقيدةأصولفيهاوضح(لتي

الكتايي.للوحيوالمكملالمخلّصهوالمسيحأنوبين،بولس

"!الطرطوسيبولسالقديسأقوالفياليهودتشكيكذلكإلىأضف

(،الآفاقالمتملق)الجذفبإياهووعفهم-برسولالملقب-)شاؤول(

إلىالغنوسيينودفعالبولسية،العقيدةصدقفيالعوامشككالذيالأمر

وتحريفبرلس:ْكابفيبطندنليويايكْبمعهدْالمقارنالاْديانتاريخأشاذماكيهايمالدكوريؤكد

التيالأصل!ةالعاقيدةعنتماما!نتلفاللاهوتيةرسائلهأنويضيفلبرلىطاليهوداتهاماتصدقعلىالميحيةْ

فيحناويرلوتاصدبقيهحاكاهاالتيالمحوتالبهالكرشتولوجيةالعقيدةتأسيساليهيردكما،المحبهابمثنر

الولاياتإلىيرسلهاكانالتيالرمائلتلكفيذلك!يتمثلاللاهوتتدوينقيالسبقلبولىكانإذأتجليهما؟

المنسويةالأناجيلأمابلادية،6و.ه.عامىلننمكترلةوطهرت،رسالةعشرةأريععددهابلغوفدالرومبة،

تائروتدتقدير،أتلعلىاميلادبةأو.07عامييينإلامكرلةتظهرفلمويوحناومىولوقامرقصإلي

ماوسرعانشفهيةتتلىفكانتالمحتلايذتعاليمأماا!وية؟بول!بنصوصالحاللطبيعةومزجموهاكابها

تنكلرالتيدعوتهمصدقعلىبهاواحتجو!حمفظرهاتدايأيونننأنكيرالبولسية؟للححادرلمخالفتهاامتبعدت

ومتىومرتصبطرسكاباتأخخلافعنفضلاذئك،العقيدةومحريفبالكلذببولسوتصفالمسيحألوهية

لإثبال!إصحاحاتهايينالذراتمنالعديدالولسينوضعركموذلكاليولسيةالكريولوجيةالتعاليمعن

رأسهموعلىالغزصىأ!ابموالبسرهاالمحعنبول!نكرةتلقفوافقداليهودمتفلفواأماالمسبحألوهية

لإقناعالأولشخصيةحولولوتابرل!وضعهالذيالتدليسإليماجصيلثركمابول!،صديقماركيون

المرويةالأقاصيصتلكبطرسذلكفيمماالمحتلاميذصائرعلىومكانتهتدرهوعلردعواهبصدقالميحيين

كذبهاالتىتلكاليهوديالكهؤتفيووضعهونسبهأصلهعنثحدثالتىالرسلوأعمالبولسرسائلفي

كانأنهيروكطأخرىوتارةائلمودين،الربانيينضانملهمفريىأنهروك!فقدله،المعاصروذأليهودأجا!

تعبيرحدعلى-تلفيقهيفغحالذيالأمرالصدوق!ن،كهنةكبيرمن!إذنللجحبماتجاعهويوقالمغيهاحم

بهالغيرهييحلمباصراروخصهويالعمادبالنثيروأمرهتياقهبعدلهظهرندالميحأنيرويئم،مكاَهابم

القصصهذهمعظمأنماجصيهايم!يرىيرعالحخزلحمكلوتحليلالسبت!الغا.الختانتحريم:مئلتلاميذهمن

\القدسكنيةلإضعافالميحيةاعتنقواالذينالرومانوضعها!د
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الأييونيونظهرالأخرالجانبوعلىوتحريفها،بولسكلماتبعضانئحال

كلوتكذيبالمسيحناسوتيةعلىيؤكدونالبولسيةاللاهوتيةالتعاليماعداء

وراءكانالذيالأمرالمميم،الحيدألوهيةبشأنيوحنالسانعلىجاءما

بولستعاليمسايرفبعضهاالمتناقضةGospel)ْ(الأناجيلعشراتظهور

لخصالمتعلقوالقصصوالعاليمالأقوالعلىوتطلتىالبثارة،:وئعنيمعربةيونانيةلفظةالإنجيلْ

وتعاليحهونصائحهالميحأقوالوتحوي:علبهيطلقأولهما،أصلينإلىمصادرهاوترجع،المح

الىفيردالثانيالأصلاما،مكتوبأصللهايوجدولا،الأولالقرنخلالضفهيةتتلىوكانتايأخلاتية،

الإ!دصإيخلومنهاالأولالقرنأخرياتفيالكناباتهذهأولىظهرتوقدالمسيحنلايذأوالحراديين

الحقيقةلىايخلاندرواسدهانجيلفيليب!(نجيليعقوبلىانجيلبطرسلىايخلالعبرانيينلىانجيلتوما!انجيل

محتها.علىغتلفويونانيهْوعبريةأراميةأصولولمابرنابا!انجيل

الدتةوجهعلىيعرففلا،يوحناَلوقا،،مرقصمتى،الجديدْالعهدفيالمدرجةالأربعةالأناجيلأما

صييعةولافيها؟،كبتالتىالزمنيةوالحقبةقونها؟إليهمانمولةوالخصياتاختيارها،وميار؟عددها

ننىإنجيلاأماكر!الإثنىالتلايذمنيكونافلمولوقامرقص:مثلوكاتيهاالأناجيليينتربطالتىالعلاقة

إلىذلكوترجع،التلميذينلهذيننسبهمافيالبربطانيةالمعارفدائرةشككتنقدالمسحتلميذاريوحنا

كتتتدإنهاوترجحإصحاحاتهما،شغلتالتىاثميرلوجيةوالقصصالرمريةوالدلالاتالتاربخيةالأخطاء

الأناجلأصالبيينالواضحالتاينأنالأمريكليةالمعارفدائرةوتضيفإليهما،نبتثملاحقزمنفي

عصرمنلْريةزمنيةحقبمافيولاواحدةثقافةفيتكتبلممتونهابأنينبااللغولةالزاكيبجثمنالأ!لعة

عامنحووتىم؟09عامنحوولوتابروما،مIAعامنحوظهرتدمرتصإنجيليكونأنألمحتملفمن؟المسيح

واليونانيةالأراميةالنصوصك!ةعلىذلكفيوقسئندابأفس!،25عامنحوويوحنابانطاكية،ام12

كتابها.يينعيهاالمختلفالمواضعمئاتوجردإلىبالإضافةذلكالأسفار،طذهالأعليةوالعبرية

القصصعجزإلىمرتىلإنجيلتفيرهمقدمةفيلدنبجامحةاللاهرتأستاذنيهامإ!يكدني!!لثر

البثارةتيحياتهتفاصيلوسَغالثخصيومزاجهثقافئهحثصبدقةالمسيحضخصوصفعنالإنجيل

كتابهفيصزيزذلكعلىأترهوتدالدتيقة،التاريجةالكتاباتدائرةمنتونهايخرجالذيالأمروبعدها،

عنهاالإجابةالانجيليةالمونتظعأالمسيحضخصيةحولعديدةأسئلةهناكأنفذكرالأرلعةالأناجل

-(العاظيةجاتهوتفاصيل،بشارتهومدة،ولادتهأرْمن

تعاليحهاحرية!روايةالأحداثصردفيوخلافاتهاالأناجيلاساليبتاينالمحافظوناللاهوتيون!بعلل

وأالمحنلايذالىانتسابهامجكممفديهْولكنهامنزلةلبستالنصوصهذهبأنإيمانهمأولهما:،أمرينإلي

بطييعةنحتلفةوهي،الأحداثورو(يةالتعبيرعلىأصحابهاتدرةالىيردوثانيهحا:،القديسينمنمعاصريه

القدمى.الررحمنإنجيلهيحتريهمااصتلهمقدمنهمكلأنمنالركمعلىالحال

مجردوهيا،ولالقرنالىيردفبحضها!متباينةتارنِحيةأحقابالىالأناجيلمخطوطاتأتدموترد

المخطوطاتوأقدمهاالميلادىوالخاصالرابمالقرنألىفزجعالكاملةالمحطوطاتأماكاصلة،غيرضذرات

إلىالريةبحينالمحافظوناللاهوتيونهـلنظراليوناية.باللفةكبوجميعهاالعكندريةوالفاتيهانيةاليائية
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تحزبالاَخروالبعضم05عامنحومبكروقتمنذرسائلهفيدونهاالتي

،بطرسأنكرهاالتيالبولسيةوالتعاليمالغنوسيةالأناجيلضدوتومالبرنابا

حاولالذيالفلسفياللاهوتظهورإلىالعقذيالتشويشذلكأدىولحد

ومعادي،تارةباليهوديةمفعمنسقفيالمكتوبةوالتعاليمالرواياتهذهجمع

والسابليةوالدسوتيةوالأنتحاليةالغنوسيةعبرتوقد،أخرىتارةالا

،العقديالتخبطذلكعنالتعبيرأصدقوا،ريوسيةوالسميساطيةوالمانوبة

الكريستولوجية.للعقيدةعقلينسقبناءفياجتهدتقدالفرقهذهفكل

الثلاثةالقرونخلالالشقاقهذادرءعنالمحافظوناللاهوتيونعجزوقد

الثانينالقرمنتصفمنذوالإسكندريةأنطاكيةمدرستاعكفتفقد،الأولى

،الخطورةفيغايةقضيتينتثيرإنهافوجدواالهراطقةكتاباتتحليلعلى

والخلاصلهالثانيوالمجيءالمسيحوطبيعةالإيمانبأصولتتعلقأولهما:

الناموسبينالعلاقةوطبيعة،الشريعةقضاياناقشتوثانيهما:،الأبدي

والختانالعمادبشأنرسائلهفيبولسوضعهاالتيوالتعديلاتالتوراتي

الأمرحسمالمسيحأتباعمنالثانيالجيلمقدورفييكنوأ...الخ،والسبت

فيفاجتهدوابها،يؤمنونالتيالتعاليمثباتعلىللحفاظالقضيتينفي

وتستعينالتأويليالمنهجتنتحللاهوتيةسلطةلإيجاداللاهوتعلمتأسيس

نصوصبينالصلةدايجادجهة،منالخصومعلىللردالفلسفيبالجدل

بينمنالمقدسةالنصوصوانتخاب،ثانيةجهةمنوالجديدالقديمالعهدين

كانتالحاولاتهذهأنغير،ثالثةجهةمنالمنتحلةالنصوصمنالمطروح

يحولوالضعفوالفمَروالجهلالاضطهادكانالتيالتفعيلآلياتإلىتفتقر

)نجيلوفها:ولyكاه"59المنحولةالأناجيلعيها!يطلقونالنيقريالإيمانلقانرنالمخالفةالأناجل

وبرناباالراسهيرعاس!المجيلنيقوذ!كلوسلىانجيلبطرس!انجيلتوما،هـايخل،العبرانيينإنجيل،يعقوب

شالمحتدةالفزةالترجعنصوصهاوجمغالأببونيين،!ايخلماركيرن!انجيل،مريملىايخلالمصريينوانجيل

.السادسالقرنإلىالأولالقرن
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الغنوسيينمنالفلسفياللاهوتانصارمكنالذيالأمروبينها،بينهم

عمَائدهمنشرمنوالأنطاكيينالأبيونيينمنالمطلقةالوحدانيةوأصحاب

منالأولالربعحتىالصراعهذاواستمرصدقها،علىالحججوتقديم

تلل-،بعدعنهنتحدثسوفالذي-نيقيةمجعبعدالميلاديالرابعالقرن

لحمايتهقسطنطينالإمبراطوروتدخلالإيمانقانونصدورمنالركموعلى

القرونطوالالكريستولوجىقضيةحولالصراعيتوقففلموتطبيقه

لاهوترفضالذيالاَريوسيالإيمانقانونفيذلكويتضحالأولىالعشرة

م،357عامفرنسابجنوبسرميوممجمعفيناسوتيتهعلىوأكدالمسيح

العقيدةالاَريوسيونفيهكذبالذيم361عامعقدالذيأنطاكيةومجمع

عمتإشاراتمنالرسلوأعمالولوتايوحناإنجيليفيجاءوماالبولسية

ووضعوا،والهرطقاتوالبدعالمنحولةالكتاباتمنواعتبروهاالمسيحألوهية

هذهنقضتماوسرعان،المطلقالتوحيدفيعمَيدتهميؤكدللإيمانقاتونا

عرشيوبيانوسالإمبراطورتوليعقبالثانيهللمرةكتبهموحرقتالعقيدة

تأييدخصومهموناصرللاَريوسية،معادياكانالذيالرومانيةالإمبراطورية

مندونهوحزمالإمبراطوريةأنحاءشتىعلىوفرضهالنيقويالإيمانقانون

وتفسيرالنيقويالفانونتبريرعنالمسيحيةالفلسفةعجزتوقد.المعتقدات

عنالتفتيشمحاكمكذلكعجزتكماعقليا،تفسيراالكريستولوجحِةالعقيدة

السلطهَتبنتهالذيأعقلْكياومنلمبدأالرافضينالهراطقةعلىالقضاء

الوسطى.العصورخلالالسياسيةللسلطةالمؤيدةالكهنوتية

وغيرهمجولدروميخائيلويلزومورشنينهامدينيسمنكلويؤكد

الذي-المتجسدالإلهاسطورةكتابهمفيالإنجليزاللاهوتأساتذةمن

وغيبة،الشفهيةالرواياتتعددأنعلى-أم779عاملندنفيصدر

بولسرسائلندوينوتقدم،المسيحعصرفيكتبتالتيالأراميةالنصوص

الحقيقيةالعلةهووتوماويعقوببطرسأمثالمنالتلاميذأناجيلعلى
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وصعوبةالكريستولوجي!القضيةوتحقيدجهة،منالهرطقاتظهوروراء

.اخرىجهةمنفيهاالفصل

الأوائل.للمسيحيينالسيلسِةالسلطةويخبهَ!لاهوتيةالسلطةضف4َ

فييؤسسلمالكنسيالكهنوتيالنظامأنعلىالتاريخيةالكتاباتتؤكد

الاَباءتعاليمبتعددذلكفيويحتجونالثافيالقرنأخرياتفيإلاالمسيحية

البدعأصحابتزييفعنفضلاذلك،العقيدةأسسحولواختلافهم

الأولالقرنفيالمسيحيةمعتنقيمقدورفييكنفلم،المقدسةللأسفار

وأ،عقيدتهمأصولوثحديد،أمورهملتسييسكهنوتينظامتشكيلوالثاني

وثنيةظلفيوذلك،لملتهمالفياصرةاوالنبلاءمنالنفوذأصحاباستمالة

كانواالذينجيوبيتركهنةوعداء،القياصرةتأليهوعقيدةالرومانيةالديانة

لهم.الشاذةالسريهَالمللأصحابمنالمسيحيينيعتبرون

أخرياتفيإلاالمسيحيةاللاهوتيةوالمد)رسالإبراشيا!تظهرولم

-اعتناقبعدسيماولاوالرهاوصيدأوصورالإسكندريةفيالثانيالقرن

ساهمتوقد.المسيحية-الأخيرةالمدينةملكم(216-917التاسع)أبجر

المسيحيةاللاهوتيةالمكتباتأولىظهورفيللمسيحيينالرومانحكاممهادنة

م،227نحو)ألكسندروسالأسقفيدعلىأورشليمكنيسةفيمY)2نحو

،المتناثرةوبطرسبولسورسائلالأفاجيلإصحاحاتجمعفياجتهدالذي

وتشييدالقدسنن.أوأئلوسير،المسيحتلاميذأحباروجعكتابتها،واعاد

وكانم231عامنحوأوريجانوسالقدي!سيدعلىفلسطينقيصريةمدرسة

آسبا.فيالمسيحيةنشوفيالأثرعظيملها

المسيحيةوالكنائسالمدأرسمعظمهدمتالاضطهادحملاتأنكير

قراراتضعفذلكإلىأضف،المكتباتحوتهاالتيالوثائقجلوحرقت

114

http://al-maktabeh.com



علىوالخارجيئوالجدفينوالجانحينالجامحينبهوطقةتقضيالتيالمجامع

عامقرطاجةمجمعمنها،والثالثالثانيالقرنفيععَدتالتيالكنيسةتعاليم

الإيمانحظيرةإليالتائبينالهراطقةعودةرفضالذيتونس!فيم255

هرطقتهموأعئبرالتائبينرجوعقبلالذيم251عامروماومجمع،المسيحي

أنطاكيةومجمعوالطرد،الحرمانيستحقلادينياضعفاالتعذيبوطأةتحت

توبتهمبعدالكهنوتيةمناصبهمإليالهراطقةعودةمسألةلحسمم252عام

واتهمومعارضمؤيدبينفريقينإليالكنيسةوانقسمت،بالفشلباءولكنه

بعضاتهاموراءكانالذيالأمر.والمروقبالتجديفالاَخرمنهمافريقكل

طمعاالكهنوتيةالمناصبعلىوالتكالببالفسادالكنائسلرؤساءالمؤرخين

نإذلكقيأفسابش!الكنسيالمؤرخأقوالومنل،والماوالجاهالسلطةفي

وتلهبوا،الدينبقواعداستخفواقدرعاتناأنهميتظاهرونالذينهؤلاء

والمشاغبةوالمناظرةوالمنا!عةالمجادلةسوىشيءفييتقدمواولمحمدا،

بولسعلىحكمالذيم264عامالحانيأنطاكيةمجمعوكذلك.والمباغضةْ

الذينالعرببينسيماولااتباعهتزايدمنالرغمعلىبالهرطقةالسميساطي

كرسيعلىالسميساطيبولسجلسوقد،خصومهتعاليمجحدوا

غيرالعربيةتدمرملكةزنوب!ياالملكةمنبتأييدم272عامحتىالأسقفيهَ

منوطردهبهرطقتهحكمالذيم68Yعامالثالثأنطاكيةمجمعبقرارعابئ

آريوسآرأءفيللفصلم321عقدالذيالإسكندريةومجمعالكهنوتسلك

نأإلالتعاليمهالحاضرينجلإدانةمنالركمفعلى،المسيحألوهيةفي

قضيةحولالكنيسةانقسامفيوتسببتالتاليةالقرونخلالظلتدعوته

الجمعفيعليهصدرالذيالحكمرغماتباعهتزايدوقدالكريستولوجي.

هذاالمؤرخونويصف.الخلاففضأيضايستطعلمالذيالثانيالأنطاكي

بأفهالرابعالقرنمنالأولالربعفياللاهوتيينشغلالذيالعقديألشقاق

115



بينواطرطقةبالتجديفالاتهاماتوتبادلالمليللتراشقفسيحاميداناكان

الهراطقةأماممصرعيهعلىالبابفتحالذيالأمر،والأساقفةالكهنة

طوائفإليالمسيحيةوانشقاقجهة،منالمسيحيالإيماناصوللتزييف

القضاياحسمقيالسياسةرجالوتدخل،ثانيةجهةمنمتعارضةومذاهب

جهةمناللاهوتيةالسلطةضعفعلىوالتأكيد،ثالثةجهةمنالعقدية

واكتفىالأريوسيةالمسألةحسمعنالرابعالأنطاكيالمجمععجزوقد.رابعة

فائقبالهنؤمنهي:ْهشةإيمانيةصيغةفيالمتخاصمينبينالتوفيقبمحاولة

واحدوبربيوجد،ماوكلوالأرضالسماءخلقيتغير،لاأزلي،القدرة

يحسمولم،الدهوركلقبلالآبمنالمولودالوحيداللهابنالمسيحيسوع

الجمعنيقيةفيدعاالذيالأكبرقسطنطينالإمبراطوربتدخلإلاالخلاف

رفضإليوانتهى،اسقفثلاثمالْةنحووحضرهم325عامالأولالمسكوني

الكنائسداخلتمارسظلتالآريوسيةالباعانغير.ونفيهآ!يوستعاليم

بالهنؤمنفيه:جاءالذي-النيقاويالإيمانقانونصدوررغمالشرقية

يرى،لاومايرىما،والأرضالسماءخالق،الكلضابطالاَباللّهواحد،

كلقبلالاَبمنالمولودالوحيد،القهابن،المسيحيسوعوأحدبربنؤمن

فيللاَبمساو،مخلوقكيرمولودحقإلهمنحقكلهنورمننورالدهور،

اجلومنالبشرنحنأجلنامنالذيهذاشيء،كلكانبهالذيالجوهر،

العذراء،مريمومنالفدس،الروحمنوتجسدالسماء،منفزلخلاصنا،

فيالأمواتمنوتاموقبر،أتأالبنطيبيلاط!عهدعلىوصلبتأنس

أبيه،يمينعنوجلسالسماواتإلىوصعد،الكتبفيكماالثالثاليوم

انقضاء،لملكهليسالذي،والأمواتا،حياءليدينمجدهفييأتيوايضا

فيآخرمجمععقدإليالإمبراطوردفعالذيالأمر.َالقدسبالروحنؤمن

خصمهماتهموأالذينألاَريوسيينإليفيهاستمعم335عامصور
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أمرثم،التحقيقإليالمسألةواحال،الخلقيوالفسادبالتجديفاث!ناسيوس

مرسوماأصدرذلكتعدرولما،منصبهإلىآريوسوإعادةأثناسيوسبنفي

نأكيرم،336عامماتحتىفيهاوظل،القسطنطينيةبكخيسةالأخيرب!لحاق

إلىانتقلتثم،الشرقفيالميلاديالرأبعالقرننهايةحتىظلتتعاليمه

فظلأثناسيوسأماأوربا.فيالميلاديالسابعالقرنحتىواللومباردالقوط

قسطنطينيوسالإمبراطوررأسهموعلىالسياسةرجالاتقبلمنمطاردا

مقدمتهموفياللاهوتيينتعاطفمنالرغمفعلىالآريوسيينمنبتحريض

الحالىوظلالأقوىكانتالساسةإرادةأنإلاعودتهفيورغبتهمرومابابا

الغربيةبالصحراءالأديرةأحدفيم373عامفيماتحتىالنحوهذاعلى

اثماكلفيوالحكمالسياسةرجا!نفوذتزايدذلكعلىترتبوقد،المصرية

عنم362عامفيعقدالذيالإسكندريةمجمعكذلكعجزوقد.العقدية

المسكونيالمجمعلعقددعاالذيالأمر،الفلسفيةابوليناريوسبدعةإبطال

العلاقةتفسيرحولالبدعظهورمنللحدم381عامقيبالقسطنطينيةالثاني

تضييقمحاولتهمنالرغمعلىذلكفيينجحلمانهغير،الثلاثةالأتانيمبين

لمالذيالنيقيالإيمانقانونعلىبالتأكيدوذلكالبدعاصحابعلىالخناق

بعضهايصادروأ،والعلموالقدرةالوجودفيالثلاثةالأقانيمبينيفرق

الآبمنالمنبثقالمحصالربالقدسبالروحنؤمنالأخرَالبعضلصالح

جامعةواحدةوبكنيسةالأنبياءفيالناطقوالابنالاَبمعونمجدهلهنسجد

قيامةوننتظرالخطايالمغفرةواحدةبمعموديةونعزفرسوليةمقدسة

بهايقخ!الصيغةهذهأنكيرأمينَ،ألاَتيالدهروحياةالأموات

وصذق،والنفيبالحرمانعليهمالمجمعفحكم،وأتباعهأبوليناريوس

4أالثالثالمسكونيالجمعيفلحولمذلك،علىالإمبراطور rمنالحدفيم

البدعةفيهحرمتإمبىاطوريامرسوماإلاالأمريحسمولمالنساطوة،بدعة
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لحلالساسةأمامالبابفتحالذيالنحوهذاعلىالأمروظلالنسطوريهْ؟

الإمبراطورتحيزذلكعلىالشواهدوابرز،جدوىدونالعقديةالقضايا

أدانهاالتياوتيخوستعاليمإليم(593-455الثاني)ثيودوسيس

صاحبهاعلىوحكموام448عامالقسطنطنيالمجمعفيالمحافظوناللاهوتيون

نأغير،المسيحلطبيعةالغنوسيةالفلسفيةالتفاسيرلاثتحالهبالهرطقة

م944عامإفسسفيمسكونيمجمعلانعقادفدعاذلكيرضهلمالإمبراطور

المعارضينبالكهنةونكل،ديرهرئاسةإليواعادهأوتيخوسبراءةمنهوانتزع

الحقبة.هذهفيالكهنوتيةالسلطةاستقلاليةعدمعلىكلهذلكويبرهنلركبته

المسيحياللاهوترجالاتبهاينعمفلمالحقيقيةالسياسيةالسلطةأما

التابعينتسييسسلطةللأساقفةأعطىالذيالأكبرقسطنطينعهدفيإلا

هممنعلىأساقفةأنتم:َالشهيرةمقولتهفيوذلك،بينهموالحكمللكنيسة

القاعدةوهيالخارجَفيهممنعلىاللهبمشيثةاسقفوأنا،الكنيسةداخل

خلالالزمنيةوالسلطةالإلهيةالسلطةبينللتأليفالباباإليهااستندالتِى

فضفيالكهنةقسطنطينمشاركةمنالرغمفعلى،الوسطىالعصحور

الحكمأمورفيلمشاركتهبعضهمأمامالبابفتحانهإلاالعقديةمنازعاتهم

مستقرةتكنلمالعلاقةهذهأنكير4السلطتينبينبالخلطإيذاناوالتشريع

علىالأمئلةوأقرب،مصالحهموتباينالساسةأهواءتحولإلىذلكويرجع

وأحيا،المسيحيةجحدالذيم363-331يوليان!الإمبراطورسياسةذلك

ونكل،المسيحيةنقض!علىأنطاكيةفلاسفةوشجع،الرومانيةالآلهةعبادة

فيتاعدتهعلىمنيسوعتمثالوأسقط،الكنيسةرجالاتمنبمعارضيه

معابدإليالكنائسمنالعديدوحولعنه،عوضاتمثالالنفسهوأقامبانياس

زلزألاانغيراورشليمهيكلإعادةفيوشرعاليهود،منبتحريضوثنية

والاَباء.للكهنةسياسينفوذايعلىتماماوقضى،قواعدهحطمقدعنيفا
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الفكرشغلتتد(والإلهية)الزمنيةالسلطتينقضيةأن!ريبولا

بادودي)مارسيلإلىAugustinusأوغسطينوسالقديسمنبدايةالمسيحي

السلطةبينالخلطأنإثباتفياجتهدالذيم(1343-1275نحو

الكنيسةلرجالاتالخاطئةالتأويلاتإلىيرجعالسياسيةوالسلطةاللاهوتية

ثانيةجهةمنالدولةمؤسساتكلعلىالهيمنةالأباطرةورغبةجهةمن

ذلكفيبماالدولةمرافقكلعلىوالسيطرةالتحكمفيالساسةوأطماع

الظروفبحسبالقيادةوموقعالأدوارتبادلواوقد،ثالثةجهةمنالكبسة

الطريقهوالسلطتينبينالتامالفصلأنوضّحكماالواقعيفرضهاالتي

والتشريعالحكمفأمور،الدولةفيوالمساواةوالأمنالعدالةلتحقيقالأصوب

الحلالأذكمافيها،الدينلرجالدخلولاالمدنيةالسياد4اختصاصاتمن

الساسةعلىينبغيلاالتيالعقديةالأمورمنالإيمانوأصولوالحرأم

السياسيةالإصلاحيةالتياراتأمامالبابالرؤيةبهذهفتحوقدفيها،الخوض

الحديث.العصرفي

مدرسةفياللاهوتيينبينشبالذيالصراعإنفيريبولا

لهكانقدروماومدرسةالقسطنطينيةومدرسةأنطاكيةومدرسةالأسكندرية

جهةمنللمسيحيةالعقديةالبنيةوضعفالهرطقاتظهورفيالأثرعظيم

القرونفيالعقيدةوتسيش!بلالدينأمورفيالتدخلىعلىالساسةوتشجيع

.أخرىجهةمنالأولىالخمسة

المسيحية.فيالإسكندريةمدرسةطئببعضدخول5-

علىالمختلفةالفلسفيةالمدارس!اثرإلىالأولالفصلفيأشرنالقد

اثوعلىهنانقفوسوفالأولىالخمسةالقرونفيالمسيحياللاهوتيالفكر

منوالمتفلسفةالمسيحيينالمحافظيناللاهونيينبيندارتالتيالمجادلات
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اليهود.والغنوسيينالوث!نيين

رافقالذي-الأريوباتديونيسيوساليالمنسوبةالكتاباتتعد

الأفلاطونيةالفلسفةلمصادرةالأولىالإرهاصات-رحلاتهفيبولسالقديس

الووحاني.المسيحياللاهوتلصالح

عنالدفاعإلىأم(63-115نحو)يوستينوسالقديسذهبوقد

فلسفةعلىاستناداالثانيالقرنهواطقةضدعقليبمنحىالمسيحيةالعقائد

كصا-الغرضلهذارومافيفلسفيةلاهوتيةمدرسةأسسوقد،افلاطون

التحضيركتابهفيم034القيصرييوسابيوسذلكفي0سايروقد-اشرنا

العقائدعنللدفاعبالفلسفةالاستعانةضرورةفيهبينالذيالإنجيلي

وكيرهماالذهبفمويوحنام93هالنازيانزىغريغوريوسوكذاالمسيحية

النصوصتفسيرفيبهاوالامشعانةالفلاسفةآراءدراسةإلىدعواالذينمن

الأفلاطونيةوالتذكرالمثلنظرقينقضإلىأرينايوسذهببينما.المقدسة

الأرواحلأنومغالطاتتشويشمنيخلولاتصوراتمنفيهماماأنوأكد

الرسالاتولاالعلومإلىاحتاجتلمابفطرتهاوخيرةعالمةكاثتلوالبشرية

وتبديلذاكرتهامحوعلىالأكبرالأثرللبدنكانولوفطرتهاإلىلتعيدها

يلحقاوالثرفالنسيانجوهريتها،عدمذلكلأثبتبهاأتصالهبعدخصالها

م(5!3نحوالافريقيالاكتانتيوساعترضوقدبالجواهر.وليسبالأعرأض

بتأليهوالرواقيينوأرسطوأفلاطونقوللىعم32عامهلهرسالةفي

فنظامهاحكحة،ولالهاإرادةلامخلوتاتمجردرأيهفيلأنهاوذلكالكواكب

الإطية.للعنايةلانكارهمالأبيقوريينماديةكذلكونقد،الإلهيةللإرادةيعود

النظرياتوكذاالفلسفيللاهوتالرافضالاتجاهالفويقهذامثلوقد

الغنوصيالشاعرفالنتينوسنجدذلكمنالنقيضوعلى،عليهالمزتبة

السكندريينالغنوسيممنوكيرهحاالسكندريالساحروكربوكراتس
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الكريسشلوجىقضيةتأويلحاولواالذينم932الاَريوسيوباسليوس

والأرسطيةالحدثةوالأفلاطونيةالغنوسيةالهرمسيةبينيجمعفلسعاتأويلا

الفكرحولالمساجلاتمنالعديدجرتوقد.الأحايينبعضفيالأنطاكية

بينجرتالتيتلكوأشهرهاوالغنوسيين،المحافظينالمسيحيينبينالغنوصي

عنللرجوعالأممَكتابهْتحريضفيم(أ-215)55السكندرىأكليمندس

فيدفوعهجمعالذيم،202نحوإيرينايوسوالقديسالمسيحيةإلىالوثنية

كتابهَالسداسيه،فيم()185-253وأوريجانوس.البدعَضدكتابهْ

المسيحيةْطللحياةالمختلفةالملامحكتابهْفيم()255-258وقبريانس

آسيافيالغنوسيةوزعيمبوليكاربسالقديسبيندارتالتِىوالمساجلة

2أ-54الرهاوي)مرديصانكتاباتعنفضلاذلكماركيون، fl)التيم

دافعالذيالأنطاكيثيوفيلوسوالقديس،المسيحيةالغثوسيةعنفيهادافع

سيرأبيونوالقديس،الثلاثةالأقانيمبينالعلاقةوشرحالتوحيدعقيدةعن

القرننهايةفيالغنوسيةالعقديةالانحرافاتبتصويباضطلعالذيالأنطاكي

أنطاكيةمدارسإحدىفيالمنطقدرسالذيملكيونوالكاهن.الثاني

السميساطيبولسادعاءاتلتفنيدالثانيأنطاكيةمجمعفيوشاركالهللينية

والعقلالإيمانبينالعلاقةحددالذيأوغسطينيوسوالقديس،منطقيةبأدلة

الذيابوليناريوسوالأسمَف.اعقلْكيأومنالشهيرةْمقولتهفيوذلك

القديسوقامافلوطينيا،تفسيراالثلاثةالأقانيمبينالعلاقةتفسيرحاول

مستفيضة،رسالةفِىآراءهودحضعليهبالردقبرصأسقفأبيفانيوس

فيوالإسكندريةانطاكيةالفلسفيتينبالمدرستينتأثرالذياوتيخوسوالراهب

)دومنسالقديسوقامفقط،الإلهيبالأقوماعزافهمعالمسيحناسوتيةرفضه

لاهوتيةوأثبتالشحاذكتابهْفيعليهبالرد(أنطاكيةأسقفم441-944

5loannesفيلوبونوسويوحنامعا،المسيحوناسوتية philoponoرأسالذي
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تأويلوحاولالمسيحيةواعتنقالميلاديالسادسالقرنفيالإسكندريةمدرسة

.Arbitratorالوسيطكتابهفيوذلكعفليا،فلسفياتاويلاَالتثليثعقيدة

المسيحيالدينرجالاتبينالعلاقةأنالسابقالعرضمنويتضح

:أسبابثلاثةإلىذلكويرجع،وفاقعلاقةتكنلموالفلاسفةالأوائل

وتبديعهالفلاسفةلنهوجبولسالقديسنقضفيويتمثلعقديأولها:

منالركمعلىالكريستولوجيةتعاليمهفِىبمنهاجهمالأخذورفضهلكتاباتهم

المتبادلةالرسائلخلالسنكامعحوارهبعدسيماولاالرواقيبالمنحىتأثره

قبل.منإليهاأشرناالتىبينهما

للعقائدوروماأثينامدرستيفيالمتفلسفينتناولإلىيرجعوثانيها:

قض!يةعلىالفلسفيةالمسحةوإطفاء،تارةوالتفنيدبالنقضالممميحية

رمزياتأويلاالمقدسةالإصحاحاتوتأويل،أخرىتارةالكريستولوجي

والتفلسف،الهرطقةبينربطالذيالأمو.ثالثةتارةالإيمانقانونيخالف

نظرةالفلسفيةالكتبإلىينظرالأولالقرنبدايةمنذالمحافظالاتجاهوجعل

فيبوضوحذلكويبدو،المسيحأعداءمنيطالعهامنكلويعتبروشكريبة

بوجهاليونانيةالآدابهاجمالذيم(023-165)ترتليانوسكتابات

والهرطقةالفلاسفةتعاليمبينوربطعام،بوجهالفلسفيةوالكتاباتخاص،

علىساروقد،الشيطانبطاركةبأنهموأرسطووأفلاطونسقرأطووصف

بينالاتفاقوجوهمنوجهأيوجودأنكرالذيجيرومالقديسنهجه

ذنباللاتينيةالآدابمطالعةإذبلالمقدسةوالكتاباتالوثنيةالفلسفات

لنالفلاسفةيسايرمنكلأنعلىوأكد،الغفرانوطلبالتوبةيستحق

يهجرالذيالكاهنإنذلك:ْفياقوالهومنأبدا،الخلاصلهيكتب

ويتشبث،الرعاةبأشعارويتغنى،الإغريقكوميدياتويقرأوالأنبياء،الإنجيل

وقد.غفرانهاَيمكنلاخطيئةيعدمايفعل-اللاتينشاعر-بفرجيل
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م893عامقرطاجةمجمعبقرارالفلسفةتجاهالعدائيةالحملةهذهتوجت

المحافظينالأباءتحذيريبررالذيالأمرالفلاسفةكتبمطالعةتماماحرمالذي

إنهابحجةالفلسفيةالكتبمطالعةمنالمسيحيةمعتنقيالرابعالقرنفي

كتبتقرءوالاالتحاذيرهذهفيجاءومما،الإيمانوتضعفالعقلتشوش

كليحويالمقدسفالكتاب،والفلاسفةوالوثنيينالبدعوأصحابالهراطقة

أيضاوترشدهالحياةفيحوائجهقضاءعلىالإنسانتعينالتىالإلهيةالمعارف

بالمعارفروحهل!اشباعذهنهإمتاععنفضلاذلك،الخلاصطريقإلى

ومن،الملوكبسفرفعليهالتاريخقراءةيهوىمنمحنكمكاذفإذا،المختلفة

فِىيرغبمنكمكانومنالمزامير،بسفرفعليهوالشعرالبلاغةفييركب

الرسل.أعمالطبسفرفعليهوالأخلاقالقانونمطالعة

فىِالفلسفيةللكتاباتالعدائيةالنظرةتلكذيوعمنالرغموعلى

مدرسةحيثآس!يافيأعنيال!ثصرقفيتوفيقيهْمحاولاتنجدانناإلا،الغرب

باَسياقيصريةفيالكبادوكيونالآباءذهبفقد،الإسكندريةومدرسةأنطاكية

يؤديلاواللات!ينيةاليونانيةوالآدابالفلسفيةالكتبمطالعةأنإلىالصغوى

وإهصالىالوثنييندياناتمتابعةإلىالعوأميقودبل،بالضرورةالهرطقةإلى

إلىسواءحدعلىوالعوامالكهنةإرشادرأيهمفيوالأصوب.المسيحتعاليم

عنالدفاعفيالعقليةبالمناهجوألاستعانةالفلاسفةكتبمنالنافعةالمواضح

أبولوناريوس)والدلأديب(أبولوناريوسحاولوقدالمسيحيةالعقيدة

فيهاجمعهوميروسإلياذةغرارعلىمسيحيةملحمةوضح(الفيلسوف

ف!عالابنأبولوناريوسأماوالجديدالقديمالعهدينمنالقديسييناخبار

.أفلاطونمحاورةنسقكرارعلىالمسيحيةالعقديةوالتعاليمالإنجيلشروح

مفهومصياغةعنالمحافظالاتجاهعجزإلىيرجعالأسبابهذهوثالث

الذينالمتفلسفينمحاولاتكلباءتفقدالكريستولوجي،لعقيدةواضح
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وقدوالناسوتية،اللاهوتيةبطبيعتهالمسيححقيقةإثباتعنالمسيحيةدخلوا

وجهتهمعلىللتدليلالفلسفيةللمصطلحاتاستخدامهمتعقيداالأمرزأد

كتاباتهمووضحالهراطقةزمرةفيحثرهمالذيالأمرالإيمانقانونفهمفي

عنالجنوحيقصدوالمبالهرطقةاتهمواالذينفالأساقفة،الاتهامدائرةفي

فيمخلصيناجتهدوابل،الإيمانقانونعلىالتجديفأوالعقيدةأصول

ضدعنهاالدفاعمنتمكنهمعقليةصياغةالئ!ليثعقيدةصياغةمحاولة

تعاليمذلكتؤكدالتىالنماذجوابرز،والمتفلسفينوالوث!نيينالبدعاصحاب

اليهودالغ!نوسيينمحاولاتعنتماماتختلفالتيتلكونسطوريوساَريوس

منالعقيدةلإفسادإماالكهنوتيةالمناصبوتبوأواالمسيحيةدخلواالذين

الفكرلصالحالمقدسةالئعاليممصادرةاوالنشأةطورفيوهيالداخل

القديم.للعهدامتداداوجعلهاالمسيحيةلتهوبداوالهرمسيالغنوسي

اسفارتأويلفينجحواقدالمتفلسفينالأساقفةبعضأنفيريبولا

نأعلىالأدلةلبعضباستخراجهموذلك،اليهوديةلتمسيحالقديمالعهد

وتعمدتجسدالذيالحيالمسيحنفسههوالتوراةعنهتحدثتالذيالمسيا

جونسوذهبوقد.الزماننهايةفييعودالذيأيضاوهوورفعوقاموصلب

الهللينيةالحكمةأنإلىالمسيحيةللفلسفةالأولىالإرهاصاتعنحديثهفي

فيو!دتالتيوالتعاليمالإنجيلمثيولوجياتاعزضتقدالفلسفية

الذينوالفلاسفةالجددالكهنةانقساموراءكانالذيالأمرإصحاحاته،

وحاولوتضيلا،جملاالفلسفيالزاثنقضأولهحا:،فرقينإلىتمسحوأ

أصحابهالثقافةتبعاالمحاولاتوتباينت،والعقلالإيمانبينالتوفيقثانيهعا

وتاويله.النصفهمفيونهوجهم

a**
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الفلسفبا*هوتإلىاجمحادمغ

صدقاتهوما)ْ(الهرطقةمفهومعنالبحثميدانأنفيريبلا

عامبوجهالفلسفيةالدراساتتاريخفيالوعرةالضروبمنيعدوأشكاله

نأ-اهمها:أسبابعدهألىذلكويرجعخاص،بوجهالمسيحيالفكروفي

الثقاناتفيتطلقكانتجانحأوكافرأوملحدأومجدفاوهوطوقيصفة

الأمر،الإيمانشروطبوضعالمعنيةالكهنوتيةالسلطةيخالفمنعلىالغابرة

اطلقتولطالما،المانعةالجامعةالئابتةدلالتهاالألفاظهذهمنسلبالذي

والمغضوبوالمؤولينوالجددينالمصلحينعلىملحدأوهرطوقيلفظة

علىساعدوقد،كهنوتيةأوكانتسياسيةالسلطةأصحابقبلمنعليهم

لفظوهوAtheiotesالملحادأو،الدينفيالبدعةالنصارىعندتعنى،الأصليونانيةلفظة:عيالهرطقة

ويطلقهما،عقيدةلثوابتوالمنكرينما،ثربعةبأصولالمؤمنينوكيرالإلهمنكريعلىأطلقفضفاض

كلمةوذكرتالمقدسالكتابفيلىالحادهرطقةلفظتينرداواوالاعتفاد،الرأيقمخالفيهمعلىالمتعصبون

توجهإهانة)فأيتعاليصهوجحدإهانتهأوالإلهحقفيالكذب:بمعنىعنهماعوضاBlasphemeتجديف

الجودنقيضنالتجديف!نفسهاللهإليالموجهالتجديفعقاباشدفما،العقابتستحقإنسانإلي

القديمالحهدينفيذكرهاوردنقدالثر(،ببنلثرمظهركبروهرالثه،نحوالإنانعلىالواج!نوالتسبغ

محاتبةويتوجبالربالىالإصاءة:تعنىوالملوكوالخروجاللاويينصفرففي،الدلالاتبهذهوالجديد

إيخليفيوجاء،الربمنالوثنييندخريةةبمعنىودايخالومكالمنالملوكسفرفيووردت.بالقنلصاحبها

بول!روصف،الألوهيةادعىالذيالمحيوععلىالجدفصفةاطلقوااليهودانويرحنامرض

بيوعآمنعندماالأعمالفيالصنكةبنضاليهودووصفه،المحيضطهدكانعندمارصالتهفيبالتجديف

عنلخروجهمأيضابالتجديفبطرسورساءلبرخارؤيافيبالمسيحيةالمؤمنونووصف،اليهوديةوجحد

علىأثناسيرسوأطلقهاالغنوصيين،علىالمغالوهةمنكرووأطلقها،الرومانيةالإمبراطوريةدين

ثمالمجىوتلايذبولسمعبدأتالتيتيةاللاهرالمساجلاتخلالدلالهاالكلمةفقدتوقدايأريوصيين.

لعبتوتدوالجدفالمهرطقصفةخصمهعلىأطلقفكلهم،اللاهوتوفلسفةالفلفياللاهوتواضحوا

الوسيط.والعصرالمبكرالمدرسيالعصرفيالأكبرالدورالئخصيةوالأءواءالسياصة

بغضالقائمةالسلطةناهضةأوالائدالفكرنحالفةايالإجرائيبالمعىالمصطلحهذانخدموسوف

البحث.فزةخلالالميحيالفكرفيتحملمالتيالكفرأوالا!كانمحاييرعنالنظر
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ودلالةو!ناسندا-بصحتهامسلمعقديةثواب!شاوجودعدمذلك

والاجتهاداتالرؤىتباينعدالمخازعاتلفضىالخلافعندإليهاللاحتكام

.والتأودلات

بالهرطقةأصحابهاوصمالتىوالنصوصالوثائقغيبةعنفضلاذلك

واللاهوتيونالمؤرخونوضعهاالتٍىالشذراتإلامنهايبقولم،التجديفأو

فيوالتأكيد،والضلالبالجنوحعليهاحكحهملتبريركتاباتهمفيالأوائل

خصومهم.آراءوتهافتمعتقدهمصحةعلىنفسهالوتت

الهراطمَةكثاباتأنإلىالتاريخيةالدراساتمنالعديدوتشير

الذيالأمربأصحابها،التنكيلعقبحُرقتقدالأولىالقرونفيالمسحجحيين

لتحيلها،ا،صيلةمصادرهافيتعاليمهمعلىالوقوفمعهيصعب

ماعلىوبناءافكارها.وأصولتصوراتها،وبنيةمصادرهاعنوالكثحف

منالتاليةالصفحا!فينوردهسوفماكلانإلىالتبيهعلينايجبتقدم

وضحفيالعميةالمنهجيةإلىويفتقر،الدقةمنيخلوالمسيحيينالهراطقةأخبار

المصادروجدةموضوعيةعدمإلىذلكويرجع؟النتائجواستنباطالمقدمات

منالرغموعلىواحد.آنفيوالحكمالراويهوفالخصمعنهانقلناالتى

الآراءتناولفيالفلسفيةالروحمراعاةالسطورهذهكاتبيحاولسوفذلك

لها.المعاصرةالفلسفيةبالبناياتاللاهوتيةبنيتهاومقابلة،العقديةوالأنساق

بعض!تبلمنالألوهيةادعاءهيالمسيحيةفيالهرطقةصورأولوتعد

-ةومنهمالأشخاص

!نماولوا!طومبوا14!عريوكا-

م،38عامالإسكندريةفيوذلكمiأ-37منالحكمتولىالذي

فيلوذكتاباتفيكذلكوورديوسبيوساليونانيالمؤ!خفضاثحهذكروفد

I v I

http://al-maktabeh.com



بهبلغحثىلليهودعدأئهوشدةوالتجبربالحمقوصفهالذيالسكندري

لليهودالمقدسهْالأماكنفيوالتماثيلالمعابدوشيدإلهأنفسهنصّبأنهالأمر

)هيكلعليهوأطلقلهبهيكلسليمانهيكلوبذلوأورشليمالإسك!ندريةفي

.الأصغر(كايوس

علىغريبأيكنلملأنفسهمالرومانالملوكتاليهانبالإشارةوالجدير

بعدهمنخلفاؤهوكذانفسهالإسكندرأئهفقدالرومانيةأوالمصريةالثقافة

اليهودمقدورفييكنولمجولترأوبآمونتربطهمأنسابألهمالكهنةووضع

إبطالىالأوائلالمسيحاتباعالحالبطبيعةيستطعولمذلك،علىالاعتراض

الاعزاضفحقالفقراء،والحرفيينالعبيدمنكانوالأنهموذلك،الباعهذه

المدنمنمدينةكلفيالنبلاءمجلساختصاصمنكانالآلهةتنصيبعلى

الرومانية.

م!وأدثو-

م44عامنحوظهرالمحتالثوداسيدعىرجلاأنيوسيفوسويروى

منبأمررأسهبقطعالأمربهوانتهى،النبوةوادعىالأردننهرمنبالقرب

الروماني.الحاكمنادوس

،06إلهقه.،3نحوالصامو!دالعصاكوسيموق-

بوجهالهرطقاترأسهوسيمونأنعلىالمسيحيونالمؤرخونيجمع

المرذولةالوثنيةوالعاداتالغنوسيةالتعاليمبينبدعتهفيجمعوانهعام

عنهويرويالجنوتسخيروالشعوذةوالسحرالأسطوريةوالحكايات

عقبوجحدهاالمسيحيةاعتنقثميهودياكانأنهالسامرييوستينوس

الروحبقوةوالتبشيرالعمادةحقمنحهرفضالذيبطرسمعخلافه
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مثلهقادروأنه،المسيحشأنمخفصانهفزعم.الدراهمبعضمقابلالقدس

،سليماناللهنيمثلالجنئسخيرمقدورهفيوان،المعجزاتصنععلى

الفاتيكانمنبالقربالتيبرجزيرةفيالرومانآلهةشأنتمثالاٌلهأتباعهوأقام

يبدونهالسامريونوظلالمفدسالإلهسيمونقاعدتهْعلىوكتب

لدرجةألِضأرفعوهاالتيهيلانةمعشوقتهمعوالنذورالقرابينلهويقدمون

المسيح.اممريمشأنالألوهية

الدباناتمنجعلوهاأربابهاأنفيالسيمونيةالبدعةخطورةوتكمن

فيوالإخلاصبتعاليمهابالولاءوتظاهرهمالمسيحبةفيدخولهمبعدالسرية

المسيح.حب

عقبروماإلىنزحقدبطرسالقديسأنالتاريخيةالكتبونروي

الشياطينتسخيرمنسيمونتمكنكيفرأسهبعينوشاهدالسيمونيةتفشي

هـابطالالشياطينعمللكفالربودعاركبتيهعلىفجثىالهواءفيلحمله

;ji...oLوكُسرتا،خيرفوقع،سيمونسحر Lانتحارهإلىالأمربهثتهى،

ووصفالمسيحألوهيةفيالتشكيكالكريستولوجيةسيمونتعاليماهمومن

الجن،تسخيرعلىفائقةبقدرةالإلهيةالقوةزودتهبشوينحلوقبأئهيسوع

انهتعاليمهعنايرينايوسوقالوالمحرة.الكهنةعنيختلفلافهوثمومن

فيلهمساويةأنثىشكلعلىلوجوسعنهانبثقأعلىذكرالهبوجودادعي

العالمبخلققامواالذينالشياطينمنوعصبة،الملائكةعنهاانبثقوقدالقدرة

ودفعواهلانةجسدفيارواحهمفحبسواالأبرارللملائكةوكادواالمادي

بمحاربةسيمونفقامالفحشاءوفعلالعهرفيللانغماسالجسدهذا

مخلصافنمجبوهمحبسهامنالملائكةارواحلىأطلاقهيلانةوتطهيرالشيافي

ثالوئاسيمونوضعوقدبالجميلَوعرفانالهجزاءالسامريينعلىل!الهأ

الذيوالأبيسوعيمثلهالذيالابنمنيتكونالأوائلالأباءلتعاليممغايرا
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وزعم،الأرضأنحاءجميعفيالأنبياءيمثلهالذيالقدسوالروحسيمونيمثله

الجرد.الواحدل!لهتجلياتألاهيماالتجسداتهذهأن

Menandrosالعوأ!ميفاندو-

العرافميناندريدعىشخصهرطفتهفيالساحرسيصونخلفوقد

كلمةوأنهالمسيحأنهوأدعىأثطاكيةفيظهروقد،السامريينمنأيضأوهو

علىقادرأنهوزعم،عديدةشخصياتفيقبلهمنتجلتالتيالأزليةالرب

السحريةالتعاويذبعضبتلاوةوذلك،عبادتهفييخلصونلمنالخلودوهب

للابرار.معموديةشريعتهفيتعدالتي

فيمدرسةأسسوقدساتورنينوسيدعىشخصأتباعهأشهرومن

وكانتالإسكندريةفيأخرىمدرسةاسسالذيوباسيليدس،أنطاكية

فِىوالعفاريتالجنوتسخيرالسحرفيأستاذهمالعقيدةامتدادأتعاليفهما

روحهصابقداسةالعواملإقناعوذلك،المعجزاتتشبهغريبةأفعالفعل

بينباسيليدسويفرق،الربمنيستلهمانهاالتيتعاليمهماوصدقالإلهية

متجبرفالأول،المسيحيينإلهالجديدالعهدوإلهاليهودإلهالقديمالعهدإله

مسالموديعإلهفهووالثاني،والشياطينبالأشرارالش!اغلالماديالعالميحكم

الحكمةهيمشخصةمجوداتثمانيعنهصدرلذا،بالمادةيتصللامجودخير

ملائكةوأنرالعتمة!والى؟!نةوالصدقوالطهروالمجةوالسلاموالعدالة

الثانيةالسحاءصنعواالعدالةوملائكة،الأولىالسماءصنعواالحكمة

أيامبعددسماءوستونوضثلاثمائةالسماواتعددبلغحتى..وهكذا

وقد.المسيحناسوتيةدهانكارالمادةاحتقارفيالغثوسيينكلسايروقد،السنة

.هـأمو.07عاميبينسوريافيتعاليحهذاعت
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Apionالببصود!يأبيوق-

ونسبم75عامبأورشليموظهرالأولالقرنهراطقةأشهرمنيعد

آدمشأناللهابنوأنهني،أوصالحرجلالمسيحبأنيُعفموكان،إليهاتباعه

وزوجهالنجاريوسفمنطبيعيةولادةولديسوعوان،المخلصيناللهوعباد

اعتمدوقد.المسيحيةبتعاليمصل!لهاليستالقديمالعهدأسفاروان،مريم

ذكرنا-كما-المنحولةالأسفارمنوهوالعبرانيينإنجيلعلىتعاليمهفي

فيتجلىقدالربأنإلىوذهبوا،الأزليةالمسيحالوهيةاتباعهأنكروقد

،الأرضعلىظهورهزمانفيالبشريةصورتهفيوحل،المسيحابنهصورة

.الأكوانقبلالكائنالمطلقالإلهبالآبمساواتهيمكنلاالحالبطبيعةوهو

فرقةليحسواالأبيونيينانعلىالمسيحيةالتاريخيةالكتاباتوتجمع

العبرانيينإنجيلإليهمينسبالذينالنساكالفقراءمنجماعةبللاهوتية

وصاياوحفظوالختانالسبترأسهاوعلىاليهوديةبالتعاليمفيهوتمسكوا

إلىالمنسوبةالأقوالوكلالجديدللعهدرفضهمذلكعلىترتبوقدموسى

فالمسيحوالفداء،الصلبوعقيدةالمسيحألوهيةإلىتشيرالتيوبطرسبولس

بميلاداعترفبعضهمانغيرالواحد.اللّهمنمرسلنيذكوناكماعندهم

المسيح.لألوهيةإنكارهممعالقدسالروحبفعلمريمالبتولمنيسوع

تعاليممنها:عديدةهرطقاتصورفيتجلتبلأبيونتعاليمتمتولم

وذهبالثانيالقرننهايةفيالإبيونيةاعتنقالذيالبيزنطيالدباغثيودوتيوس

المقدسة:الأسفارفيجاءماإنبل،الحقيقةعلىلنهابنايكنلمالمسيحأنإلى

تبعاوذلكمجازيايؤولانيجب)2؟7،مزمورولدتكْاليومأناابنيأنت

منوالملوكوالفلاسفةوالحكماءالأطهارتعتبركانتالتىاليونافيةللثقافة

كلشأندذمخلوقوهوبشريةولادةولدقديسوعالنيعنيوهذاالهينسل

جسدهفيالقدسالروحوحلولالعذراويالميلادهويمبزهماولكنالبثر
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Y2)الوتاوردهماعلىذلكفيوشمتندله،اللّهوتبنيالعمادلحظة : r)في

منصوتوكانحمامةمثل،جسميةبهيئةالقدسالروحعليهنزل:إنجيله

عندماتحقققدالمسيحمجدوأن،سررتبكالحبيبابنيأنتقائلاالسماء

ابنهعنالأبرضىعنوتعبرالهمكافأةالأمواتبينمنثانيةإلهأقامه

الذيناليهودالدوشتيينجماعةنجد0الاتجاهذامنمقربةوعلى.تبناهالذي

لمالناموسأنغيرفيهحفتالمسياوأناللهأنبياءأحدأنهعلىللمسيحنظروا

فيآخرنحلصأومس!يامجيءيع!ظرونلذاصلبلأنهوذلكيديهعلىيكتمل

الجد.نحواليهودويقودالصلبعئرةلمحوالزماننهاية

الذيجايوسالرومانيالكاهنظهرالميلاديالثانيالقرننهايةوفي

ALOGESاللوجوسعقيدةمنكريأياللالوجوسيينْجماعةَأسس

ألوهيةعنالأعمالسفرفيجاءماوكذايوحناإنجيلإصحاحاتورفض

العماد،لحظةالجدهذانالوأنهبالتبنياللّهابنيسوعانعلىواكد،المسيح

لاثمومنزمن،فيمخلوقودونهالأزليوحدههواللهجوهرلأنوذلك

ثم.بالألوهيةيسوعوصفولاالأببطبيعةالابنطبيعةمساواةيمكن

تعاليمفيواكتملتوالإسكندريةانطاكيةمدرستيفيالأفكارهذهتبلورت

أساقفةوبعضالخاصالقونفيوالنسطوريةالرابعالقرنفياللييآريوس

الناسوتيالابنأقنوممساواةجميعهمرفضإذ،الثامنالقرنفِىأسبانيا

القرنمطلعقي"ن)الىحموألْتطدوانتهى،السرمدياللاهوتيالأببأقنوم

مرة.97الإنسانابنبكنيةووردمرة484المسحاسموو!دمرة881الجديدالحهدفييسوعاسمورد

الرسلأعمالمنكلاوفيمرة11يوحناوفيمرة12مرضوفيمرة25روقاوفيمرة92متىفي

.مرة64اللهابغبكنيةوورد.واحدةمرةوالعبراننن

مرضوفيمرأت6الأولىيوحنارصالةوفيمرات7لوقاوفيمرات9متىوفيمرأت01يرحنافي

اثايةوكورنيثوسرومبةمنكلوفيمرتانالرسلاعمالوفيمراتثلاثالعبرايخينوفيمراتأربم

.واحدةمرةيوحناورؤياوأفسسوكلاطية

.مرة411لْهيالآببصفةاللهالمسحفيهاذكرالتيالموافعأما
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بل،بالطبعلقهابنايكنلمناسوتهفيالمسيحبان:القولإلىعشرالثاني

.درجةثْمنهماعظمائهكير،الملائكةسائرمثلمخلودتىأنهايبالنعمة

صي!قلغغوالأثبعا!ا-

اليهودمنالإسكند!يةمدرسةطلاببعضالمسيحيةإليتسلللقد

الفارسيةالغنوسيةبينيلفقونوراحوا-قبلمناشرناكما-الغنوسيين

بألوهيةالمسيحيوالإيمان،اليهوديةوالتعاليمالمصريةوالهرمسيةوالهيلينية

عقللأنهبالحسيدركلامجردواحدإلهبوجودالاعترأفإليفذهبوا،يسوع

منوايأراكنةْ،الأيوناتروحيةكائناتعنهصدرتالمادةعنومنزهمحض

منها،قصدغيرعنعنهوابتعدتالإاليمصدرهاتناستأنهاغيروأنثىذكر

منفطرد،الأعظمالإلهمكانيأخذأنارادالأراكنةمنواحدأانوحدث

،المحسوسالعالمفخلقفيها،ليُغبَدَمملكةلهينشأانواراد،المعقولالعالم

فيالسابحةالبشريةالنفوسبحبسوقام،الشياطينالشريرةروحهمنوفاضت

وجعلهم،الماديالعالمفيالأرضعلىفسقطت،ماديةأجسادفيالمعقولعالم

أعمالمنكلوفيمرات!اولوتامئىمنكلوفيحمىة12الأدلىيوحنارطلةوفيمرة68يوحنافي-

مرقانهـسعقوبالأولىوكررثوسورومية.ضمنكلوفيمراتئلاثالثاثيةهـسحناوكولوصالرسل

.واحدةمرةويهوذاوالثانيةالأولىوطرسويط!والئانيةالأولىقسالرنيكمنكلوفي

.مرة63أكطبمسفةابضاذكرو

لىافىالرصلىاعمالمنكلوفيمراتثلاثيوخارؤياوفيمرة16متىوفيمرة03يوحنافي-

.مراتتعاس!كموبوصفه.واحدةمرةويعقوبوالعبرانيين

.مراتأرحيوخاوفيمرأتضمىفي-

مرات8أباكموبوصفه

ارءمتىفي؟مرات7أبوكموبكلحة.واحدةمرةيوحناوفيمرتانلوقاوفيمراتخمسمتىب!-

كدالناصوتيةالطيةورودكلبةعنيكثفالذيا،مر.واحدةمرةيوخاوفيمرتانمرقىوفيمرات

1444الإنانوابنوالميحيوعاسميخهاوردالتيالمرافعمجحوعبلغإذمريمابنضخصعنالحديث

فيالإحصائاتهذهعلىالمعاصروناللاهونيرناصتندوقد.مرة46اللهبابنوصفهوردحينفيمرة

الكل!ات.هذهفيوردتالذيابقبيهَنقدخلالمنالكروصنولرجيةللقضي!ةتحليلاتهم
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الحلاصفأرادتالأعظمالإلهإلياشتاقتالسجينةأرواحهمأنغ!ربشرأ،

طوائف:ثلاثإليالخلاصرحلةخلالانقسمواوقد،الناسوتيسجنهامن

وهمالجسدشهواتتدنسهالمالتيالأنفسأصحابوهمالأتقياءطائفةأولها

الماديينطائفةوالثانية،أفلاطونعنهتحدثالذيالذهيوالجيلالبشر،صفوة

ووسوسةالجسدشهواتمقاومةعنالعاقلةنفوسهمعجزتالذين

الجسدمتطلباتبينبالتوفيقشاغلةفكانتالثالثةالطائفةاما،الشياطين

بعضقسموقد.المحسوسالعالمفيالبقاءلهاوطابالروحومتطلبات

الغنوسيين،طبقةلاهاأعأخرىطبفاتثلاثإليالبشرالمسيحيينالغنوسيين

لهمفتحققبالعلمأنفسهمطهرواالذينالقديسونوهمالمسيحيةدخلواالذين

هوالخلاصإليوطريقهمالمسيحيينعوام:الثانيةالطبقةويمئل،الخلاص

واليهودالمتشككينتضملأنهاهالكةفهيالثالثةالطبقةأما،وحدهالإيمان

الأولالقرنفيالمسيحيينالغنوسيينمعتقدعنكذلكويروىواطراطقة-

طابعهتحملنورانبةشراراتعنهفاضقدالجردالإلهأنقولهمْالميلادي

علىفأسفالأرضإلىوسقطتانحرفتالثراراتهذهانغيرالخير،

منالروحيةالشراراتلخلاصبشريةصورةفيكلمتهفأرسلالإلهسقوطها

وتذكيرهمالنجاةطريقإلىإرشادهمفيمهمتهأتمولماالبشريالبدنسجن

المكنىالمجردالإلهعلىوأطلقواالمجردَالإلهجوأرإلىصعدالروحيةبحقيقتهم

الابن.لقبمْجسدالذيالجوهروعلىبالآبصندمم

الصعغدربالغغوس!سونت-

للغنوسيةالأولىالإرهاصاتالتاريخيةالكتاباتبعضردتلقد

بينثقافتهفيجمعسرنتلشخعيدعىالأولالقرنأخرياتفيالمسيحية

المصريةوالهرمسيةالمحدثةوالأفلاطونيةالفارسيةوالغنوسيةالهيلينيةالفلسفة
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أدتهانفييعتقدكانإذالكريستولوجية،تعاليمهفيذلكويبدوواليهودية

منواحدأأنغير،الملائكةوهمالروحيةالكائناتبعضعنهانبثققدالجرد

ونصبوالبشرالماديالعالموخلقعنهوانصرفالإلهعلىأجزأقدالملائكة

4)ديمارجَلليهودَإلهأنفسه )DEMIURGEالمخلوقاتبأرواحالثهرأفوقد

الأبرارالملائكةأحدفأرسل؟كاملكيربناموساليهودإلهضللهاالتيالبشرية

الآبأوالمجودالإلهبحقيقةفأخبرهالعماد،لحظةيسوعصورةفيوتحسد

قديوحناإنجيلأنالدراساتمنالعديدوتؤكدالبعثر.تخليمىفيوبرغبته

ويقولمعأ،المسيحوناسوتيةالوهيةلإثباتوذلكبالثقدالهرطقةهذهنناول

أنإلىيوحناالقديسدفعالذيإنذلك:فيالخضريْجرجسيوحناالقس

إلىطريقهاتشقبدأتالتيالهرطقاتبعضظهورهوورسائلهإنجيلهيكتب

الناحيةمنمهددةكانتالكنيسةانبينافكماالمبتدئةالمسيحيةالكنيسة

الإنجيلكتب.....فقدالوثنيوالخطراليهوديالخطر:داهمينبخطرينالعقائدية

هوالناصريالإنسانيسوعانوصريحةواضحةبطريقةيشرحلكيورسائله

.جسدأَصارالأبديَالكلمةاللوجوسهوأدلّه،ابن

فيظهرواالذينالغنوسيينمعظمسونتتعاليمعلىصاروقد

انكرالذيم013نحوالسوريبازيليدوس:ومنهموالثالثألئانيالقرنين

!يئةفيالأرضإلىهبطتالتيالإلهيةالكائناتمنواعتبرهالمسيحناسوتية

.متجسدةكيربشرية

57أ!(-)نحومدأبمء3"،ولأكاهالمصوبدد!يألي!و!ركيونثو-

اليهوديةالغنوسيةاللاهوتيةالتصوراتعنكيرنثوستعاليمتختلفلا

جلعلىوترددوالفيلونيةوالأفلاطونيةالهرمسيةبينتعاليمهفيجمعفقد

هـانطاكيةوقيصرلِةواورشليمالإسكندريةفيواللاهوتيةالفلسفيةالمدارس
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وشككالرابعالإنجيلكاتباللاهوتييوحنادعوةعارضوهناكل!افسس

المطلق،الإلهاولهما:الوجوديحكمانإلهينهناكأنإلىذهب.أقوالهفي

الذيالأولالإلهركبةدونالعالمخلقالذييهوهاليهودْالهوثانيهما:

وأرأد،ومريميوسفبنيسوعجسدفيلتحلالمسيحروحبدورهأرسل

فسلطيهوهمنالانتقام-تعميدهبعديسوعبجسدوالمتوحدالحال-المسيح

الأعظم،الإلهيحوأرالسماءإلىرُفعولكنهفصلبوهاليهودأتباعهالأخيرعليه

فيالسماءإلىوتصعد،أجسادهمألىتُردالبررةأرواحأنكيرنثوسوزعم

آسيافيانتشرتالتيالهرطقةلهذهإنجليهفييوحناتصدىوقد،المسيحصحبة

التوراتيةالأسفارإليالعودةضرورةإليكيرنثوسدعاكما،الصغرى

ومريم،النجاربوسفمنولدقديسوعأنوزعم،والختانالسبتوحفظ

قدلليهودالناموسوضعالذيالإلهمنالمنبثقالقدسالروحمنتبساوأن

انكروقد.الصلبحتىورأفقه4الأردنفيتعميدهأثناءيسوعجسدفيحل

يومالأتقياءمعيعودسوفأنهوعلم،الربانيوالعشاءقبرهمنالمسيحقيامة

مملكةليقيمالزماننهايةفيللمسيحبرجعةكيرنثوسبشروقد.القيامة

ستكون.والذبائحوالزيجاتوالولائمبالملذاتالمختارونيتمتعحيثأرصهْ

شيء.كلىيتجددأنبعدسنة0501إلىتمتد،أورشليمعاصمتها

07ا!(-001فم!وValentiusالمصعفد!ب(فالننيغهـ!كل-

مدرسةأس!مناولالمصريفالنتينوسأنعلىالمؤرخونيجمع

وبتلماوسالشرقفيثيؤدوتستلاميذهأشهرومنالمسيحيالغنوسيللفكر

اوروبافيالغنوسيةنشرواالذينالغربفيومرضوفلورينسوهيراقليون

أخرىغنوسيةمدرسةبتاسيسقامانهعنهويروى.الميلاديالثانيالقرنفي

القديسرفيقثيؤداسوأنأم65-136بهاإقامتهفترةخلالرومافي
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منحولةأناجيلعدةفيتعاليحهتبلورتوقد.يديهعلىتتلمذقدبولس

سيلفانوسوتعاليمالنفستفسيرفيورسالةفليبسوانجيلالحقانجيلاهمها

وأإليهالبلوغيمكنلاأزليمجردمطلقكائنالق)أنفيويتلخعمضمونها

بعدثمشيء،عنيصدرلمالذيالأولالأصلوهوتمامَا،عليهالتعرف

أنجباوقدالصمتأوالوحموتدعىزوجتهعنهفاضتلهاحصرلاعصور

انصافأوافكار)شبهالأيوناتمنهانبثقتالذي،اللوغوساوالمسيح

عنكذلكفاضوقدمغا.والتحمتالأث!ياءكلوُجدتوخلالهم،،ملائكة

صدرتمنهما.aletheiaوالحق-nousاوالعقلوزوجتهالمجردالإله

ذكرَا،اثنينائنينأيوئا،ثلاثينوانتجا،والكنيسةوالإنسان،والحياةالكلمة

العالمتكملالتيوالفضائلالمسيحيةأواليهوديةالمفاهيميمثلون،وأنثى

إلىاشتاقتالتِىcSophiaالحكمةثم.Pleromaأوالروحيالسماوي

ظلمةفيالرحلةأثناءسقطتانهاغيربهوالاتحادالمدركغيرالأبمعرفة

Child)ربماlaldabaothمشؤهطفلاًابلهوانجبتاليأس ofChaos)ومنه

إلهDemiurge!بوقد.موجوداتمنفيهامابكلالأرضانبثقت

.الماديالعالمهذاعلىملكاالقديمالعهد

الخيرقوةهماتوتانتتنازعهالذيالإنسانالأخيرعنانبئقوقد

يسوعفأرسلالإنسانبحالالجردالإلهرأفوقد.!والحمق)الحكمةوالثسر

أنكير.الحمقورفقةسجنمنالبشريةالنفسفيالكامنةالحكمةليخلص

فيالتجسدإلىدفعهالذيالأمربسوعلدعوةيسنجبلمالبشريالج!ش!

الروحِنأوالا:مرائبثلاثةإلىالبشرانقسموقدالمخلصالمسيحصورة

ولادتهأثناءبضريةصورةفيظهرالذيالإلهالمسيحبيسوعآمنواالذين

الوعظطريقعنبالمخلم!اَمنواالذينوهم:البررةالنساكوثانيهاوعمادته

العلم.طريقعنالمسيحالىاهتدواالذينالروحيينمنمرتبةاقلوهم
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ويدعونالبشريةبقيةأما،الخالقمملكةفيوسطىمرتبةالنساكويشغل

.الأبديللهلاكفيُسئمونالمادياتفيينهمكودhylicsجسديين

)أنكساجوراسمنبأثرذهبأنهفالنتينوستعالسِمعنأيضاوروى

والغنوس!ية،ق.م(365-046نحو)ديمقريطسوق.م(505-427

ذرة-ايونا30ْْيحويالواحدالإلهجوهرانإلى-الإسكندريةومدرسة

هذهمنأربعةتشكلتوقدإناثا،الاَخروالنصفذكورانصفها-روحية

عنالمسئولالعقلوهوأروسأولها:شخصياتأربعصورةفيالأيونات

عغالمسئولالعقلوهوالمسيحْوثانيهاْالحدود،وتقنينالشريعةوضع

الروحوثالثهاَللبشر،والخلاصالكونفيوالالس!جامالعدالةتحقيق

والفلاسفةالعلماءلكلالملهمةالأزليةالحفيقةصوتوهوالقدس

الروحعنانبثقتالتيالحكمةراودالذييسوعْورابعهاوالشعراء،

اروسفعلم.العالملهذاإلهانفسهونصبخفيةالعالمبخلقوأكراهاالقدس

لإنقاذهبالمسيحفدفعالماديالعالمبذلكلحقالذيالفسادوأدركبفعلته

بضريةصورةفييسوعبجسدفأتحدالميلادأوالوجودخطئةمنوتخليصه

بشريعته.وتبليغهم،الأعظمالإلهعبادةإلىاليهودلهدايةمريمبرحم

85نحوأCarpocratesتعكلأكووبوكا- - A!1!ا)

يدعىرجل،ومنهما!-اطقةتعاليمفياصغنوسيةتغمغلتلاقد

وقدالفيلونيةالأفلاطونيةالأسكندريةمدرسةتلاميذمنوهوكاربوكراتس

قبلخلقتالأنفسوان،خبيثةمادةمنمخلوقالعالمانإلىتعاليمهفيذهب

زعمالهندوسيالكارماومبدأالأرواحتناسخعقيدةمنوانطلاقاالأجساد،

الماضيفيشرورمنارتكبتهلماعادلاجزاءالأجسادفيحبستالأرواحأن

السحريةبالطقوسكذلكوآمنسابقهْ،وحيواناتأجسادفيتلبسهااثناء
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أ،رضية،الغاياتتحقيقفيبهمللاستعانةوال!شياطينالجنواستحض!ار

خالصةبشريةولادةولدقديح!وعانواعتقد،المصريةالبعثعقيدةوأنكر

وأكد.للجان5سَشرِوقوةبالشجاعةتميزأنهغير،ومريمالنجاريوسفمن

عجلةمنالكليالخلاصلأنواجبةالجسديةالشهواتكلممارسةانعلى

يتحقق.لنا،زلىوالتناسخالميلاد

وزعموالاوتسيالصعنيالفيلسوفتعاليمببعضتأثروااتباعهأنبيد

الذيالطبيعيالماديللقانونطاعةهوالشيطانيةالملذاتفيالبدنإهلاكأن

يجدلنالخمروشربالفاحشهْممارسةعلىالجسديقدرلاوحينما،يحكمه

الفضيلةلصوتالإصغاءأيفيه؟الروحيالجانبطاعةإلاأمامهطريقا

المسيح،أزليةفيالتشكيكفيالاتجاههذاهرطقةوتبدو.الخلاصوطريق

بعدإلاالبركةيتبواولمأمهتلدهأنقبلموجودأيكنلمانهعلىوالتاكيد

تلامجذهعنوروىالاَب.بكلمةتبشيرهبعدإلاربانياَيصبحولم،عمادته

ونظويةالبوذبةالتأمليةوالرياضاتالفيثاغوريةالتقاليدبينجمعواانهم

وأناجسادهمفيحلتقدالمجردالإلهروحانوادعواالهندوسيةالتناسخ

الجسديللدنساثرايمنوخلصهمانفسهمطهرقدالإلهيالنور

رسمواوقدالآلهةأنصافمرتبةإلىبهمارتقىالذيالأمر،الشهواني

والمسيحوأفلاطونفيثاغورسمعتجمعهمالتيالصورمنالعديدلأنفسهم

بتعليقوقامواالربانيالعشاءيشبهواحدمجلسفيوالهندالصينوحكماء

معابدهم.جدرانعلىالصورهذه

(018!-أ*.)نحرSaturnius!بالصوصطونيهـ!عد-

عينانتحىفقدالغنوسيينمنساقيهعنسطرنيوستعاليمتخلفْلم

إلهوجودفادعىوالغنوسية،بالهرمسيةالمفعمالأسطوريالميثرلوجيالمنحى
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والجنبالملائكةالشاغلالروحيالعالمبخلققاممنظور،غيرمجردواحد

مادةمنالماديالعالمخلقواتد(لأذرارالجنعنسبعةأنوزعم،والشياطين

وزود،استحسنهالعالمهذابخلقعلمنلما،الأعظمالإلهمنغفلةفيخبيثة

الشرورعليهموتقضيالشهواتتهلكهملاحتىبالعقلالبشرمنسكاثه

فيحلولهعندقوتينإلىانقسمقدالعقلهذاانكير،اجسادهمفيالكامنة

قوةإلىالأخرالبعضومالالخير،قوةبعضهمفاستحسن،البشريةالأجساد

وتنصيباقسامس!بعةإليالبشربتقسيمالأعظمالإلهدفحالذي1،مرالشو،

الذيناليهودأحدهمنصيبمنفكانعليهمل!شرافملائكتهمنسبعة

والعصبان،الغوابةعلىفائقةوقدرةهائلةشيطانيةبقوةكيرهمدونتميزوا

الأعظمالإلهعصيانعلىالسبعةالملاثكةتحريضمنمكتهمالتيتلك

العالمإليالمسيحوارسلالإلهعليهمفغضب،الشياطينمملكةإلىوالانضمام

فسد.ماوإصلاحسلطانهملنزع،متجسدةغيربضريةهيئةفي

فأمروالبوذيةوالفيثاغوريةالأورفيةبالتعاليمصطونيوستأثروقد

لهمليتحققبالنسا!والاتصالالخمروشرباللحمأكلعنبالامتناعاتباعه

الأبدية.بالسعادةوالفوزالخلاص

ا!(07-011)فح!Tatianusالغغوص!الصهـوب!عرناقيانو-

كلمنبعهيإمادةأنإلىذهبواالذينالممتنعينْجماعةَمؤسسهو

ومنالمادبة،الهواتمصدرباعتبارهالجمسدلإماتةالجينيينمعودعاشر،

بأكلوالاكتفاءوالشرابالطعامذلكفيبمااللذاتأنواعكلحرمثم

عوضاَالماءوجعل،الربانيالعشاءفيالخمرشربوحرم،اليابسةالحشائش

لهيكنلمالمسيحوان،العالميخلقلمالواحدالإلهالأبأنووضحعنه.

المادية.عنوالمنزهالجرداليهشأنمتشخصةغيرصورةهوبل،حقيقيجسد
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العذريةهواليهالسبيلوأنبعد،يحدثلمآدمخطيئةمنالخلاصأنوزعم

منافيةبأسفاردعوتهإثباتفياحتجوقدالنساء،مضاجعةعنتماماَوالامتناع

مؤلفه:فيوذلكالمحافظينالآباءقبلمنبهاالمعترفالنصوصلتلكتمامأ

والهيلينس!تيةالهيلينيةبالفلسفةإحاطتهمنالرغموعلى.دياتيسرون

حملواالذينالمسيحيينالمفكرينأوائلمنيعدانهإلا،الوضعيةوالأديان

بيد،لليونانكتابهَمحاضرةفيوذلككنبها،يطالعمنوكفرواالفلسفةعلى

ويبدووالغنوسيالأفلاطونيالأثرمنتخللمالكريستولوجيةتعاليمهأن

قبلمنهخرجثماللّهذاتفيكامناكانالذياللوجوسعنحديثهفيذلك

ذلكويعنييسوعصورةفيوتشخصبالمادةذلكبعداتصلثمالأزمنةكل

فيتشخصالذياللوجوسووجودووجودهالإلهطبيعةبينمساواتهعدم

.حادثزمانفيجاءالذيالمسيحصورة

-السكندريأثيناغوراسمعاصريعنإليهذهبفيمايختلفوهو

الفلاسفةأوائلومنالسكندريةاللاهوتيةللمدرسةعميدأوليعدالذي

عاممنذوذلكعقائدهمعنبالدفاعواضطلعواالمسيحيةاعتنقواالذين

المسيحيةعنوالدفاعالغنوسيةلنقضسبيلاالفلسفةمناتخذالذي-م176

قدمهاالتىالمسيحيينْأجلمنالتماس:َرسالتهفيذلكويتضح

يعنىلااللوجوسأنفيهاوبينأوردليوس،مرقسالفيلسوفل!مبراطور

المس!يح.صورةفيتجفتالتىالأزليةوحكمتهالقهعلمغيرشيئا

ا!(65-013)نعوMarcionصينوقيأصق!ابقماوحيوق-

أس!اقيالغنوسيةنشرواالذينالبيزنطيينالغنوسييناوأئلمنيعد

،آنذاكالكنيسةبهتعلمكانتلمامغايرأمقدساوكتابامذهالهوأضحى،الصغرى

بأنوعلمواالجديد،العهدصماصحاحاتالقديمالعهداسفاربيناتباعهفصلفقد
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إصحاحاتبعضاليبالإضافةوحدهالجديدالعهدعلىيعتمدالمسيحيالإلمحان

ذلكبول!؟رسائلعلىالتعديلاتوبعضلوقاانجيلعلىماركيوناضافها

العهدين،نصوصبينالفارقفيوضحالذيالمتناقضاتكتابهْعنفضلا

نأإلاآرأئهعنتراجعهمنالرغموعلىللألوهبة.اليهوديالتصورونقض

ومصرانطاكيةفيالميلاديالرابمالقرننهايةحتىبتعاليمهيؤمنونظلواأتباعه

إلىذهبوقد.البلدانمنوكيرهاالعربيةوالجزيرةوسوريةوفلسطينوفارس

وأقلالأولمنأصغرإلهوثانيهما؟الأزليالجردالمحبالإلهاولهما:إلهينوجود

؟العصاةلدماءوسفاكالانفعالوسريعكضوبأنهغيربالعدلويتسممرتبةمنه

ليعلمهالبعثرسائرمناليهوديالج!شواخاروالبشر،العالمبخلققامالذيوهو

الحالبط!معةيجهلوهووالوئنية،للجهلفرشةالشعوبباتيوترك،الناموس

المسيحفأرسلمخلوقاتهوتعرفهيظهرأنالمحبالإلهأرادوفد،المحبالساميالإله

بينالعلاقةماركيونوينكر،المحبالأببناموسويعلمفيبشرالمهمةبهذهليقوم

ثانيةجهةمنمريممنولدالذيالناصريوش!وعجهةمناليهوديةالمسيا

شراحوينزع،ثالثةجهةمنالعالملفداءصلبثمفجاةظهرالذيوالمسيح

العحادوقتالمسحهيئةفيتشكلالذيهوالمحبالإلهبأنالقولإلىماركيون

الذيأيضأوهو،ناسوتيماديأثرايمنالمسيحذلكخلوعلىالتكيدمع

الزماننهايةقبيلثانيةيعودوسوفللوث!نيينالناموستبليغبعدالسماءإلىصعد

جرجسحناالقسويثير،الأرضعلىالعدلويقيماليهود،إلهعلىليقضي

صحةفيشككواالذينالرومانالأصاقفةأولهوماركيونانإلىالخضري

إنجيليواناليهود،أحباروضعمنبأنهالقديمالعهدفوصفالمقدصة،الأسفار

رسائلوعثرلوقاإنجيلأصحاحاتبعضباشثناءالرسائلوباقيومرقسمتى

كتاباتأنجرجصىحناالقسويضيف.حرنتتدبولىالقديسرسائلمغ

فيالمسيحيينالأباءدفعتاليَهيالمقدسةالأسفارفيفيهاشككالتيماركيون
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والرسائلالمتفرقةالأناجيلإصحاحاتيحمعالعنايةإلىالثانيالقرننهاية

.واحدةبلغةوكتابتهاوترتيبهاتنظيمهادهاعادةالمختلفة

(ا!!ول-013)نحوBasilidesال!صدوررباصيليدصل-

منا،ولالنصففيالمسيحيالفيثاكوريالتيارباسيليدسويمثل

تجمعالتيالمسيحيالفكرقيالأسرارعقيدةتأسيسإليهويردالثانيالقرن

والتأملوالتنسكالمقدسةالنصوصوتلاوةوالسحروالعرافةالكهانةبين

منهمأشخاصسبعةمنهانبثقتمتعالمإلهبوجودالقولإليهنمسبوقد

الأولى،السماءعملتالتيالملائكةرتبةمن!ماولدتاللتانوالقوةالحكمة

حئىوهكذااَخرينملائكةولدتثمالسماء،شيدوأآخرينملائكةوولدت

زعمكما.السنةأياملعددمعادلاَ-الملائكةورتب-السماواتعددصار

إناسأوكونواالعالمهذاخلقواالذينهمالأخيرةالسماءسكانانأيضأ

اليهوداتخذالفرقةَالطضحةَهذهأحدوأنعقولأ،ومنحهماللّهاستحسنهم

.التوراةشريعةلهمووضعلهشعبأ

-5ء3!(13ول)فحوCerdon-كود!نه

الهرمسيوالكراليهوديالغنوسيالمنحىعينمنانطلاقا

طاهرروحيالأول،آلهةثلاثةبوجودفيدعيكردونجمضىوالأفلوطمني

جمعفقدالثالثأماالشر،إلهوهورديءماديوالثاني،المسيحأبووهومجرد

العالمخلقالذيوهومعا،والشرالخيرفوةجوهرهفيفحوىخصالهمابين

كانالذيالخيرالإلهدوناليهودفعبده،عليهإلهانفسهوفصب،المادي

علىوحسدهالعالمخالقعلىحقدفقدالشرالهأما،حالهمعلىيأسف

منتقامالتيوالصلواتلهتدفعكانتالتيوالقرابينإليهآلالذيالسلطان
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وترغيهماليهودلغوايهَالشياطينمنأبناءهفأطلق،اليهوديةالمعابدفياجله

أجدرهوالذيالشرالهلهماحلهاالتيالحسيةوالمتعالشهواتعبادةفي

فضحىعواقبهوأدركالمخططبذلكالخيرإلهعلموقد.غيرهمنبالعبادة

المملكتينعلىللقضاءمتجسدةبضريةصورةتيفأرسلهيسوعالوحيدبابنه

ترتبوقدشرورهما-منوتخليعالبشر(الوثنيينومملكةاليهود،)مملكة

عنالامتناعمنها،والشرعيةالأخلاقيةالتعاليمبعض!التصورهذاعلى

ال!هودبتعاليملكفرli،الحياةفيوالتقشفالزهدوانتحال،الدنيويةالملذات

دهانكار،عليهالمغضوباليهودإلهبدعمنباعتبارهاالمقدسةوأسفارهم

الجوهر،فيله!ساويكيرللاَبابناباعتبارهإليهوالنظرالم!يح،الوهية

أتباعه.منالقديسينيدعلىالخطاياوغفرانالعصاهأمامالنوبةبابوفتح

03!(مم-!أأنحهـ.Ablessأبلعى-

صالح،واحدإلهبوجودنادىالذيأبلسكردونأتباعأشهرومن

انهغيرللشرور،الناسوأخضع،العالمهذاخلقالذيالشر،إلهمنهخرج

متجسدا،الأرضإليهبطالمسيحأنفؤعمالكريستولوجيةالقضيةفيخالفه

جسدهتحللوتاموقبرصلبوعندماالنجار،ويوسفمريممنيولدلموأئه

مرة،اولمنهاتكونالتيوالنار(والهواءوالترابGUI)الأربعةالعناصرالى

الاقديسين.عقولطخاطبةيهبصنورانياكاشْاباتثم

(,or-'-ا3!نعوأBardisias!عوبوديععيا-

افهبأنزعمهفيوالفنوصية،والهرمسيةبالأفلاطونيةبرديسياستأثر

أجسادفيالعاقلةالبشريةوالأنفسالروحيالعالمخلقتدالجردالواحد

لارتكابالأنفسلهذهوسوسالثرمملكةرئيسأبليسانكير،لطيفةاثيرية
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لهلعصيان!اجزاءالخبيثةالماديةالأجسادالأنفسهذهاظهفألبس،الفاحشة

والقوةالإلهيةالروحيةالقوةبينالصراعانكير.الشيطانلصوتل!أصغائها

وحزنتارتكبتهماعلىأسفتفالأولىيتوتفلمالبدنفيالكامثةالمادية

أ،رضيةبحياتهاالماديةالقوةسعدتحينفي،الرذيلةعالمفيلسقوطها

والاستمتاعرغباتهاأداءمنتمنعهاالتيالعاقلةالقوةعلىللقضاءوسعت

فيالمسيحهوملكاالجردالإلهأرسل،الأخيرةانتصرتولما،الجسديةبالمتع

.وشرورهالبدنعذاباتمنللتخلصالروحيةالقوةلإعانةبشريةهيئة

كلأ038-.12)نحوMontanusاالفلايج!!عرنوثظمو-

مونتانوسالصغرىآسيافيالنبوةادعواالذينالأساقفةأشهرمن

الذيالإلهىوالصوتالقدسالروحانهفزعمم175عامفيوذلكالفريجي

المسيحالوهيةوأنكرالخطايا،وكفرانالناموسلإكمالالأرضإلىهبط

والقدرةالطبيعةفيالأبجوهرعنيخئلفالمسيحجوهربأنوعلم،وازليته

له،نبيتانوهماومكسيميلابريسكلالبدعتهالزويجفيأعانهوقد،والعلم

والتقشفالتنسكفيصارمانهجاانتهجوتد.الألوهيةادعائهبعدوذلك

اتباعهعلىوفرض،والفلسفيةانمطقيةالكتاباتمطالعةوحرم،والعبادة

الكنيسةمنوطرد،الجينيةالروحيةبالرياضاتفيهاتأثر،رهبانيةطقوس

ديديموسلبدعتهتصدىوقدالرومانيةالإمبراطوريةبسقوطتنبؤهعقب

بقيةظلقدمونتانوسانالقيصرييوسابيوسويروي.وترتليانوسالضرير

ئمالميلاديالرابعالقرنحتىظلتبدعتهأنبيدنفسهشنقثممجنوناحمياته

عنأنهموزعمواعشرالسابعالقرنفيالبروتستانتالمرتعشونفرقةطورتها

طويقعنالفدسبالروحينصلونالروحيةوالرياضاتالتنسكطربق

الكشسي.الخلاصفيلهمحاجةلائمومنوالحلولالاتحاد
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-!rr.)فحونطاك!441!لكلفيقو- to)?

اباحالذيالشماسنيقولاوسبدعةالمسيحلتعليمالمنافيةالباعومن

يسعىبأنهذلكبرروقدعليها،وغيرتهلهاعشقهرغملمريديهالجسميلةزوجته

والأنانية،والغيرةالتملكحبمنررحهوتنقية،نفسهفيالشهوةقتلإلى

يدعىرجلأنويقال.منهمراىعلىالرجالطلكليعشقمنب!باحةوذلك

الجنسية.الشهوةمحاربةفيالمنهجنفسعلىسارقدمتياس

الوجودبوحدةالفولعثلنيقولاوسيةالىالتعاليممنالعديدنسبتوقد

النورانيةالتجلياتإحدىيسوعواعتبارالبعث!انكارالنساءوبشيوعية

متتصفقيالتعاليمهذهظهرتوقدوالحكماء.الفلاسفةشانالإلهيللوجوس

النيصي.وكريغوريوسترتليانوسلهاتصدىوقد.الميلاديالثانيالقرن

037!(-.*ا)نحومع!يميفو!و-

السحروممارسةالنبوةإدعاءفيالمتمثلةالهرطقةحركاتتتوقفلم

الذيمكسيمينوسدعوةفيبوضوحذلكويبدوالفحشفيوالانغماس

خطرويبدو.بدعتهلتأييدالعطاياعليهموأغدقوالعرافينالمتنبئينصاحب

اتباعهوأمر،والعفاريتللجنوالتماثيلالهياكلإقامةإباحتهفيدعوته

منللكهنةمجلسأوشكلالمعابدعشواتوشيد،للربتقربألهاللسجود

عندفسادهيففوأ.والقرابينالمكوثلجمعوالدجالينوالأناقينالمشعوذين

،العذارىواغتصاب،المسيحيينمنمخالفيهوقتلالزناأباحبلالحد،هذا

الصليب.حملةمنوالبررةبالأتقياءوالتنكيل

(03!ول-09tأنحوNovatianus!رنوقيافانو-

علىالأباءوقدرةوالخلاصالفداءعقيدةأنكررومانيا،كاهناكان
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فيحاولوقد.القدسالروحوقوةالمسيحأزليةفيوشككالخطايا،غفران

العلاقةتوضيحالثانيالقرنمنالأخيرالعقدفيظهرالذيالثالوث:ْكتابه

فيالأبأنالىوذهب(القدسوالروحوالابن)الأبالثلاثةالأقانيمبين

الروحوجوددرجةثم،المسيحالابنوجوددرجةمنوأعلىاسمىمرتبة

هوفالأب،الأزليالمجردالثهيتبعانوالثالثالثانيالأقنومينأنأيالقدس

الذيالابنمنهخرجالذيوهوالبناءكلعليهايرتكزالتي،والقاعدةالأصل

لأنهاوامرهوينفذب!رادئهالايعملولالهخاضعوهو،بدايةكلفبلمعهكان

ألىبتعاليمهليبشرألابنمنخوجالذيالقدسالروحثم،الأبمنأتل

عننونانيانوسعجزوقدوالآب،الابنمنالمرتبةفيأقلوهوالأرضيالعالم

هناكبأنوعفميسوعشخصفيوالناسوتاللاهوتبينالعلاقةتفسير

.الإنسانابنوش!وعاللّهابنالمسيحبينتجمعوحلولاتحادعلاقة

وائباعهالبريطانيالراهبم455بلاجيوسعلىآراؤهأثرتوقد

،الخلاصعقيدةإنكارهمفيذلكويبدو،الخامسالقرنفيظهرواالذين

البشرفكلثمومن،نسلهدونعليهقاصرةكانتآدمخطيئةانإليوذهبوا

فيحاسبونالشرالمتبابنةب!رادتهميرتكبواأنإليخيرةوأنفسهمطاهرميلادهم

الكمالدرجةإلييصلانالصالحالإنسانمقدورفيوأناخطائهم،على

التيالإصحاحاتفيوأتباعهبلاجيوسشككوتد؟بشريوسيطدون

لتلاميذهوتخولالمخفص،بأنهالمسيحوتصفالفداء،عقيدةعغتتحدث

بطريركيةمطرانإبراهيمذلكعلىأقرهوقدالخطايا.كفرانعلىالقدرة

(.الأنخارستيا)ْعقيدةانكرإذالميلادى،الثامنالقرنفيأنطاكية

التاولعفيدةفتحنىالمجيةفياما،للآلهةبالجميلالحرفانلموالث!كر؟وتعنييونانيةلفظةوهيالأفخارصنا:ْ

يفعيلوذلكودمهالمحجدالييرمزاناللذانالأحمرْ.والنبيذالخبزتناولحيثالرلاثيالعثاءفي

أركانمنوهيالكنسبةالأسرارمنالأفخارتيوعمدة،،الروحيالمغمجسدوالاتحادالخلاصعفدة

الهرأطقةمنمنكرهايقبرئمومنالأرثرذك!ية،الكنيسةفيوالخلاصوالفداءالقدسبالروحالا!كانأصول
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36!(ا)نحوSabelliusالليب!-!حابليو!عل

اللهبينتفصلالتىالعقائدجلردعلىاللاهوتيونالمؤرخونيجمع

منالأخيرالنصففيظهرتالنىوالفدرةوالعلمالوجودحيثمنوشموع

التجسدعقيدةرفضالذيسابليوسإلىالثالثالقرنومطلعالثانيالقرن

جهة،منالعقليقبلهالامعتقداتإنهابحجةوالتثليثالمسيحوالوهية

إلىتعاليمهفيذهبلذا4أخرىجهةمنبالوحدانيةالإيمانمعوتتعارض

طبيعتهفِىيشاركهولاينقسملاالذيالمتفردالأزليالواحداللّهوجودإثبات

عن-الإرادة،القدرة،العلم،الحياة-صفاتهتنفصلولامخلوقاتهمنأي

لكلبالناموسأوحىوالذي،وسيطدونالعالمخلقالذيوهو،ذاتهجوهر

هيئةفيجسديةصورةوانتحل،بروحهوأتحديسوعجسدفيوحلالأنبياء

القدسالروحأيضاوهوالصليبعلىوماتمريممنولدالذييسوع

وانتحالالتجفياتمتعددواحداللّهانأيللتلاميذ،وتجفتقامتالتى

سفرفيالربلسانعلىجاءماإلىإليهذهبفيمااستندوقد،الشخصيات

لموانتنطقئك،سوايإلهلاآخر،وليسالربأناه(:ْ)45:أشعيا

قيأني:المسيحلسانعلى11(ا:41يوحناإنجيلفيجاءوما،تعرفثيَ

في...والأبالأب

القديمالعهدنصوصبينللربطأيأولىالمحاولاتسابليوسإلىويرد

رفضواالمحافظيناللاهوتيينالأباءأنكيرواحد،سياقفيالجديدالعهدولَعاليم

نابيد،الثلاثةالأقانيمأزليةلإنكارهتعاليمهبهرطقةوحكمواسابليوستعاليم

دكانواعامكلمنالمسيحصلبيومالمرافقالأحديومفيإتاقهاالأوأئلالأباءدرجوقد.للنعمةوالجاحدين

وذالخالقال!ماوكطالآبمووالق،القدسوالر!حوالابنا،ب:،ثلاثةإتافيفيواحدبالهنؤمن:ْيتلون

ابنالمحوشرع،المحيسوعربناباسمالأبداليالجدلهث!طيكنأوبدونهضيءكلبهوالجلالالقدرة

والابنالآبمعاللههوالقدصوالروح.الدبنونةيومفيوسيجئكنينهفيحيوهوومخلصنا،وربناالله

مقدسة-جامعةالثهوكنيةبالأنجياءنطقوقد
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والإسكندرية.وقرطاجنةرومافيواسعاانتثاراانتشرتبلتندثرلمدعوته

الملكيينفرقةالسابيليةالعقيدةعنانبثقتالتيالاتجاهاتأشهوومن

تعاليمهاانكير4الميلاديالثانيالقرنأخرياتفيبرقةفيظهوتالتي

آرائهامعظمالمؤرخونويرجع،الثالثالقرنمنالأولالنصففيانتشرت

جوهرعنتمامايختلفالأبجوهرانإليذهبالذيسابليوستعاليمإلى

الواحدالإلهروحفيهوحلتمريممنولدقديسوعوأن،البشريالابن

لنفهمهاالىالسبيلوانالفهمصعب!ةالثالوثعقيدةانكدكما،السرمدي

الفياضالأبديالوأحدنالته،التجليأوالانتحالنظويةضوءفيإلايتأتى

الاَبوخلقموجوداتمننيهمابكلالعالمخلققدالروحيةبالطاقات

هيئةفيوظهرالابنشخصيةانتحلالذيالخالصْالروحيالجوهر،الكلمة

قامثمصلبثمالعذراءمريممنولدالذييسوعشخصفيإنسانيةبشرية

بْأو!ماتعرف،طائفتينإلىالملكيينانقسموقد.القدسالروحفيحلثم

Dynamuicالحركيةْاطكية Monarchianiasmالتبنيْملك!يةأو

Adoptianismولادته،عندالعذراءمنتأنسالمسيحبأنئؤمنوكانت

ناأي،الأمواتبينمنتيامتهبعدإلهاوصار،القدسالررحبهوحل

الثانيةالطائفةأماإلها،والقيامةوالقبرالصلببعدواصبحإنسانابداالمسيح

Modelismالشكليةالملكيةبفتعرف Monarchianismبأنتؤمنوكانت

القدسوالروحوالابنالآبهيشخوصأو!ورثلاثةفيحلالثه

منالهيئةهذهوتمتد-المخفصالابنوشخص4اثمرعالخالقالله!ثخص

،الحياةووامبصانعالقدسالروحشخص!واخيرا-الق!يامةحتىالتجسد

فيالتعالبمهذهأثرتوقدكنلفة،اشكالثلاثةفيبعملهقامالأبأنأي

نفسه.الإ!كانقانونصياكهَفيبلنيقيةمجمع

48I

http://al-maktabeh.com



377!(-)316الآذوبيجان!فاتصيقمان!-

مقرابابلجعلىكهنوتبتأسيسوتامالمانويةالنحلةمؤسسهو

كلتجاوزقدالمسيحيةوالتعاليمالفارسي!ةالميثولوجياتمنوبتأثيرلرئاسته

الذي(والبارقليطأالقدسالروحأنهبزعمهوذلك؟عليهالسابقةالسياقات

عالمين:إلىالوجودتقسيمهفيتعاليمهوتتلخصالمقدسةالأسفارعقتحدثت

والعلمالحلم:أقانيمخمسةولهالخيرإلهالأوليحكم،الظلمةوعالمالنورعالم

والإيمانالحب:وهيروحيةأخرىصفاتوخس،والفطنةوالغيبوالعقل

والماءوالنوروالريحالنسيمهي:قوىخمسوله.والحكمةوالمودةوالوفاء

بقدومهبشرالمسيحوأنالسماءمنعليهيتنزلوحيابأنمانيوادعىوالنار.

الخطيئة.دف!منوتخليصهمالحقالطريقإلىالناسلإرشادالزماننهايةقي

الأبرارالأصفياءطبقةأولها:طبقاتثلاثإلىالبشريةالأنفسمانيويقسِّم

أقلوهمالمستمعينوطبقة،النورانيةالملائكةطبائعإلىالأروأحاقربوهم

المذنبينطبقةوئالثها،المادةدنسمنالنفسوتطهيرالشهواتنبذعلىقدرة

ومصيرهمالشيطانيةوالروحبالدنسالمفعمةالشريرةالأنفساصحابوهم

،والصلواتوالمزامير،،الرسائل:مؤلفاتهأهمومن.الظلمةعالمإلى

بينعقيدتهأصولفيمانيجمعوقد.مكتملةكيرثذراتوجميعهاوالفصول

والأساطيرالغنوسيةوالوثنيةاليهوديالألوهيةومفهومالبوذيالتقشف

للمسيحية.دخولهقبلاوغسطينوسالقديسبتعاليمهتأثروقد،الفارسية

377!(-م!53)نحوالسميساط!لعربو-

نفستعاليمهفيوانتهجم272-026منأنطاكيةأسقمهتولىالذي

يوحناكتاباتفيوردتوتدللأله،المؤيدأوالمحاميوتعنيParakletosأيونانيةالكللمةإلىبارقليطلفظهَنردْ

الخلاصبعمحدةايضأالدلالهمذهاريبطصومد.المدسوالروحالمحىشخصعنللبرالجدلدالعهدفى

.الأبعندللابراروالثفاعة
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شسميهواحد،إلهبوجودوعلم،المسيحالوهيةإنكارفيالأبيونيالمنحى

حلتوفد؟بشوينسلمنبشريمخلوقالمسيحوانأباْ،ْالمقدسةالكمّب

الذيأنوأكد،المعجزاتعملعلىالقدرةومنحنهالإلهيةالحكمةفيه

البدنعنفانفصلتالإلهيةالروحأماالناعمري،يسوعهووقبرصلب

المسيح.قيامةبعدللتلاميذتجلتالتيالقدسالروحصورةفيثانيةوعادت

أسفارإنهابحجةالمسيحتؤلهالتيالتسابحتلاوةمنعهذلكعلىترتبوقد

وضعهاالتيا،دعيةوبعض!داودمزأميرعنهاعوضايتلووكانم!حلة،

ادانهالذيم268الثالثأنطاكيةلمجمعفيبهرطقتهبولسخكموقد.بنفسه

علىالرابعالقونفيظهرتبلتندثر،لمعقيدتهانغير،اتباعهوكفروحرمه

فيولوثميانوسكلاطيةفيومارسي!لوسوفوتيوس،مصر،فيإفوديوسيد

طبيعةمعطبيعطَواختلاف،المسيحيسوعناسوئيةعليأكدواالذين،إنطاكية

الإله،تعاليمعنتعبرالتيالقدسالروحمعوكذاالمجرد،الواحدالإلهالاَب

واراءبالأفلوطينيةالأخيرتأثروقدشخص،ولاأقنومليستعندهموهي

منناضاأوانبفاقدالقدسوالروحالابنبأنادعائهقيوذلكسابليوس

.الآبيحوهرمساواتهمابعدميقطعالذيالأمرالواحد،الإله

أوائلمنالسيمساطيبول!بأنالقولالىالمؤرخينبعضوينزع

هذاتطوروقدالكاملالإنسانبأنهالناصرييسوعوصفواالذيناللاهوتيين

التيالرابطةهوالحبجعلالذيالمسيحيالصوفيالاتجاهيدعلىالمصطلح

عنوذلكالإلهيواللوجوسويوسفمريمابنالناصريالمسيحبينتربط

العماد.لحظةوالاتحادالحلولطريق

037!(-)نحهـه!Nipos3الفببو،،!رفيبو-

عودةبعقيدةوالبوذية(لهندوسيةمنبتأثيرونادىمصريا،اسقفاوكان

وستدينعام،بألفالزماننهايةقبلسيعودالمسيحانإلىفذهبالمخفص
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عدةالكنيسةآباءوبينبينهوجرت،أعدائهعلىتغلبهبعدالأرضله

والباباأوريجانوسرأسهموعلى،المسيحعودةموعدحولمساجلات

بعثتوقد،تعاليمهوانتهتبالهرطقةعليهوحكمام،268نحوديونسيوس

أشهرومنالاَن.وايأدفحمستيهوهشهودطائفةيدعلىثانبةالتعاليم0هذ

وأن،والتحريفوالإضافةالتلفيقمنتخلولاالمقدسةالأسفارانادعاءاته

المباشرالاتصالصوسبيلالخلاطريقطيانهبينيحملالمواعيدَكتابهَ

وتعاليمالنصائحتتخطىالتيالمباركةالربانيةالتعاليمحيثالقدسبالروح

كتابةأعادواالذينالإلكسييننجدألاتجاههذامنمقربةوعلىالآباء.

والرواياتالأساطيركلمنهاواستبعدواعقلينهجعلىالمقدسةا،سفار

النفسوتطهيرالتعقلطريقعنتحمقهيمكنالخلاصبأنوعنموا،الغريبة

المثالية.والفضائلبالعلم

6نحو)كلهـقول3لليب!ا!مريووأ- - roi)مع!!ع!كل

لمحاولتهوذلك،المحافظينوالاَباءالكنيسةنظرفيا!راطقةأكبروهو

الأقانيموحدةفأنكر،الفلسفةمائدةعلىالكريستولوجىقضيةطرح

الأبجوهرعنتمامايخثلفيسوعجوهربأنوعفم،المسيحوازلية،الثلاثة

فيالمسكونيالأولالمجمعفيوحَوكم،والعلموالقدرةالطبيعةحيثمن

الشماسوبينبينهدارتمساجلاتعدةبعدوذلكم،325سنةنيقية

ضمنأنباعهوادرج،والهرطقةبالمروقآراءهوصفالذياثناسيوس

وأنه،الراهباتإحدىيضاجعكانانهوادعواله،فكادوا،البدعأصحاب

عدةنفيهإليادىالذيأ،مرالسحر؟ممارستهعنفضلاذلكاسقفا،قتل

مكائدمنتبرئهبعدثانيةالبابويةكرسيأثناسيوساعتلىثم،مرات

عندثانيةظهرتفقدتندثر،لمالأريوسيةالعقيدةانغيرالأريوسيين.
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فيذلكويبدو،الميلاديالرابعالقرنفيوأتباعهMecdoniusمقدونيوس

وائنومالابنأقنومبينمساوائهموعدم،الثلاثةالأقانيموحدةإنكارهم

منوالقدسيينالكهنةعلىحكراليستالقدسالروحبأنوزعمهم،الأب

شخص،ولاأقنومأليستدمانها،المؤمنينبكلمتصلةهيبل،الكنيسةآباء

الفلسفيةالمذاهبمنبالعديدوأحاطتهالموسوعيةأ!يوسثقافةأنويبدو

نسقهصياغةمنمكنتهقدوالإسكندريةأنطاكيةمدرستيفيوالعقدية

الوهيةأنكرواالذينسيماعليهالسابقينمنافضلبمنحىالكريستولوجى

جوهربأنتعاليمهفيذلكويبدو،الثلاثةالأقانيمأزليةورفضواالمسيح

،والقدرةوالعلمالوجودءأزليةحيثمنالابنجوهرعنمختلفالآب

البشر،كلشأنإنسانفيسوعالاَب،لجوهرمساويوكيرلهمخلوقفالابن

إلاهوماالربابنعليهيطلقالذيللمسيحمثحالذيالإلهيالجدوان

اعترضوقدله.وطاعتهلصلاحهنحلوقاتهأحدعلىاللهأنعمهانعمة

ووحدةالمسيحألوهيةتنكرلأنهاالتعاليمهذهعلىالمحافظوناللاهوتيون

سنودسمجمعفيبهرطقئهاحُكملذاالثالوثوعقيدةالثلاثةالأقانِمجوهر

وفلسطينع!نيابيتوفيذِقوميديةفيمجامععدةوتلتهم،523321َعام

تعاليمه-صياغةإلىآريوسدفعالذيالأمو،قاطعةإدانةتدنهلمإنهاغير

في-الأنطاكيلوقيانوسمعلمهلتعاليمامتدادااللاهوتيونيعتبرهاالتي

القديمالعهديننصوصمنالعديدفيهأوردوقدTHALIAالمثالية:َكابه

الابنجوهرأن:فيهفجاءالكريستولوجية،تعاليمهصحةلإثباتوالجديد

المخلوقاتجميعقبلخلقفقدالابنأما،وحدهالقههوفالأزليازلياليس

الأبدمنذكفردهوجداللهلأنالابنعلىالاَبوجوداشقيةينفيلاوهذا

منبلالأبجوهرمنليسفالابنثمومنولد.ولاشريكلهيكنولم

الابنأنكماوهصدهالثهمش!يئةبحسبالعدممنالابنخرجفقداَخرجوهر
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الابنمعرفةوأن،المخلوقاتعلىإلايطرالاوالتغيرثابتا،ولشىمتغير

مفارنتهيمكنلاالذيالأمرقاصرا،الأشياءبحقائقعلمهوأنمحدودةللاب

فيوقصدهاللهب!رادةمرهوناالابنوجودأنكما.المطلقوعلمهالآببمعرفة

لعلةمعلولاليسأنهكما،ذاتهعنفصلهيمكنلاالآبوجودأذحين

...الخْوالحكمة،والقدرةالعلم،:ْالمطلقةالثهصفاتوأن.عليهسابقة

هذهوهبفقدالابنأماابدا،إليهامفتقرايكنولمتهذاعلىلاحقةليست

اللهمنهبةالمسيحفمجدمحدود.وبقدرالإلهيةالإرادةبموجبالصفات

سقرفيوردمامنهاعقيدتهلتأكيدالنصوصمنالعديدساقوقد.فحسب

إلهوليسهوأناأناالاَنانظروا:َالربلسانعلى6(93،)32:التثنيه

أبييهن:المسيحلسانعلى28(أ:)4يوحناإنجيلفيجاءومامعي

.منيَأعظم

الكنيسةبوحدةعصفتعقديةخلافاتإلىأريوستعاليمأدتوقد

المتصاوليناللاهوتيينبينالأمريحسمولم،الداخلمنالانقساماتوظهرت

أمنعلىالانقساماتهذهخطورةأدركالذيتسطنطينالإمبراطورإلا

ويعد-سلفابيناكما-لهارسمياديناالمسحيةمناتخذتالتيإمبراطوريته

الأصوللفرضالسياسيةالسلطةإليالارتكانمظاهراولالموقفهذا

مسكونيمجمعاولعقدم325يونيو9!يوموفي،الخصومونقضالعقدية

يجبالتياللاهوتوتواعدالإيمانقانونلتحدبدالسياسيةالسلطةرعايةتحت

الكتاباتبعضوتشيريخالفها،منكلومحاربةبهاالإيمانالدولةعلى

الابنمساواةعارةْوضعالذيهوقسطنطينالإمبراطورأنإليالتاريخية

وعلى،ونفيهكتبهبحرقامرثمأريوسبدعةعلىللقضاءالجوهرفيبالأب

جميعكتاباتفىِالبنيانراسخةاريوستعايمظلتكلهذلكمنالرغم

تعاليمبينالفارقتوضيحهوالسياقهذافيبالإشارةوالجدير،عليهاللاحقين
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معيتفقفهولمذهبهالمشابهةمعاصريهوتعاليمالكريستولوجيةأريوس

ثمومن4الجردةوصورتهوأزليتهوتفردهالإلهوحدةفكرةفيالغنومسيين

موجوداالآبفيهاكانزمنيةفزةهناكلأنللاَبمساوياليسعندهفالابن

ناسوتيةفيوال!بعليةالأبيونيةمعكذلكويتفق،الزمانوجودقبلبمفرده

رفضهذلكعلىترتبوقددلّه،مخلوقأنهعلىيسوعإليوالنظر،الابن

الانتحاليةعقيدةوكذا،والابنالاَبجوهربينيساويالذيالنيقويللقانون

.القدسالروحوصورةالابنصورةفيتجفىالذيهواللهبأنتعتقدالتي

-rAA)أوتيخوسذهبوالنسطورية،الأريوسيةنقيضوعلى

إنكارإلى-بالقسطنطينيةالأديرةأحدرئيس-اليونانيالراهبم(454

بالغنوسيةتأثرهبلغوقد،الخالصةالإلهيةطبيعتهعلىوأكد،المسيحناسوتية

جوهرلأنهيقبر،ولم،يصلبولم،مريممنيولدلمالمسيحبأنالقولإلى

بشرية.هيئةفيالتشكلمقدورهفيكانوإن،المادةبهتلحقلامجردنوراني

(tort--.أمي)نحوApollonariusالأبقلكلليظويوأبو-

شأنمنوأعلىالأريوسية،حاربالذي،اللاذقيةأسقفوهو

أنهإلاالقدسوالروحالمتجسدالابنبوجوداعزافهومعالمسيحلاهوتية

بينيساوولم،العاقلةالنفسفيالمسيحشخصفيالإلهيالجانبحصر

م362عامالإسكندريةمجمععليهحكموقدبينها،يوحدولمالثلاثةالأقانيم

فيتتحدلمالكلمةإن:َوقوله،للابنالبشري1،قنوم0لإنكاربالحرمان

المسيحناسوتفإنثمومن،مباشرةالمسيحبجسدبل،بشريةبنفسالتجسد

الإنسانأنالمحدثةالأفلاطونيةمنبتأثيروعفمالبشرَ،ناسوتيشبهلا

قد30!هطْالكلمةَوأن،ونفسوروحجسدعناصر،ثلاثةمنيتكون

الإنسانية،الع!ناصرأسمىهيالتيالعاقلةالنفسمكانالمسيحفيشغلت
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بقدرالروحفيولاألابنفيليسالمسيحشخصيةفيالإلهيفالعنصرثمومن

يحسدهواتحدتالمسيحفيحلتالتيالثابتةالأزليةالحقيقةهوفالاَبمتساو

دفحالذيالأمرالنيقويالإيمانثانونالثفسيرهذانقضوقدظاهرياأتحادا

السندوسيالجمعأولها:الجامعمنعديدفيوحرمانهإدانتهإلياللاهوتيين

عامالأنطاكيوالجمعم،378عامالإسك!ندريةومجمعم377عامالروماني

تعاليمهأنبحجةم381عامبالقسطنطينيةالثانيالمسكونيوالجمعم937

محلالمسيحفيحلاللاهوتوأنوطبائعها!الثلاثةالأقانيممراتببينتفرق

البشربة.المسيحإرادةسلبتقد،وعليه،الروح

إليهانتهيبمايؤمنكانأبولوناريوسأنإلىالخضريحناالقسوينزع

فيالقدسوالروحوالابنالآببينيساويالذيالنيقويالإيمانفانون

المجردالاَبجوهرباختلافالأريوسيينقولرفضوأنهوالجوهر،الطبيعة

مخالفةالقهطبيعهَبأنالقائلينخالفوكذاالمخلوقالابنجوهرعنالأزلي

تعاليمبينوالفارق.المسيحبألوهيةاعزافهممعوذلكالابنلطبيعة

واالا!العمليةفيويتصثلجدادقيقأثناسيوسوتعاليمأبولوناريوس

مريمأحشاءفيالكامنالجنينفيوحلتهبطتقدالإلهيفالروحالحلول

حلتالتيهيالقدسفالروحالمسيحجوهرفيبشريةروحيوجدلاثمومن

روحيينكائينانالمستحيلمنذلكَإنهفيويقولاليسوعيالناسوتفي

إلىوجودهمايوديلاحتىواحدجسدفيمعايسكنانبالحربةومتمتعين

نإنذلكوعلىالبشريةْوالروحالإلهيةالووحالإرادتينبيئصراع

يسوعلأنوذلكللمسيحكاملةناسوتيةبطبيعةيعزفلاأبولوناريوس

الإلهي.الروحجسدهفيحلقدالبثري

بوجودالاعترافأنأبولوناريوسَشراحاحدوهوبونيفاسويقول

بحريت!هاالروحهذهاحشطت،ذا.صعبةمشكلةيسببللم!يحبضريهروح
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الذيالأمر.لإرادتهومخالفةاللوجوسمعصراعفيستكونف!نهالهارادتها

المسيح.شخصقيقبولهيمكنلا

بأنهعناءبلايلاحظاللاذقيةأسقفكتاباتلبعضالمدققوالدارس

فيوحجتهم.المسيحفيبشريةروحوجودعدمفكرةعلىواتباعههوأكد

جمعالمستحيلمن،نهعليهوبناءوحريةب!رادةأيضاهيتتمتعالروحأنذلك

إرادةثموجسدونفسروحمنالتكوينالكاملالإنسانإرادة؟إرادتين

روحوجودأي:المسيحفيكاملناسوتوجودفإنفيه.الساكناللوجوس

إلىيؤديقدأخرىناحيةمنالكلمةوجودثمناحيةمنوجسدسفلىونفس

ولهذا.العنيفالداخليالصراعإلىبللاوالابتعاد،والانزلاقالانحراف

فيتوجدلابأنهمشدداأبولوناريوسيناديالداخليللصراعوتجنباالسبب

الكلمةهيواحدةروحمنمحونةواحدةوطبيعةواحدةإرادةإلاالمسيح

الداخليللصراعفتجنباتتغير.لاالإطيةالإرادةهيالواحدةوالإرادةنفسها،

منبللاالضروريمنانهأبولوناريوسيعتقد:اللاهوتوبينالناسوتبين

روح.بدونفقطجسدفياللوجوسأوالمحهابنالكلمةيحلأنالمححَم

أفلاطونيةمعاييرأوضعقدأبولوناريوسأنسبقممانستنبطأنويمكننا

فيالإلهيةالعاقلةوالإرادةالإلهياللوجوسحلولفيتتمثلالكاملللإنسان

يأفيالوقوعوبينالبشرييسوعشخصبينيحولالذيالأمريسوعجسد

البدذيمثلهااليَالبشريةالنفسإلىالانصياعمن!ارادتهعقلهويعصمخطية

يرجعكمالهمصدرلأنوذلكالمتألهالإنسانوليسالمتأنسالإلههوفالمسيح

وجودفكرةقجلنالوذلكْفيابولوناريوسويقول.فيهالإطيالجانبكلبةإلى

أيضانقبلكمامتناتضتينإرادتينوجودبالتالينقبل(لمسيحفيالطبيعتين

المعتقدفيالبشريةفالروح.فيهَالفعليةوالخطيةالأصليةالخطيهوجود

لهيكونأنالمخلصللمسيحيمكنلاوعليهالأولىبالخطيةمطبوعةالمسيحي
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بأنالقولأبولوناريوسعندوالأصوبمآبخطيئةمدنسةكاعلةبشريةطبيعة

.آدمنسللطبيعةمغايرةطبيعةمنالمسيح

الإيمانمفهوممعيتعارضابولوئاريوسيقدمهالذيالكحالومفهوم

الابنوهومعصومأنهكيروروحجمدإنساذالمسيحأنيعلمالذيالنيقوي

ايضاالأبإرادةيمثلالذيالقدسالروحوهوألاَبصورةيحملىالذي

وكامل.أزليوأحدجوهرفيالالهىالثالوثوهو

بطبيعةثعلمالتيالمنوفيزيهْمنأبولوناريوستعاليماقزابويبدو

منالناسوتيةالطبيعةوتخرجفيهالإ!ةالقوةمنصعليالمسيحفيواحدة

بسيطواحدشخصلأنهواحدةطبيعةللمسيحذلكْإنفي!يمْول.جوهره

أصبحالتجسدبفضلوليسبذأتهطبيعةيعتبرلاجسدهأنإذمنقسموغير

....ْبذاتهطبيعةاللاهوت

الجسدفاعليةقنكرالتي)الدوسوتية(بئأثرأبولوناريوسأنويبدو

للعسيحبأناعزافهفيبهاالقائلينيخالفأنهغيرللمسيحالبشريةوالإ!ادة

جسدأنالدسوئيونيريحينفيالبث!رسائرعنيختلفلابشريجسد

لرية.هيئةفيإلهيجسدالمسيح

فاتهمهالإلهيللجسدمفهومهعلىأبولوناريوسشراحاخنلفوقد

بانهامبروازالقديسواتهمهكنوسيدسوتيبأنهالنزينؤيكريغوديوس

ويرى.للمسيحبشريةكيرألهيةطبيعةمننورأنيجسدبوجودادعى

.سماويجسدالمسيحجعمدبأنزعمأبولوناريوسانالنيصيغريغوريوس

تيارأنمنهاانبقبلصاحبهـابموتالأبولوناريوسيةالعقيدةتمتولم

التيا!هذايتمسكوكانويوليانوسأئوميوسثمبوليمونيوسيمثلهأولهما

فالنتينوسفيمثلهالثانيالتيارأماالكريستولوجيةابولوناريوستعاليمبحرفية

الاتجاههذاأنصارحاولوقدوهومونيوسأيوبأوأيوبيوسثمالسك!ندري
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النيقوي.الإيمانقانونمعتتوائمالتيابولوناريوستعاليمتأويل

م!!(50-"3)نحوهالصو،بنسطوويو!عل-

بهذهم428عامالقسطنطينيةبطريركالسورينسطوريوستأثرلقد

ا،ساقفةأكثركانانهعلىالتاريخيةالكتاباتكلتكيدركم،السابقةالاَراء

وكيرها-والمارقونيةوالأبولوناريوسيةالاَريوسية-وسيماللهراطقةعداء

تجسدالذييسوعالابنوطبيعةاللاهوقيةالاَبطبيعةبينفصلقدفنجده

كتبهوحرقتم431أفسسمجمعادانهوقد،الابنصورةفيمريموولدته

تنزيهضرورةفيالأصغرأبولوناريوسيوافقفهومصر،إلىونفيم435عام

العنصرإنكارفييوافقهكما،والموتوالصلبوالتجسدالمادةعنالإله

الطبيعةعنحديثطفينفسهالوقتفييخالفهوهو،مريمشخصيةفيالإلهي

علىالتأكيدإليبعدهمنوأتباعهنسطورذهبفقد،للمسيحالثاسوتية

فيوالابنالأببينالجمعالفلسفيةثقافتهمحالتوقدالمسيحيسوعبشرية

النسطوريةالعقيدةطبيعةحولالمؤرخينآراءاختلفتوقدواحد.جوهر

كتبلفقدنظراوذلك،الميلاديعشرالسادسالقرنحتىقويةظلتالتي

-يوليانبدعةوبينالنسطوريةالعقيدةبينالكتاباتبعضفزبطمؤسسها،

لجوهرمخالفالاَبجوهرأنإليذهبالذي-الميلاديالسادسالقرنفي

هبةهيبل،أزليةليستللابنالإلهيةالطبيعةوأنالمتجسد،المخلوقألابن

تنسبالكتاباتبعضأنغيرالميلاد.لحظةيسوعبالابناتحدتالإلهمن

فيللابالمساوياللهابنطبيعةطبيعتينللمسيحبأنالقولنسطورإلي

العلاقةتصبحثمومنالعذراء،منالمولودالإنسانوطبيعةالجوهر،

الجسدأما،الابنمنالروحيالجانبفيمحصورةوالابنالآببيناللاهوتية

منولدالذييسوعيعتبر،وعليهمعا،والابنالاَبلجوهرتمامامخالففهو
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وقد.بشريمخلوقأمبلإلهأمليستوأمهإلهاوليسإنسانامريمرحم

المسيح.جوهرفيوئمخصينوطبيعتينبأتنومين:قولهاللاهوتيونادانه

عليهبالردم(444-4)12الإسكندريةبطريرككيرلسالقدي!سوقام

والكلمهَالإلههوالمسيحيسوعأنالإكلانْأصولفيهاوضحرسائلعدةفي

الإلهفيهحلقدالجح!دوأن،البتولمريمالإلهأممنولدالذيالمتجسدة

ومَحدثتالمعجزاتصنعتالتيالقدسالروحوأنواحد،جوهرفيبهواتحد

الربصوتهيوالقديسينالآباءواليالوسوليةوالرسائلالأناجيلفي

صورةفيالمتجسديسوعوانازلية،كلهاالثلاثةالأقانيموان،وجوهره

الحيالمسيحوأنالأكواذ،قبلووجدالعالمخلقالذيألاَبنفسههوبشوية

نفسههوالخلاصاجلمنبجسدهوقاموماتوصلبتألمالذيهوالإله

وقامالإيمانيةالصسِغةهذهعلىالمواففةرفضنسطورأنغيرالاَب.

اتباعهظلاستبعادهمنالركموعلى،انطاكيةفلاسفةبمساعدةبتف!نيدها

ئمم948إلى363عاممنذالرهامدرسةفيالكريتولوجيةبتعاليمهيؤمنون

فارسفيبقيمونالنساطرةزالومام574عامتأسستالتينصيبينمدرسة

الكلدانية.بالطائفةويعرفونوالهندسوريامنالنواحىوبعضوالعراق

البتولمريمتقديسإلىالكولرِسيينذهبالبدعةهذهمنالنقيضوعلى

الطابعليسوعمنحتالتيهيبأنهامنهمأعتقادالتماثيلها،القرابينوتقديم

البدعلهذهتصدىوقدله.ولادتهاقبلفيهاكامنكانلأنهاللاهوثي،

الكهنوتخلوعلىوأكدأعمحابها،بتبديعوحكمإبيفانيوسالقديس

الثساء.منالمسححي

الكريستولوجيةنسطوريوسعقيدةحولالأراءتباينمنالركموعلى

جلمعيتفقفهوتعاليمهعلىالواضحالأنطاكيالأثرنتبينأنيمكنأنناالا

خمالقةلاهوتيةالأولىللابنطبيعثينهناكأنعلىالمدرسةهذهاساقفة
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ناسوتِةطبيعةوالانيةاللوجوسأوالكلمةالمسيحويمثلهاكاملةسرمدية

يمكنلاوعليهمريمرحممنولدالذييسوعويمثلهامخلوقةماديةبشرية

مثلإلىذهبوقدواحد.جوهرفيجمعهماأولبعضهماالطبيعتينمساواة

هذهمنالأولالفصلفياشرناكماوذلك-الطرسوسيديودوروسذلك

نأإلىالطرسوسيذهبفقد-أنطاكيةمدرسةعنحديثناعندالدراسة

اختلفواشراحهأنكيريسوعالبشريالجسدفيحلقدالكلمةاللوجوس

نأإلىبعضهمفذهبعندهمالبشريالجوهرطبيعةتفسيرعلىبينهمفيما

ذهبحينفيالروحدونمريمأحشاءفيتكونالذيالجسدهوالمقصود

الإنسانيةالطبيعةيعنيكانعندهالناسوتيالجوهرأنإلىإلاَخرالبعض

قدالطرسوسيقعاليمأنهوذلكمنيعنيناوالذيجسدأيالكاملة

أكدفطالماالكريستولوجية.نسطوريوسعقيدةفيمباشوأتأثيرااثرت

اللّهابناللوجوسبينوالاتحادبالحلولتجمعالتيالثنائيةعلىالطرسوسي

مريمابنيسوعوبين(والخلقوالعلم)الأزليةأبيهخصائصكليحملالذي

عنوالوجودبالطبيعةمتميزالأولفجوهرداودابنيوسفإلىوالمنسوب

الصليب،علىوماتتألمالذيبالتبنيالثهأبنوهوالماديالمخلوقالثاني

يسوعأملأنهاوذلكمريمعلىالإلهأمكنيةإطلاقديودوريوسرفضوقد

ماهيبلاللاهوتأوالكلمةأمهيليستعريمإنالمخلوقْالبشري

الكلمةأموليستالمنألهالإنسانأمإذنفهي.بالكلمةاتحدالذيالإنسان

المتجسد...الإله

الذيالمبسيوستيثيودوريوسبتعاليمكذلكنسطوريوستأثروقد

مريمابنيسوعوبيناللوجوسالكلمةالمسيحالفهابنبينالتميزإلىذهب

الإنطاكيينجلعنيختلفلاذلكفيوهو،الصليبعلىوماتتألمالذي

إبرازهوالمقامهذافيايضايعنيناوالذيالثه.لابنبطبيعتينعلمواالذين
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يتفقفكلاهمانسطوريوس،وبينالموبسيوستيالأسقفبينألاتفاقاوجه

واالثوبأوالهيكلقلقالذيهووانهالمادةعنوتجردهاللاهوتازليةعلى

ابنفانيسوعيدعلىويجريهابالمعجز(تيقومكانالذيأيضاوهويسوع

ربطتقدأيضاكاملةإنسانيةوطببعةكاملةإلاهيةطبيعة،طبيعتينلهالله

أهميةوتبدوكاملفناءأوامتزأجدونوالاتحادالحلولعلاقةبينهما

فياللاهوتيوناستخدمهاالتيللالفاظالأرسطيةتحليلاتهفيثيودوريوس

ثيودوريوسفصلذقدالمسيحشخصعنللتعبيرالأولىالثلاثةالقرون

,Essentia)جوهرمصطلحبينتامافصلا Subsyance)وطبيعةPhysis

هذهأطلالَىالخطأمنانهوأوضحPersonaوشخصHebustasوأقنوم

يوجدولاتتشخصلااللوجوسفالكلمةواحدموجودعلىالاصطلاحات

ماديجوهرفيفنائهاومحوهأوجوهرهااختلاطيمكنولابشريةطبيعةلها

وجوهرهالناسوتيةوطبيعتهيسوعشخصيةأنيرىفانهذلكومعنحلوق

الطبيعةرديمكنثمومنالإلهياللوجوسلأقومبالضرورةمعلولالبشري

واحد.أقنومفيبينهماوالجمعاللاهوتيةالطبيعةإلىالناسوتية

**!ر

افكارهاأننجدسوفالهرطقاتلجلالعقديةالنيةإلىنظرناماوإذا

رأسهاوعلىالهلينستيالعص!رفيالسائدةالفلسفيةالنزعاتمنمستمدة

الفلسفاتتعاليمبعضبجانبوا!هـمةوالى!رسحصيةوالأفلاضونية)انغنوسية

المحدثينالمؤرخينمنالعديدذلكأكدوقد(والفارسيةوالصينيةالهندوسية

ساهمتقداليونافيةالفلسفاتأنإلىذهبالذيالسريانيشنودةامثالمن

الأوائلاللاهوتعلماءبيناحتدمالذيالصراعأتونفيفعالةمساهصة

بعضاستعانةفيذلكويبدوأ،ولىالخمسةالقرونفيالهراطقةوبين

وتبريرتفسيرفيوالفيثاغورسوالرواقيينأفلاطونبنظرياتاللاهوتيين
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و(لأرسطيالغنوسيبالفكراستعانوافقدالهراطقةاماالعقديةالأموربعض

للمسيحالكريستولوجيةوالبنيةعامبوجهالتجسدعقيدةنقدفيوالمانوى

محتنقيمنالمتنصرينبعضحاولذلكْفيويقول-الخصوصوجهعلى

وفل!سفماتهمدياناتهمضوءعلىللمسيحيةتفسيرايجدواأنالفلسفاتهذه

الانحرافاتأعراضفكانت...وتلكهذهبينالتوف!قفيواجتهدواالقديمة

أحدئتالتيالكاملبمفهومهاالهرطقاتظهرتومعهاوالعقديةاللاهوتية

...ْواتباعهاالكن!يسةأقلقتكبيرةفكريةبلبلة

عدمإلىتردأالرطقاتظهورعلةأنالمحافظيناللاهوتيينبعضويرى

الفلسفةاتحالمنالمسيحننفبهاحذرالتيبولسالقديسلتعاليمالإصغا!

بولسبرسالةذلكفياستشهدو(وقدالإيمانواسرارنحاليمهابينالخلطأو

فيهاسلكلوا،الوبيسوعالمسحقبلتمفكمافيهاَجاءالتيكولوسيإلى

بالشكر،فيهمتفاضليندل!مكما(لإيمانلىموطدبنفيهومبنيينمتأصلين

،الناستقليدحسبباطلوبغرور.بالفلسفةيسبيكمأحديكونالاانظروا

8-6:2كو"المسميحْحسبوليس،العالمأركانحسب

اللاهوتخطابمضمونفيالعقديةالبنيةتحليلأردنامالمأذا

رئيسيين،نسقينإلىتنمسمثحدهاسوفالفلسفي

تعاليملكلالمعارضةالأفكارفيويتمثلاليهوديالنسقأولهما:

عقيدةإنكارذلكعلىويترتبنيإنسانفالمسيحالكلويستولوجيةالكنيسة

مرةالافلاسفةلفظةتردولم2:6-8كولرصيالىبول!رمالةفيألا(لمقدسالكابفيفلسفةلفظةترد!ْ

اعمالفيوالرواقيينالأيكوريينسوىالفلسفي!ةالمذاهبمنأكطتدكررلم:1817الرسلاعمالفيواحدة

ليرركانت21:17-22الرمحلأعمالفيمرتانالأئيويونلفظةذكرترقدالموضعقسفيالرصل

العلاولمنعصرهنطالائدةالفلعيمابالاتجامال!بولسالقديسمحرفةنااثبائهنريدوالذكط.للانلاطرننن

نلكذلكعندئكلشفول!اتفوجدلحوارصورةفيكاثتبليشنصماعلىالفلاضةدفيلتتكنلم

عنحدبثهأثناءبالهذبانوأتهحوهترفبواند!الروانينالأبيكو!بينأنبول!القدبسفيهاذكرالنىالرواية

ألشنا.ليالخلاصدمقيدةالكروستولوجيةالأصول
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الإشاراتكلوتكذيبوإسقاطالمسيحوالوهيةوالصلبعوالفداءالخلا

متفاوتةبدرجاتالأكاربهذهتأثروتدالمعتقداتهذهتؤيدالتيالنصية

القائلونوكذاوأريوس،السمبساطيوبولسوسابليوسأبيوناتباع

.ليسوع!ارادتينبطبيعتين

الأنساقوأخطرأعرقمنازعبلايعدالذيالغنوسيالنسقوثانيهما:

لش!وعاللاهوتيوالتصورالمسيحيةالعقديةالأصولعلىهجوماالفلسفبهَ

رسائلهخلالخطرهدفعفيبولسالقدي!ىمحاولةمنذلكعلىأدلولش!

رسالتهفيبطرسالقديسوكذاوتيطسالأولىوئيموثاوسكولوسيإلى

الرابع.والإنجيلالرؤياوسفروالثانيةالأولىرسالتِهفيويوحناالثانية

الكريستولوجيةالعقيدةتفسيرمحاولةفيالنسقهذاخطورةوتكمن

إنكارثممنالفلسفيةبالدلالةللوجوسممثلاالمسيحوجعلفلسفياتفسيرا

والفصلالقديمالعهدوبينيسوعتعاليمبينالعلاتةوقطعالمسيحناسوتية

وبينللخلاصالأوحدوالسبيلالإلهيالنوربوصفهاالمعرفةبينالتام

علىأفعالمنبالجسديرتبطماكلإلىوالنظرالك!نسيةوالعبادأتالطقوس

هووالتقشفوالتبتلالرهبنةطريقيصبحثمومنودنسوشهوةشرأنه،

ثانيةوالاتحادباللوجوسالمباشروالاتصالالأتصىوالخيرالسعادةشيل

مغايرةليسوعواحدةبطببعةالقولكلهذلكعلىوترتبالجردالواحدبالإله

وك!نيسةسسابليرثأتباعجيةمنالمتنصريناليهودكتاباتفيوردلماتماما

جهةمنالأرثوذكسواللاهوتيينثافيةجهةمنلوقيانوسوتلاميذأنطاكية

فياشرناكحاالغنوسيةاعلامأبرزمنواوتيخوسماركيونويعدثالثة

الفكربنيةفيتغلغلتتدتعاليمهماأنفيريبولاالأولىالخمسةالقرون

نتناولسوفالذيناللاهوتفلاسفةكتاباتفيذلكويبدوبأثرهالمسيحي

فلبل.بعدآرائهم
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-:اتجاهاتثلاثةفيالجانحةالتياراتحصرويمكننا

اللوجوسانهعلىالمسيحإلىينظرالذيوهوالغنوسيالاتجاهبالأول

الخيىوهوللمادةمفارقمجردوهووالقدرةوالعلما،زليةفيللإلهالمساوي

الكاملالإنسانهويسوعوأن.معرفةكلواصلالمطلقوالجمالالمحض

ألوهيةتماماالاتجاهذلكأنكروقد.البشريةهيئتهفياللوجوسحلالذي

إلىوالصلبوالألمالضعفتنسسبالتيالنصيهالأقوالكلونقضالناسوت

واونيخوسأبولوناريوسالمنحيبهذأتأثروقدالإلهابناللوجوس

الطبيعةعلىاللاهوتيةالطبيعةمناعلواالذينوالدوسوتيونوالمنوفيزون

بلبشرياإنساناتلدلممريمانعلىوأكدواالمسيحشخصفيالناسوتية

إلهاهولدت

أنهعلىالناصرييسوعإلىنظرالذيالناسوتيالاتجاهوهو:الثاني

الثهابنهوبلبالإلهوصفهيمكنلاثمومنالط!بيعةحيثمنعاديإنسان

فيوناقصأزلىوكيرمخلوقجوهرهلأنوذلكالأنبياءكلشأنبالتبني

الإلهياللوجوسعنكليااختلافايختلففهوثمومنوإرادتهوقدرتهعلمه

لوقيانوسرأسهموعلىإنطاكيةأساقفةمعظمالمنحيهذاإلىنزعوقد

لاوالموتوالصلبالألمأنأكدواالذيناللعىوأريوسالسمبساطيوبولس

يمكنلاوعليهمريم(بنيسوعوبشخصبالجسدبلبايإلهإلحاقهميمكن

اليهودالأريوسينبعضشككقديسوعامبلالإلهامبأنهاالعذراءوصف

إلىتشيرالتيالمقدسةالنصوصكلوأنكرواللمسيحالعذراويالميلادفي

الإلهالأباصطفاهالذيالكاملالإنسانهوبسوعوأنمريمابنألوهية

الرذائلارتكابمنوععحمتهالإلهيةل!رادةطاعتهفييكمنكمالهومعيار

الرسالة.تبليغفيوإخلاصه

16،

http://al-maktabeh.com



طيعة-للمسيحبطبيعتينالقولأصحابالترفيقيناتجاهوهو:اثالث

هذاأنصاراجتهدوقد-نحلوقةبثريةناسوتيةوطبيعةخالقةأزليةلاهوتية

بينامتزاجدونوالحلولوالاتحادالاتصالعمليةتفسيرمحاولةفيالاتجاه

وثيودوريوسالطرسوسيديودوريوسالاتجاههذاويمثلوالناسوتاللاهوت

الاتحادطبيعةتحديدعلىبينهمفيمااختلفوأوقدونسطوريوسالمبسيوستي

بينكانأمالكاملالبشريوالجوهرالكاملالإلهيالجوهربينكانأهل

محلالقدسالروححلتأميسوعشخصفيالعاقلةوالنفسالقدسالروح

مريمعلىالإلهأمكنيةإطلاقرفضعلىاتفقواولكنهم.؟(البشريةالنفس

الإنسانبأنهيسوعوصفهأمافقطالناسوتيالأتنومإلاتحمللملأنهاوذلك

.الأرضعلىوجودهفيالطبعتينبينجمعهإلىيرجعالكامل

صحةعلىوالاتافاقوالفداءالخلاصقضيةأننلاحظأنويمكننا

بهذهمعنيينالم!تصاولونيكنفلمالحقبةهذهفيتطرحلمالمكتوبالنص

والأكاديميينالابيقؤرفيالفلاسفةعشاركةبعدسيماولاالفرعيات

ألوهيةتبريرهواللاهوتلعلماءالأكبراطمفكانالمساجلاتفيوالرواقيين

علىماتثمإنساناالإلهأصبحكيفالمطروحالسؤالعنوالإجابةالمسيح

منالعديدحولأعظمبمساجلات.اللاحقةالقرونحفلتوقد؟الصليب

والفلسفيةالعقديةالائلمنالعديد،لارتإقياالإلحىدلِةائغرقعثراتبظهورالوصيطالعصرحفللقد.

فالأبالميحلطبيعةالخاصةللنصوصالرمريةالقراءةمثلالكروستولوجةللقضيةالمصاحبةالمعنقداتحرل

النيناشهردمنوالاصوتاللاهوتيينالحوارأووالوحىدالبىللألهرموزمجردالقدسوالروحوالابن

إيهتَبفرقةرأسعلىكرالحادكطالترنفيظهرالنيالفرنيالئاسبارناكريوسالمسالةهذهطرحوا

0117آعاوالدبطرسالنرنيأصهاالئىالوالديةحركةوكذلك.الافخارسهوألكرت)ابارنفاريرصية(

لىالناءوالعملالإبمانفيالمقدصىالكئابنجصوصوا!اءالكنيسةوصلطةالكهنوتي!لناءشادىكانت

المؤرخينبحض!بعدماالأوأنل.والآباءوالكهنةالعنراءتماثيلثقدي!عنوالاتناعالففرانصكوك

اصاقفتهاوتامكرالثاكالقرنفيأسبانيةفيظهرتالتياليواتمبةوفرقة.للر!تاسهالأولىالا!هاصات

نأصتالنيافوصبةوفرنة.المطلفةبالوحدانبةوآمؤاالئثرأنكرواباطنباروجانأوبلاالمفدسالكاببناويل
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الكريستولوجية.بالقضيةالمتعلقةالمسائل

ابتدعتهالذي-الفلسفياللاهوتبحثخطورةمنالرغموعلى

يمكنناانناإلاالمسيحيةالكريستولوجيةالعقيدةعلى-الهراطقةتعاليم

التيتلكاللاهوتفلسفةظهورفيالمتمثلالإيجابيجانبهعلىالوقوف

ب!نثقافتهمفيجمعواالذيناللاهوتيينمنوالمؤلونالمفسرونتواعدهاارسى

إيجادفيواجتهدواوالمنطقالفلسفةوبينالمسيحيةالعقديةوالثوابتالإيمان

الاتفاقأوجهلإبرازوالفلسفةاللاهوتأووالعقلالنقلبينوطيدةعلاقة

المتصاولينيدعلى(الفلاسفةوأقوالالرسل)أقوالالمتصارعينالطرفينبين

بينالتجاورعلاتةعلىمبنينسقوتأسيسالأولىالخمسةالقرونفي

عندأخرىجهةمنوالدولةوالكنيسةجهةمنوالفلسفةاللاهوت

.الصراعوقوعلتلافيوذلكالنعارض

ذئاببانهموكه!هروماباباووصفالكنيسةلاهوتنقضالذي9136عامهوس)يوحنا(جونيدعلى

الكنيسةكهرتعليللاعزاض1517علملرثرمارتنيدعلىظهرتالتىواللوئرية.الدينفيبتاجرونبثرية

كلفنيوحناأسسهاالتيالكليفينبةوالحركة.اقدسالكتابلتعاليمالمنافيالباباواتوصلوكالغفرانوصكوك

ورمزيةوالكهنوتالطقوس!الغاءبالجبروالقولالخلاصعقيدةإنكارتعاليسهأهمومن110)عام

كلفيالكلصةحلرل،مكانيةتعلموكانت0165عامفركىجورفيأس!هااليالكويكرزوجماعةالإفخارستيما.

أجسادهمفيالقدسالروححلولثمالروحيل!لهاميؤهلهمالذكطالصامتالتأملعلىعكفواماإذاالبشر

تاوبلاالكروصتولوجىعقيدةوتاويلالمفدصالكتابنسخالمعغدهذاعلىترتبوقدبالالهالمباشروالاتصال

تعاليمهفيوأنكر9016عامنجيوسا!سهاالتيالجنسيرسيةوفرتة.الكيةوتعاليمالكهنوتلىالغاءباطنيا

الجبريةعلىوكدفحسبالإ!ةبالمئينةمرهرناالخلاصوجعلالكهنوتوسلطةالأبديالخلاصمقيدة

والكفوتالميجةالمقائدكلإنكارمعواحدالهبوجردتؤمنالتيالمجةوالعلمانية،الإنسانيةالإرادةوانفاء

نلسفيةتاويليةانقائيةنقدبةنظرةالمقدسللكتابوالنظروالتعاليم
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النّالثال!فصل

والفلسفةأ*هوتبينالصراع!ألتنكاليةالتأويل

(لفلسفةاووالإ!كلاذالعقلفِيالتوفيقيةالنزعةعنالحديثيمكننالا

اتخذتالتيالمحاولاتجلإليهيردالذيالفيلونيالأئرعنكنأىواللاهوت

الحلاصاواللاهوتفلسفةنسقلبناءسبيلا3Hermeneutic()ْالتأويلمن

اللاهوتأعت!ناقدودنوالميثولوجياتالعقلعلىيعولالذيالفردي

النأ!للسبةوشتلزآالخير،فيالخبرة؟وتحنيHermeneuticsالونابةالكلمةإليالتأويلمصطلحرودْ

والمسةوالئقافيةالاريخيةالخلفيةوتحليلالأصليةلغتهفيومعانيهاألفاظهدلالاتحثمنالنصنحص

اللنويةوالزأكيبالألفاظمنالغامضإجلاءإليمدفأولها:ثلاثةضروباوايأ!بلبنبته،شكلتالتى

دلالاتوفحعوثانيها:المفى،تبسطالتيالأمئلةووضعالمزادناتباستخداموذلكالمرادالمعنىوتحديد

وثالثها:،المجازىالمضأليالظأهرالحرفيالمعنىشبذلكليقلللنصفهمهمنالمؤوليتنطهاجديدة

لموباطنيةدلالاتتحيرمرية!اباتإئهاعلىمعهاوالتعاملا،لفاظو!اءالكامنةالنصيةالدلالاتنحص

والأودية،الإلياذةلنصوصتاويلهفيثياجيىالضربهذاانتحلوقدمطلسمة،أومستورة

جاءتالتيالآلهةصفاتتاويلهفيالسفسطلأليت،هوميروسلأشعارتفسيرهفيوانكساجوراس

والجيلالكهفأسطورةرأصهاوعلىاثلنظريةعنللتعرنسجهاالتيالأصاطيرفيوأفلاطون،الإلياذةفي

فيوفارسوالهندثورو7وبابلمصرفيالكهثةوظفهالذىالئعيالموروثذلكأليأضف.والخلقالذهبى

خلالأيضاالضربهذاوالميحيةاليهوديةفياللأهونيونالمؤولوناستخدموئد.الدينيةالتعالمصياكة

نقلفيالمترجمونأجتهدوقدفيه،كعبتالذكطالحصرثقافةنصوصهاحملتالتىالقديمالعهدلأسفارترجمتهم

حملتالتيرالعبريةالأراميةعنو-يعافتهالنتهافيالحالبطبيعةالمختلفةايونانيةائقافةإلىالدلالاتهذه

تعاملهازالأولىفاضتوالإصكندريةأنطاكةمدرستىفيالتأويلمنالفربهذانطوروقدالمنقرل،النص

الئالثالصربمنال!مكثدرىفيلوناتخذينما،والثانيالأولبالضرينوالفلفيةاللاهوتيةالنصوصمع

المؤولوندرلهعلىصاروئد.أخرىجهةمنواللاهرتوالفلفةجهة،منوالرمرالمعنىيينللتوفيقصيلا

التىالكروصولوجيةبالعقيدةالقديم(لحهدفياللاهوثيةالدلالات!طحاولواالذينالكندريونالميحيون

وجومرالتبنعفبدةويينالمطروحةالفلفبة(اةناقيبننوفبفهمعنففلاذلكالجدبد،العهدثغلت

الرصزيةالدلالاتشرحفيفيلوناجتهدفقدللأعد(دالرمزكطتا!لجهفيايضاحاكوهوتدال!لاثة.الأتانيم

الأعداد.كملوأعتبروهئلاثةرتمناويلفيالميحيوناللاهوتيرنواجتهدستةالحددوراءالكامنة
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كتاباتفيبوضوحذلكويبدو،الإسكندريةمدرسةفيالمسيحيأواليهودىِ

وأوريجاثوس.السكندريواكليمندسوأنلوطينساكاسامونيوس

الترجمةفيوالتأويلللتوفيقالأولىالإرهاصاتالتماسفيحكننا

Sالسبعينية eptuagintaلنقلق.م025عامنحواليهوداحباربهاقامالتي

منالأ!لىالعثرةالأسفارحوتهاالتيالعبريةأليهوديةاللاهوتيةالدلالات

بينالنشارمصطفىالدكتورأستاذناويميز.اليونانيةالثقافةإلىالقديمالعهد

دروسهمفياليهودأحباربهيمَومكانالذيالدفيالصوفيالروحيالتأويل

السكندريأرششوبولسقواعدهأرسىالذيالفلسفيالتوفيقيالتأويلوبين

تأويلفيالأولاجتهدوفد.كام(.-ق.م02نحو)فيلونواق.م55نحو

دهاحالتهاللإلهوالتشبيهالتجسيمصفاتظاهرهامجملالتيالتوراتيةالأيات

المجردةبصفاتهوتفردهوتنزيههالإلهوحدانيةعنتعبرمجازيةدلالاتإلى

تأثروقدالأخلاقيهَ،الفلاسفةوتعاليمالشرعيةموسىوصايابينوتأليفه

اللاهوتيوناماوالمس!جيين،إليهودالغنوسيينجلالتأويلمنالضرببهذا

السك!ندريواثناسيوسالأنطاكيأغناطيوسامثالمنالمحافظونالمسيحيون

التيالكريستولوجيعقيدةمعتمامايتعارضلأنهالمنحىهذاعنركبفقد

وأحد.سياقفيوألوهيهالمسيحناسوتيةإثباتإلىتهدف

وحدةإثباتإليالمقدسةللنصوصتأويلاتهفييسعىفكانفيلوناما

خلافهناكفليسسياقاتها،وتعددتجفاتهاتباينمنالركمعلىالحقيقة

اللاهوتوبنِالأخلاقيةالمثلأول!لهالعقليةالفلاسفةتصوراتبينعنده

بينحاالعقلطويقعناللّهعرفوافالفلاسفة،الشرعيةوالتعالماليهودي

فيالفريقينبينالخلافومواطن،الوحيطريقعناللاهوتعلماءعرفه

منالاستفادةالمسيحيوناللاهوتيونحاولوقدالجوهر.فيوليسالعرض

العهدفيالربوتجفياتصفاتَالمسياَبينربطهممحاولةفيالمنحىهذا
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فيوصياكتهاالثلاثةالأقانيمبينالربطفيوكذايسوعوشخصيةالقديم

لحقيقةتجفياتالقدسوالروحوالابنالأبمنيجعلالذيالإيمانقانون

وذاته.الإلهجوهروهيواحدة

هو،السكندريفيلونأنإلىالمسيحىِاللاهوتمؤرخيمعظموينزع

الروحمعيتناسبرمزياتفسيراالقديمالعهدأسفارتفسيرإلىعمدمناول

يمثلحيكائناعتبارهعلىللنصينظرفكانبها،تشبعالتىالأفلاطونية

الروحهذهمعيتحاورأنالفيلسوفوعلىروحهالمع!نىويمثلجسدهاللفظ

اولىبذلكارسىوقد،الغامضةالألفاظفيالكامنةالدلالاتعنلتفصح

منالعديدوتشير،والفلسفةالدينأووالمعقولالمنقولىبينالتوفيققواعد

الدلالةوبين:لْالكلمةْاللاهوتيةالدلالةبينربطهأثرإلىالكتابات

رسائلسيماولاالمسيحيالعقديالفكرعلىاللوجوسْلْالفلسفية

المفهومعنمتميزاكانللوجوسفيلونمفهومأنغيريوحنا،وإنجيلبولس

نايرىكانإذايضا،والغنوسيالتقليديالنصياليهوديوالمفهومالهييني

،المخلوقوبينالألوهيةاوالقهبينوسطىدرجةيحتلالكلمةاواللوجوس

مولودلأنهكالمخلوقات،فانياليسىانهكما،كالتهأزلياليسعندهفاللوجوس

يفهمألايجبالبدءهذاولكنبدء،لهسيكونلهذأوتبعاالثه،ابنهوأولته،

عنصادراللوجوسأنأيالوجود،مرتبةحيثمنوإنما،الزمنيبالمع!نى

المفكرينمنعليهاللاحقينجا!فيالفيلوفيالتصورهذاأثروقدالثه،

وعلى،فلسفيمنظورمنالكويستولوجيقضيةناقشواالذينالمسيحيين

.وأوريجانوسالسكندرياكليمندسراسهم

الفلسفيةالمعرفةفيهجعلالذي-تصورهْللخلاصعننضلاذلك

-الخيرةالروحيةالرياضاتبجانبباطه،المباشرللاتصالالسبيلوالتأمل

الرهبانيةجحلواالذينوالفلاسفةاللاهوتعلماءكتاباتفيأئرالذي
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تحققحيثبالمسيحالاتحادإلىالمؤمنمنهاي!نفذالتىالبوابةوالبتولية

والقديسم(547-485نحو)بنديكتسالقديسمثلالأبديالخلاص

النواميسفيالجازأهمهاْمؤلفاتعدةفيوذلك.(أم01ا-3309)أنسلم

يتوقالتيالأموروَوالخروجْالتكوينسفريعنواجوبةاصئلةوْالمقدسةْ

والاستقصاءْالهروبوْالألسنةَبلبلةو!يمقتهاَالراجحالعقلإليها

الأشياءتقسيمو؟ْالإلهياتوارثهومنوَالتعليمْاجلمنالاجنماعو

غيرهامعموسىوصفهاالتيالثلاثةالفضائلوْمتساويةوغرمتساويةإلى

التغربَوَعنَالعهودَ:وكتابينتغيرتَولماذاأسماؤهمتغرِتالذينوْ

تغيرعدمأووكتابَالجبابرةْالبرَفيثكملالتيالعاقلعنَحياةوكتاب

موسىكعزماللهقبلمنمرسلةالأحلامبأنالافتراضكتابثماللّهَ

التيالنوأمش!عنالأربعةوالكتبالعشرْوالوصاياالاجتماعْخيمةوَ

الحيواناتوالعشرْالوصايافِىالرئيسيةالأقسامإلىخاصةبصفةتشير

الناموسحددهالذيالجزاءوْالذبائحَوأنواعللذبائحالمخصصة

الإلهيةْالعنايةوَللأشرارْحددهاالتيواللعناتوالقصاصاتللصالحين

عقلأوْوجودالاسكندرَوالمحنكَالإداريوالرجلوْاليهود

كتاببهألحقوقدعبد(شريركلبأن)الافتراضوالعاقلةْغيرللحيوانات

وا(المتبصرة)الحباةعنوكتابحر(صالحكلبأنأالافزاضعن

(.)الفضائلووالأنبياء(الناموسفيالعبريةالأسماءأتفسيرو)المتضرعون(

الفيلونيللنهجمباشرأثروجودإلىالمعاصرةالدراساتبعضوتشير

والميثولوجيات،الخرافيالقصمىمنالقديمالعهدنصوصتخليصفي-

ثوبااليهودية!الباسالسياسبة،الهبمنةإلىتهدفالتىالعنصريةوالمسحة

-اللاهوتلفلسفةالرئيسةالقاعدةالرمزيةالدلالاتوجعلعالميا،أخلاقيا

ولوقابولسالقديسمثلالأوائلالمسيحييناللاهوتيينكتاباتعلى

"لأأ
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الكتابشراحجلأنوالمثبتإيرينايوس.والقديسيوستينوسوالقديس

يخلونبمنهجتأثرواقدنوازعهمأختلافعلىالأوائلالأباءمنالمفدس

عنهأخذوافقد،الفلسفيةالمسحةعليهاغلبتالتيوتأويلاتهالمجازيةوبلغته

الفضيلةومنبحكمالكلومصدروملكهالعالمابوالأببأنهل!لهوصفه

استحالةعنفلسفتهفيجاءمارفضواأنهمكير،والحبوالجمالوالعلم

عقيدتهميهدم،نهالإلهَناسوتيةبالمادةَالواحدالإلهأتصال

الإلهيالعلميعنىالذياللوجوسعنحديثهفيووجدواالكريستولوجية،

صارتالتىوالكلمةالابنهواللوجوسهذ(منجعلوااذضالتهموكلمته

الإلهي)الإنسانالفيلونيةالصفاتبنفسووصفوه،يسوعشخصفيجسدا

كتاباتفيسيماولا...(اللهصورةأوالبشربة،مخلصاو،السماويآدمأو

الجوهرهويسوعفيهاجعلالتىتلكالكريستولوجيةالقرطاجيترتليانوس

يدلفيهاالجوهركانالتىالفيلونيةالدلالةعنعوضاالربابنأوالإلهي

ساعدهالذيالجازصبيلعلىالبهريابنهأوالفهلكلمةالحاملالملاكعلى

.والمادةاللهبين()وسيطاباعتبارهالعالمخلقفي

هوفيلونعندفالابن-المحافظيناللاهونيينعندسيحاولاالمجيةالدلالةعنفيلرنعندالابندلالةتختلف

الأزليالجردالساميالإلهبينالرساءدرجاتأعلىوهوالإلهيالحقلولدهاالتىالأولىالفكرةأوالجوهر

ثمالإلهبة،الحكمةثمرأفي؟الدكلصةأىاللوجوصالنحو:هذاعلىولرن!شهمالمحسوسالمادىالحالموببن

بهذ+تاثروقد،الجنأىالإلهيةالقوىثمهالإلهيالروحثمالملائكةثمالر،أبرأدماوالإلهيالانسان

وببنالاَبالإلهجرهرببنفصلواالذبنوكذاالمحناصونبةرفضواالذبنالمبحبونالقوسبونالنظربة

صتنجلونكاباتتخلوولا:القدرة.والعلمالرجودفيجرهردأيينالمساواةو!ففوايوعشخص

اللهيينالوصيطوهووالوروالكلمةثانإلهبأنهاللوجوسوصفهفيذلكوبتضح،الخلطعناللرجوس

اي!لهأمامتفرد؟أزليواحداللهإنعلىوبؤكديعودانهكيرالألة،بتحدديخلونعباراتوتوحيوالبث!ر

والمجدالخلودصفتيمنالركمعلىاللهلوجودبانبةحادث،نهياويهلاكهانبثقالذيالابنالكلمة

أيفاالخلطمنتخلولامنعددةصباتاتفيالأبْكلمةْأبضافيلوناسنخدموتد.لهالأباللهوبهمااللتين

إليذلكيردالموجوداتوصائرالحالمخلقعنحديثهوكد؟الأبإلييردهاالإيةالفايةعنحدئهففي

ألمجردالواحدا،زليالإلهعنحدبثهوفي6ا،بإليالنظامهذايردالكونيالنظامعنحديثهوفيالأب

استخداماليددأنهالنايةَعن:َكابهفييخلونويضيف،عادتالرصائرعلىمجبالذكطبالأبيصفه

171



الأفلاطونيةم!-17242نحوهالسكندريساكاس)أمونيوسطوّروقد

م!r11'273-2مْحوالونجبنوسوافلوطينتلاميذهمحجديدانسقاوألف

التنسك،اللاهوت،الميثولوجيات-الهيلينستيةبالثقافةمفعموأوريجانوس

المحدثة.بالأفلاطونيةذلكبعدعرفالذي-البوذيالفيثاغوري

التىالألوهيةفيأَراءهأولهما،أمرينأمونيوستعاليممنيعنيناوالذي

وثانيهماالكريستولوجيةللعقيدةالفلسفيةالتأويلاتفيمباشراتأثيراأثرت

والفلاسفةالمسيحيينالمؤولينامامالبابفتحتالتيالتوفيقيةنزعته

الإيمانبينللنأليفمقبولةصيغإيجادحاولواالذينالأوائلالمدرسيين

اوكسط!نوس.المدبسرأسهموعلى،والعمل

الأثينيالفيلسوفحكاياتمنبتأثيرساكاسأمونيوسذهبفقد

Albinusالازميريوألبينوسأم2-465نحوPlutarqusبلوتارخالخيروني

أبنائه.أعزهمالئروأنالكويةللاصةالراعيالربهوالآبانباكبارالجارسبيلعلىوابنأبكلمتي

لورودبالإضافة!الابن،الآبمصطلحيلنأيضاالخلطفيبلالسياقاتهذهيحليرحناإنجيلتأثروتد

قرائحيثححذالذيوالاطامالأنيياهعلىيهبطالذيالوحيتعنيفيلونمندفصالمَدسالروحأما.الهكلمة

سايرأنهذلكمنوالأكثرالقدسللروحالدلالتينبهاتينبول!القدي!تأثررقدوالفلاشة،والأدباءالعلماء

منالأوجههذهمنالركموعلى.كورنثوسإليرسالتيهفيوذلك،الإلهيتالقدسالروحاعتبارفيفيلون

يخلونعنداللهانوهوألايينهماعظيمفارقهناكأتهالاالمسي!حيةالثلاثةوا،قانيمفيلونئالوثيينالابه

رالابنالأبصفاتوأن،ناسوتيةاتحاداتأوحلولبةتجميْاتأوأقانيملهوليىيتجزاولايتثخمىلاواحد

فيرجدالمحافظينالمبحيناللاهوني!نعندأماحقيقبة،لبستمجازبةصياكاتإلاميماالفدس!الروح

هـلؤول.بيغفىقأدنىدونالأخرياويشهاوكلاالأزليالخالقللألهثلاثةابعادتمثلحقيقيةأقانيمثلاث

ateدن!بلاالحمليلون Conceptionالعهدوصفهناللواتيالناءلبعضالعذروكطالميلادأولمداع!لهلاكلأ

أحدلمقدمولارةللبركةرمزابانه،يعقوبزوجةلينةأمثالمنارحامهنوفغلقحهناللهبانالقديم

والمصريةالهندوصيةاثميرلوجياتفيجاءماعنتخلفالدلالةوهنه؟برعايتهاللهتبناهمالذينالأطهار

الكميناوحملتحثبسرت،فأيختمرن7منأحم!وحملتبرذا،وأنجبتالإلهمنماياحملتفقد؟واليونانية

العصرفياليهودياللاهونيبالفكلراختلطتدالأسطوريالسياقهذاأنويدو.هرقلفأنجبت!يوسمن

المجييناللاهوتينعندماا.للمدنألهةأنفهمونصبزاالفكرةلهذهالرومانأباطرةنبنيسبماولاالهبلنسنى

رحمهادخلالذيالآبنوربواسطةبهحملتمريموانبالجازولي!الحقيقهعلىاللهابنهونجسوعالمحانظين

الولادة.كدالمغخروجوكذابكارتهافضدون

172

http://al-maktabeh.com



وتد،المادةعنومنزهمجردخالدمتعالإلهوجودألىأم..نحوالكينوساو

والكائناتالعالمبخلققامالذيالأعلىالعقلأوالكليةالنفسعنهانبثقت

انقسمتوقدوالبشر،الموجوداتسائروبينالإلهبينتتوسطالتيالروحية

-شريرةناريةوأخريخيرةنورانيةأرواحقسمينألىالروحيةالكائناتهذه

النفسفكونتوالشريرةالخيرةالأيوناتاختلطتوقد-،وشياطينملائكة

علىمنهاالطاهرةالعاقلةالقوىأسفتثمالأرضعلىسقطتالتيالبشرية

منالخلاصوطلبتالإلهيبمصدرهاالاتحادإلىفاشتاقتالمصيرذلك

المتواترةالنظريةهذهعلىساكاسأضافوقداللوجوس،اوالكليةالنفس

كروولا4والتقمصالإلهيةالعنايةفينظريتهوالغنوسيينالهرامسةكتاباتفي

وترتليانوسالسكندريأكليمندسفلسفةفيأثرتتدالتعاليمهذهأنفي

ا،نساقبينالتأليفأوالتونيقفيمنهجهعنفضلاذلكوأوريجبنوس

الألفاظدلالاتتغييرعلىالأولالمقامفيتعتمدالتيالمتباينةالفلسفية

وتعبر،إبرازهالمرأدالجديدالنسقلخدمةجميعاوتطويعهاوالمصطنحات

ربطفيواجتهادهمتىإنجيلد!اصحاحاتللمزاميراوريجانوسنأويلات

التوفيقي.المنهجلهذااستيعابهعنالمسيحبشخصاليهوديةالمسيا

اهمعلىالتفصيلمنبشيءالوقوفالتاليةالسطورفينحاولوسوف

الأولىالخمسةالقرونفي()ْاللاهوتفلسفةتمثلالتىالتأويليةالاتجاهات

اللاهوت-علممصطلحاتثلاةيينالمعيح!يةلظهورا،ولىالحمسةالقرونفيالفصلالصيرْمن

صاغلةكانتالقظكالحقبةهذ.فيالسائدةالثقانةأنتجقاالتىاللاهوتَوفلفةالفلفيواللاهوت

العقبةأصولحولوالمراطقةواليهودوالفلاسفةاللاهوقيينببنالكنيةرالجامعوالمصاولاتبالمناظرات

والردعهاوالدفاعللأيمانئروطاوفعحاولتالتىالكنسيةوالجامع؟الا!كلانيةوالقضاياالكروصولوجية

الاجرلأيةالدلالاتمنمشطةاصطلاحيةمحانوضعفيالمعاصرونالباحثوناجتهدوقد.الخصومعلى

النلاثة.المصطلحاتلهذ.

النطتىونعنيLogosوالالهوتعفىhosاليونانينينالكلمننمنصنحوتTheologyاللاهوتفعام

الا!كانها،صرلتوضيحالمقدسالكابمضحونعنللتحبيراللاهوتيونوضعهالذىالجحثموالحلمأو
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والعالمجهةمنالدَبينتربطالتيالعلاقةعنوالكفالثرعيةتعايمهمنالمفاثةوالدروسنهالمسبطة

الوعظيالخطابطريقعنوذلكأخرىجهةمنالإنسانرأد!اوعلىيحويهاالتيوالموجرداتالمادي

الكتابيحويهالذكطالناموسو(نبديهيةحقيقةأنهاعلىللكونخالقبوجودبدايةيلمالذيالتقريرممط

صحتهفي!ئكأدنىدونتجولهمجبثمومنايهزليةوحكمتهعلمهعلىيتملاللهمنوحيهوالمقدس

المقدسالكابحقاثقفياللاهوتعلموييحث.ا-9:3!)صموئيلسامعْعبدك،نربياْتكام

الحقائقوترتيبالوحيتفسبرطريقعنوذلكتطبيقهاوتواعدوفروعهاأصولهاوغدبدلظيمهاوتعاليمه

التعاليمبهامرتالتيالمراحلعنوالكثفالخصرمعلىوالردالعقديةالأصولعنوالدفاعالأيماية

الإيمانيةالمسلماتفيالنظرهواللاهوتنعلموعليهوتبريرها.عيهاطراتالتيالتطوراتلتوضحاللاهوتية

Subjectiveالوضعياللاهوتعلماولهمابمبحثينودْلكعنهاوالدفاعوتبريرهالتفسيرها Theology

منالمستمدةالعقديةالأعحولىلزتيبوذلكاللاهوتهوالمعارفا،صرلفيوالنظرالملماتنجقدويختص

للغةالدلاليالتفسيربعلسِذلكفيويعينالآباءورؤىالكنسِةوالقواعدالمأثوروالنقلالمقدسالكاب

مكملوهوالنظرياللاهوتعلموثانيهما:.للمنقولالزمنيالبعدعنللكشفالاريخيوالمنهجال!نص

علىاجريتالتيوالفحصالنقدعمليةمنالمشنبطةالأصولعلىاشادهفيذلك!يدوالأولللمب!حث

يينالعلاتةوتوفحالثريعةفيالكلامنةالأخلاقيةوالففائلاللهوصفاتالألوهيةمفهومعليهالقبمالمنقول

وتبربرتفسيرثموالتثليثوالقيامةوالأفخارصتيةالخلاصوحقيقةالاناية(والارادة)القدروالإنسانالله

فياللاموتعلمباحثتفرعتوقد.الطقوسوأداءلل!ئريحةالنط!قيةالعمليةوالأسس!الأيمانقواعد

المتنهبطةوالروحيةالأخلاتةوالقيموالتقايدبالعاداتوبختصالعملياللاهوتعلمفظهرالوصيطالعصر

الطقوسوأداءووظائفهودرجاتهبالكهوتيختصالذيالرعايةلاهرتوعلموالآباءالرسلأقوالمن

منوغيرهالمجيالايمانأصوليينالفارقبترضيحويختصالمقارناللاهوتوعلمالكيسةومثروعات

باحثاستحدثتوقدالتثيم.وو!ائلالخصوممعالجدلتوأعدكذلكهـلضعوالنحلوالللالأديان

Theologyالصيبلاهوتصنهانذكرالإصلاحعصرمنذاللاهوتلعلمعقدبة of the Crossوضعهوتد

بتضحيةوالاتتداءالمقدسالكتابهووالخلاصوالعمللل!كلانالأولالمصدرانعلىلتيهدلوثرمارتن

Historicalالتاريخولاهوث.الثريةخلاصأجلمنالصليبعلىبنفهالمسِح Theologyظهروتد

المقدسالكتابفياللهشعبتاريخويتناولعشرالثامنالقرنفيالدينفلفةمباحثضمنالمصطلحهذا

التفسيريولاهوت.ابمانيةومبادىسرييةأس!منيحويهوماالمفدسالنصتطورومراحلالكنيسةوتارفي

Explanatory Theologyانصتناولتالتيالمعاصرةالقديةالمدارصضوءفيالمبحثهذانطوروقد

الواقعضرءفيتراءتهداعادةلتأهـللهوذلكيحويهاالتي(لثقافيةوالدلالاتاللغريةنجيتهحيثمنالكتاي

المعث!.الحضاري

Phiolosophicalالفل!في!ها!ع+اللاهوتمصطلحنطلقأنيمكظا،صس!هذهمنالقيدوعلى

منانمحىهذاويمثلطعقليتصررأوفلفيةنظريةلصالحالإ!كانيالمعتقدصادرتالتيالكتاباتعل!

الذيوالمعيار،الوحيبهايفرالتىالبديهيةالعقليةالمسلماتالفلفةمناتخذواالذينالهراطقةعيهميطلق

فابلهخطابا!اعيارماعلىالممدسهالألوالإلىالفلسفياللاهو!رجالات!نظرثمومن!ححونهبهالنمد

منهافطلقتالذىالفلسفيوالنسقالعقليللتصورتبعاوالتحديلوالاشبعادوالتقويموالتحليلللفحص

174

http://al-maktabeh.com



منانتحلوهاالتىالأفكارمصادرإلىنشيروسوف،المسيحميلادمن

.قدمناهمالتثيدعليهمالسابقةالفلسفيةالأنساق

7.أ!(-5!)نحوAGNATEUSالأنطاكبمإغناطيو!عر-

،الإلهَأيَحاملثيرفوروسبْإغناطيوسأنطاكيةأسقفلقب

اللاهوتلعلموتأسيسهالمسيحيةعنالدفاعفيجهودهإدذلكويرجع

حاولالتيالكنسيةالسغالرسائلتلكألىالسياقهذافيأهميتهوترجع

منوالمس!يحوالإلهجهة،منوالابنالأببينللعلاقةتصورأولوضعفيها

الله،تساويالجديدالعهدفيذكرتالتيالأبكلمةجعلفقد،أخرىجهة

والمونوفيذيينوالأئحاليينالغنوعيينالأولىالخمسةالقرونفيالمصطلحذلكعليهينطبقمنرخيرمعتقداتهم

اللاستيةللأصراروالموؤلينالرسرليةالأقوالصلامةفيثككواالذينوكذاوالناطرةوالأريوصنن

باحثلهوأضحىالمعاصرالمجيالفكرفيالمصطلحهذانطوروقد.اكنيةالمجامعلقراراتوالمخالفين

وعلىالسياسيةالأيدلوجياتلصالحالميحيةالأصولةjمعادإلىويهدفالورةلاهوتأهمهاعديدة

كامليووالقسيسمولانجورج!نالألمانييدعلىالمصطلحهداظهروتدوالأشزاكةالمادكهرأصها

للزويجالمبحيةالأخلاقالمعاصرينالسانيمونيينمناتاعهوظفالذيالأملولاهوتتورير،

ضرورةالىخلالهمنودعايليتقبولوضعهالذيالحضارة!لاموتطلماواة،لإخاءط)العدالةلدعوتهم

ا!ضاريوالتقدمالإجماعيالتطورمعلتراكبالحقديةأصرطاوتطويعالعالمثقافةعلىالكنيسةانفتاح

و(دثه.الإنسانيينالتواصلللحوارصيلولمجادالياصيةوالمتغيرات

محارفهاتتدالتيالحدصيةالحكصةفيعنيا"حا30لأطههآهح++!515اللاهوتنلفةمصطلحاما

ذلكفيتحمعوهيوتبررهتفسرهالتيالعفليةالحجةعلىالفهمذلكمنوتتدلللوحيالالهاميفهحهامن

التياللاهوتعلموتواعدثايةجهةمنالمحسوسوراءلمااليتايخزيقيةوالرؤياجهةمنالصوفيالعرفانبين

عقبالمسيحيالفكلرفياللاهوتفلفةثاتوقد.ثالثةجهةمنالم!نقولبصحةواليمالا!كانالىتستند

رجالاتهامحاولةحيثوأ،صكندريةأنطاكامدرصتيفيذلكويبدوالفلفياللاهوتأوالهرطقاتظهور

المدافعةوالحججتارةالرمزيالتأهـسلطريقعناللاهوتيةالعقديةالأصوللحالحالفلعهالنظرياتمصادرة

وانيحاسأوكسطينيوصالقدي!منكليدعلىاللاهوتفل!فةبنيةتبلورتئمأخرىنارةالوحيعن

وزلك(لمححيالر!ابافبهتظمالذيالفيالبعدنوفحفياجنهدواالذبنالأكرفيونوماس

أنلمصادرئموانمقولالمعقوليينالنوفيقأوكسط!نيوسخلالهاحاولالتىأعقلَكيومن3ا،طْبالمقدمة

الأولأنعلىللتيهدوالمنقولالممقولسننالصلةترضحإلىالأكوفيترماانتهيثم(نمقوللصالحالمعقول

،اللاهوتاوالإلهيالعلميمثلهالذىالكرالمعقولمنعورةأودرجةإلاهوماالفل!فيةالحكمةفيالجثل
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قامالذيالقدسوالروحبثريةصورةفيالمثجسدبالمسيحالابنكلمةوربط

والكلمة،،الكاملالسرمحدي)اللّهبينعندهفرقفلا،الأمواتبينمن

استخدممنأولىوهو.(،القدسوالروحالمتجسد،والابنواللوجوس،

(يسوعجسدايالساركسفيالإلهيةالكلمةأياللوجوس،)حلولصيغة

بالأصولتعليمهتأثربوضوحويبدومعاَ.وبشريئهالمسيحالوهيةلتبرير

الأسقفحرصفقد،رسائلهفيبولسالقديسوضعهاالتىالعقدية

علىالربابنهوالمسيحبأنالإيمانلغةبحرفيةالتمسكعلىالأنطاكي

حلالذيالإلهوهوالأبيحوهراتحدالذيالجسدوهوالمجازولشىالحقيقة

جسد.إلىالسرمحديةالكلمةاستحالتأي،الابنجسدفي

بينالتوفيقحاولتالتىاللاهوتيةالاتجاهاتجلأنفيريبولا

رسائلمناتخذتالمسيحشخصفيوالناسوتيةاللاهوتيةالطبيعتين

عنتعبرالتىأتوالهأشهرومنلها،سنداوالحلولالاتحادعنأغناطيوس

بالبشرية،يسوعيربطالعذراءمريممنولدالذيالجسدإن:السياقهذا

نفسه،القبل،اللهمنهواللوجوس،أيجسداصارالذيالكلمةولكن

الب!ثر،خلاصهوالأساسياللّهقصدأن،َبالتهْالمسيحيربطالذيوهو

تحققالذيالمسحابنهارسلثماليهود،الىأنبياءهاولاأرسلفقدولذلك

منكلالكريستولوجينهجهعلىساروقد،الأبديْالخلاصيديهعلى

فيها:جاءالتىرسائلهفيذلك!يبدوام(96-56أبوليكاربوسالقديس

لاومن،المسيحضدفهوالجسدفيجاءقدالمسيحيسوعبأنيعزفلاَمن

رغباتهالىالربأتوالمجولمنوكل،الشيطانمننهوبالصليبيعترف

.إبليسْبكرفهووالدينونةالقيامةينكرمنوكل،الشخصية

القصصمقابلةحاولالذيأم(أ-65"نحوه)يوستيوسوالقديس

مريموقصةحواءقصةبينمقارنةفعقدالكريستولوجيةبالتعاليمالتوراتي
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وأاللوجوسأنعلىتأكيدهفيتعاليمهأهميةوتبدو،والمسيحاليهودوإله

انغيروالناسوتاللاهوتبينوسيطايكونلكيالقعنانبث!ققدالكطمة

اللوجوستجفىفقدتجفياتعدةسبقتهابلواحدةدفعةيتملمالانبثاقهذا

ثماليونانوفلاسفةاليهودأنبياءوفيالبشريةال!نفسفيالإلهيالعلمأو

اقرالهومنالمتأنسوالإلهالمتالهالإنسانيمثلالذيالمسيحشخصفياكتمل

وسنهابهاعلمالتىالعادلةوالقوانينالحسنةالمباد!أكلأنذلك:ْفي

معرنةأنغيرإلها،والمرشدمصدرهاهواللوجوسكان،الفلاسفة

ابنهلسانعلىيكملهاأنالإلهدفعالذي1،مر،ناقصةكانتالفلاسفة

يوستينوستأثرنلاحظأنويمكننا.البشريةَيسوعصورةفيظهرالذي

الرراقيينوجلوأفلاطونهراقليطسلهاأشارالتى-الحقيقةوحدةبكرة

طوروقد،الإلهيةالحققةلصالحالإنسانيالفكركللمصادرةوظفهاالتي-

كلمحاورةفيالفكرةهذهوأوغسطي!نيوسالسك!ندريأكليمندسالقديس

القديسعلىاللاهوتيوناخذوفد،أسمَالمعلمْحملتالتىمنهما

لقضيةمعالجتهقيالغنوسيوالفكربالفلسفةتأثرهيوستينوس

مرتبةفيالابنووضعهالأبشأنمنإعلائهفيذلكويبدوالكريستولوجي،

الثلاثة.الأقانيمبينبذلكيساويولم،القدسالروحثماقل

معلمهمسكسلكالذيم(أ-04502نحو)إيرينايوسوالقديس

حقاإنساناالمسيحيكنلمإن:لْولهفيأم(75-66أبوليكاربوسالقديس

الإنسانيعينلكيإنساناالقهصار..ْمستح!يلاْخلاصنالأصبححقالالها

المقابلةتلكفيالكريستولوجيةإيرينايوسكتاباتاهميةوتبدو،إلهاْليصبح

المسيح،وشخصيةالقديمالعهدفيوردتالتىآدمشخصيةبينعقدهاالتى

المسحأمامجازيا،هيئتهعلىكانبلالثهصورةعلىيكنلمالأولأنوبين

الأولآدميدعلىفسدمالإصلاحبشريةصورةقيحل(لذينفسهالثهفهو
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لبنيه.آدمورثهاالتىالأولىالخطيةاثممنالبشربنيوتخليص

اللغويالتفسيرعلىارتكناثهالاتجاههذاعلىنلاحظأنو!كلكننا

مدرسةعنانطاكيةمدرسةيميزالذيالأمر،الرمزيالتأ!يلولشىالظاهري

سلفا.بئناكما-الإسكندرية

038!(-001)فحوال!صمفدربأحليمند!مكل-

عنالمسيحيةالعقيدةفيالفلسفيالتيارأثرعنحديثناخلالأشرنالقد

ام59عاممنذالإسكندريةمدرسةرئيسالسكندريأكليمندوسجهود

الذينالمؤولينفلاسفت!اأوائلمنو!وم(،216-917البانتيوسخلفا

ينطلقفلسفينسقفيالمسيحياللاهوتصياكةوحاولوا،المسيحيةاعتنقوا

المسيحيةإلىوالفلسفيةالروحيةالقيمكلورد،أعفلكيأومنقاعدةَمن

اتوالهومنعليهاالسابقةالحقليةالاجتهاداتلكلتتويجأرأيهفيتعدالتى

طريقهيأقدموسىكانإذا:َالسياقهذافيبفيلونتأثرهتوضحالتى

نإ،الوئنيينأمامالمسيحيةهبأتالفلسفةفان،العبرانيينأمامالمسيح

المعلمهواللوجوسإن،َالإيمانْأمامالطريقتعدانإلايمكنهالاالفلسفة

انسجامثمرةهوالحقيقيالإيمانإن،ْالحقائقَكلمنهتستمدالذيالروحي

يعرفوالملأنهملليونانضروريةكانتالفلسفةأن،َوالفلسفةَاللاهوت

اللهعرفناالذيننحنلنامهمةالاَنوهيإليهأحديرشدهمولم،الرب

بهاونقهر،المسيحاعداءعنبهاندافعلكيآثامنامنوخلصنابهواتصلنا

أن...َالربكلماتوراءالمسشترةالمعانيبهاونفهمالهراطقةضلالات

نصوصفيويتمثلوش!ربسهولةالمؤمنونيفقههمباشواكلاماللرب

كيركلاموهناك،والنواهيالأوأمرتحملالتيوالجديدالقديمالعهدين

الفلسفة،وتمثلهبالاستدلالإلاتقنعلاالتيالعقولالرببهيخاطبمباشر
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واإهمالهاعليناينبغيلاثمومنالثه،كلامهيأيضافالفلسفةذلكوعلى

إلىيرجعمفتعلصراعوالفلسفةالك!نيسةبينالقائمالصراعوأن.معاداثهاْ

أكليمندوسريادةعنالأقوالهذهوتكشف،القناعمنالطفلخوف

فيتبدوالتيتلكاللاهوتيللخطابالفلسفيةالمعاييروضعهفيالسكندري

الموجسهالعقلانيالرمزيوا!طابللعمامةالموجهالوعظيالخطاببينتمييزه

السكندريوفيلونالجديدةبالفيثاكوريةالمنحيهذافيتأثروقد،للخاصة

الذيالمقدسالكتابلنصوصالرمزيالتأويلفيالأخيرنهجانتهجفقد

إلالأحديتاتىلنذلكأنوبينالدلالاتوتوضيحالمعانيإجلاءالىيسعى

الذهنتساعدالتيالعقليةبالمعارفالاستعانةمعالتأملوكثرةالإيمانبقوة

وأالبعدبنبينالخلطمنأكليمندوسويحدر.الإطيةالإطاماتاستقبالىعلى

بهاليخصدلالاتهاواخفىالمعانيبعضسترالربلانوذلكالخطابين

المعانيهذهإدراكيستطيعوافلمالعواماماحبهفيوالمخلصينالعارفين

إلىأرواحهمترقولمبعدتتأهللمأذهانهملانغيرهمبمساعدةأوبأنفسهم

امثالءوراالمقدسةالنبو(تأسرارحجبت:ذلكفيويقولالاتصالدرجة

تحفظفالرمزية،إيمانهمخلالالمعرفةيختارونالذينللمصطافينتحفظلكي

نأ...ْللخثازيرتقدمأنمناثمنكاللؤلؤةفهيالجهلاءلغومنالحق

دهانجابالمعانيتويىعلىلتعبنهمللعارفينإلهامهايتوقفلاالربكلمات

لافالنورللسمسيحولادتهابعدبكراظلتالتيالعذراءمريممثلالأفكار

نفسرهاألايجبالقهناسوتيةان...بهالناسوباهتداءبسطوعهينقص

فكلماتتصورأيمنوأسمىوصفايعنمنزهلأنهوذلكمادياتفسيىا

وذهب.بأعينهمْيقرءونالذينيجهلهاالتيالحقيقهَوراءهاتخفيالإنجيل

يسعىمنعرفانيةودلالاتكوئيةاسر(رللأعدادانإلىأكليمندوس

عنكليصندوسبحديثاوغسطينوستأثروتد.خلاصهيتحققلإدراكها
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الحفاثق،لكلالأوحدوالمصدرللمعارفالملهمالجوهرباعتبارهالمسبح

ايضاأكليمندوسالىويرد،الأولالمعلمعنكتاباتهفيبوضوحذلكويبدو

رأسهاوعلىاللانبنيةاللغةفياللاهوتيةالمصطلحاتدلالةتحديدفيالفضل

.HypostasisوالأقنومTritheismالثالوث-مصطلحي

،المسيحيةَإلىالوثنيةعنللرجوعالأمممصنفاتهْتحريض!أهمومن

حقيقةإلىدارشادهمالاجمان،حديثيتعليمويتضمنالمعلماوالمرشدو

توأفقفيهابينوفلسفيةكتابيةدراساتمجموعةوهيالمتنوعاتَو،المسيح

وأوكتابْالحياكةالغنوسية.تعاليمفيهاودحض،والوحيالفلسفة

عليهاالسابقةوالفلسفاتوالدياناتالمسيحيةبينخلالهووازنالطرازةْ

الكريستولوجيعقدةوبينالفلسفيةالغنوشةبينكليمندوسنرقوتد

جوهرهفينقصأوخطيئةيعدلاالمسيحمنالناسوتيالجانبأنوبين

الاتصالعلىوقدرتهمالقديسينطهارةمنينقصلاالزوأجأنكما،الإلهي

هوعندهللخلاصفالسبيلمنهالمعارفواستقاءالقدسبالروحالمباشر

فالبصيرةبها،والالتزامالمسيحيةالفضائلوتذوقالفلسفيةبالمعارفالتزود

الإيمانفيالمتعمقينولاؤلئكالطاهرالنقيالقلبلصاحبتوهبالحاقة

ألىدوافعهمترتفعوالذينأبيهجوارإلىالطفلسيرالثهمعيسيرونالذين

يأالطمعاوالعمَابمنالخوفنوقالصالحاتوأتيانالخيراتعمل

وذلك.لذاكاهلنهلأ،اللهاجلمناللهيحبونالذينلاؤلئك،الثواب

إلىيطمحالذيالعرفانطريقعنند!كهالذيالإيمافيالسموهوالضرب

معوحيداالمربديصحعندماوذلك،الحياةهذهوراءماقيالمبهجالتجلي

وان،وإرادةعقلمناختصهابمادتهمرآةهيالإنسانيةالنفسانفيدركالله

يأعنيسموواحدفيإلايكونلاالكماللأنالكاملالموجودهوالله

البشر+عليهيخلعهاألطيمكنصفات
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عندفلسفيةاصولالهانجدالإيمانيةالعقيدةهذهأنفيريبولا

بذاتهوالموجودوالبسيطوالخيرالواحدهوعندهمافالإلهوفيلون،افلاطون

أوردناهاالتىاكليمندوسعباراتمننلاحظأنويمكننا،صفاتهفيوالمتفرد

وتوماأنسلمالقديسفلسفةفيتتبلورسوفالتىالصوفيةالمسحةتلكآنفا

برؤيةالمقدسالكتابتفسيرفيهتناولفقدكتابهْمسودةأماالأكوني.

المسحةمنتخلىلمالكريستولوجيةآراءهأنغيرفقد.وقدفلسفيةعقلية

الأزلمنذكاناللوجوسأنإلىذهبفقد؟المحافظينترضلمالتيالفلسفية

الشعراءإلهامإلىفيهاعمدنحتلفةأزمنةفيتجفياتلهوكانتالاَبمع

خلقالذيوهوالاَب،بشريعةالأنبياءإلىفيهاوأوحىوالعلماءوالفلاسفة

الروحأيضأوهو،مريمرحممنولدالذيالمسيحصورةفيتجسدثمالعالم

صار:ْوالمشرعالمخلصوهوالأرضعلىالاَبوصورةوالكلمةالقدس

بعضويأخذ.إلهاْيصيركيفالإنسانليعلمإنسانا)اللوجوس،أدلّهكلمة

شأنمنوحطه،المسيحلاهوتيةوصففيمبالغتهتعاليحهعلىالمحافظين

إلىالمتفلسفالأسقفنزعفقد؟والرواقيةالغنوسيةمنبأثروذلكناسوتيته،

نحتلفةوهيفحسبالإلهصورةهيبلىبشريةليستالمسيحناسوتيةأن

وأغذاءإلىمحتاجاَيكنلمفالمسيحثمومنالبشر،ماديةعنالحالبطبيعة

تسموالإلهيةفطبيعتهالبشر،بقيةشأنالحزنأوبالألميشعرلمأنهكما،شراب

الترابيالماديالجسدوليس-العاقلالإلهياللوجوسوأنكله،ذلكعنبه

نأغير.حكمةب!رادةليسوعالبشريةالصورةتلكيقودكانالذيهو-

منكرأيكنلمأنهعلىيؤكدونكليمندوسكتاباتكلعلىالمطلعين

الطبيعةبينتوحيدهعغيكشفيسوععنحديثهإنبل،المسيحلناسوتية

أعطيأنهبيدقام.ثموصلبولدالذييسوعصورةفيوالإلهيةالناسوتية

أزليةكحقيقةالمسيحوجودبينللتاليفكتاباتهمنالأكبرالجانباللوجوس
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تأثرويبدوالجديد،العهدفيظهورهثمالقديمالعهدفيتجفياتهوبين

ينقصلمالذيالإلهيالكمالعنحديثهفيالمحدثةبالأفلاطونيةأكليمندوس

منالضوءكفيضانعنهفاضلأنهوذلكمنهالمسيحأواللوجوسبخروج

معاتفقالذيالأمربالأزليةالحركةهذهووصفه،الشمسمنالنورأوالنار

عندالغنوسيالأئرويبدو،الكلمةَكانالبدهفييوحناْإنجيلفيجاءما

اللوجوسأنايحقيقيةتكنلمبأنهاالتجسدعمليةوصفهفيكليمندوس

نظريتهثنايابينمنيطلكانالأثرهذاانغيرولحمدمإلىيتحوللم

إلىحينمنوكاذبالهرطقةيئهملاحتىإخفائهتعمدوقدالكريستولوجية

المسيح،يسوعشخصفيواللاهوتيةالناسوتيةالطبيعتينوحدةإلىيشيراَخر

التعقلجعلتالتيالغنوسيةالفلسفيةالمسحةمنتماماتخللمتعاليمهانكيى

السعادةوبلوغبالثهللاتحادوسبيلاالخلاصلطريقخطواتوالحبوالعلم

المسيحيالصوفيالتيارفي-اشرناكما-الأراءهذهأثرتوقد،الأبدية

الوسيط.العصرخلال

الالهيةالمثيئةبينالعلاقةطبيعةفينظريتهإلىعجالةفينشيروحسبنا

اوريجبنوسأمثالمنعليهاللاحقينبهاتأثرالتيتلكالإنسانيةوالإرادة

الإنسانيةالإرادةبحريةالاعترافهوإليهذهبماوخلاصة.وأوكسطينيوس

اللهيم!نحهاالتيالنعمةاوالإفىباللطفتسليمهمعالأفعالاختيارقي

إلىالبشريةحريتهمتستحيلالتيتلكلهوالطائعينعبادتهفيللمخلصين

آفاقألىانطلقتحرينهمأنأيالمحتوموالقدرالإلهيللقضاءتامأنصياع

ذلكْفيأقوالهومن.الإلهيالعلمإليهيوجههمالذيالخيرناختارتأعلى

وقناعاتهلركباتهوفقاالسيراولهماطريقينبينالاختيارفيحريةللىنسانأن

ب!رادتهذاتهتخليصفيويجتهدالعقليةومعارنهخبراتهعلىاستثاداالشخصية

وفقطوأعيةوالسيرالنعمةتبولفيالاجتهادفهوالثانيالطريقأما،الخيرة
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الذينيريدونهالذينيعطىوالثهحقاالأحرارهموأولئكالإلهيةالمشبئة

عملاالخلاصهكذايصبححتىمعونتهويلتمسونتوتهمبكليجتهدون

المؤمنينيرغبولكنهالشرفعلعدمعلىأحدايرغملاأدتهلانبهمخاصا

يفتح،يطلبونهالذينيمنحعنه،يبحثونللذينالسبيلويمهدالخير،فعلفيبه

فاجتهد،نفسكتخدعلاوكنتحقا،تريدهكنتإنإذا،بابهيقرعونللذين

.ْينقصكماعلىتحصلان

!3،.-001فحوTERTULIANUSلفاوطجن!ا!لرتوتليافو-

الفلاسفةمنولاالمؤولينالكنيسةأساقفةمنترتليانوسيكنلم

سائهوقدالمخفصبعقيدةآمنواالذينالمسيحيينعواممنكانبلاللاهوتيين

الجديدةالديانةهذهبأنمنهمظناالمسيحيةلمعتنقيالروماناضطهادب!ثاعة

ويغرسمدنهايحميالذيالدفيالسياجوتهدمالإمبرأطوريةامنتهدد

المقدسالكتابإصحاحاتقىاءةعلىفعكفموأطنيها،قلوبفيالانتماء

هذابينالعلاقةيحددعقدينسقأوصيغةلإيجادوذلك،المبشرينواقوال

فذهب،الرومانيللقانوندراستهذلكمنمك!حهوقد،والدولةالجديدالدين

دفاعهخلالAPOLOGIEْدفاعوَحمأولNATIONSْللامم:كتابيهفي

بحقيقةالجهلوليدةللمسيحيينالموجهةالاتهاماتأنإلىالمسيحيةعن

الرومانالحكاميتصورنكيفأعدائهمبحبالمسيحأمرهمنقد،عقيدتهم

للسلاموتدعووالكراهيةالبغضعنتنهىالمسيحفتعاليملهماعداءبانهم

لانالحياةمتعكلعنوالعزوفلهمالمسيئينومسالمةالبشر،كلبينوالوئام

وتسودهاالعدليحكمهاالتيالسماويةاللهمدينةهيبهاوعدواالتيالمدينة

بهذهترنليانوسوضعوتدلته،فهولتهومالقيصرفهولقيصرمااماالمحبة

ولاالسياسيةاللاهوتيينكاباتمنهاانطلقتالتيالعقديةالأسسالآراء
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،ام274)4221َالأكوفينوماثمواوغسطينوسأمبروسيوسشما

اتسمتفقداللاهوتيةكتاباتهاماقبل.منأشرناكمابادو....ديومارسيل

تماماورفضهوالنقلالعقلبينالتامفصلهفيذلكويبدوالمحافظبالطابع

اعقل!كي)أومنعالمقدسةالنصوتفسيرفيالفلسفيةبالكتاباتالاستعانة

بتعاليمخلطهايمكنلاآراءهمالانوارسطوأفلاطوندراسةمنجدوىفلا

الفيلموفبينأتفاقايوجدذلك:ْفيالواضحةأقوالهومن،المسيح

يبحثالذيالإنسانبينالسماء؟تلميذوبيناليونانتلميذبين؟والمسيحي

يتكلمالذيبين؟الأبديةالحياةألىيصلأنيريدالذيوبينالشهوةعن

والذيالحقيفسدالذي...بينيبنيوالذييهدمالذيبين؟يعملوالذي

عدةفيالكريستولوجيةعقيدتهشرحعلىترتلانوسحرصوقد.؟يعلمه

ADVERSUSالماركيونيةضدْوْ"CONTREاليهودضدأهمها:ْمؤلفات

CIONEMَالانتحاليينضد،كلملاأmodalismeتعاليمفيهعارضالذي

ثالوثاليسواالقدسوالروحوالابنالأبأنيرىكانالذي-باركسياس

تجلىثممتعددةأشكالفيالقديمالعهدفيتجفىالذيالواحدالإلههمبل

الزمانمرعلىعدةشخصياتانتحلتدالواحدالثهانايالابنصورةفي

الكثرةأحبالفيوالوتوعالآلهةتعددمنالمسيحيةالعقيدةلتخليصوذلك

الأبثلاثةأبعادلهواحدجوهربوجودآمنفقدترتليانوسأما-الوثنية

ليبر5!ول3ولللاهمصطلحوضعوقد،الإلهوهوالقدسوالروحوالابن

الكتاباتفيالثالوثاصطلاحأستعملمناولوهوالأقنومعنبه

تلكعصرهفيالمطروح!الفلسفيةللسياقاتترتليانوسرفض،.ومعاللاتينية

فلسفةسيماولابهاتأثربلعنهاالعزوفيستطعلمالجوهرعنتحدثتالتي

اطهأنإليذهبإذبالابنالأبعلاتةعنحديثهفيذلكويبدو،فيلون

يأالأزمانتبلوذلكوالعلموالكلمةالحكمةجوهربداخلهحوىالواحد
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كانالأزليالوجودذلكأنغيراللّه،بوجودمرتبطالجوهرهذاوجودان

لفظهالذىِالقهب!رادةإلاالعالمفيالجوهروجوديتحققولمالكموندرجةفي

فيترتليانوستأثرويبعدو،الكاملالوجودهوالوجودهذأويعتبركن،بقوله

وقدبالفعلى،والوجودبالقوةالوجوددرجةعنارسطوبحديثالسياقهذا

الذياللوجوساوالابنبأنترتليانوساعذافالتصورذلكعلىترتب

لأنبالفعلوجردهفيأوالكاملظهورهفيأزليالبسالأبالإلهعنانبثق

الجوهروجودأثناءكاملاوجودابالفعلموجوداكانالواحدالأزليالإله

فيوالابنالآببينالتوحيديمكنلا،وعليه،بالقوةأوكامناوجودا()ألابن

كانبلالأزلمنذلكنلمأابن(مصطلحأوالابنصفهْإنالوجود(ْدرجه

يأالاَبمنخرجأوانبئقالابنانوبماالاَب،منالابنانبثاقعمليةنتيجة

جزءهوالابنفإنذلكعلىوناء،الكلىالكاملالجوهرهوالأخ!رفهذااللّه

إنجيلفيالمسيحبقولالأفريقيالمعلمترتليانوسوشششهد،الكلَهذامن

وألابن،الاَببينتفرقتهليبرروذلكمنيْأعظمأبيان28(َأ:41يوحنا

والنهرللجزعوالفرعلل!ثحمسالشعاعتابعيةللابتابعهوعندهفالابن

انبثققدالقدسوالروح،لجوهرهالحاملوابنهالقتابعهووالمسيحللينبوع

الثلاثةالأبعادبينصراعوجودتصوربمكنلاثمومنألابن،عنبدوره

الله.ذاتوهىواحدةوقدرةهـارأدةعلموفقيسيرونلأفهمالإلهلجوهر

التوفيقمحاولاتهإلىترجعترتليانوساهميةأنجارديهلويسويضيف

أنقولهْفيذلكويبدوالمسيحطبيعةحولالمطروحةالنظروجهاتبين

.طبيعتينْفيواحداقنومالمسيح

طبيعتينتحملفكانتالأرضعلىظهرتالتييسوعصورةأما

المعجزاتوتصنعتبشرالتياللاهوتيةالطبيعةأقزاج،دونمتحدتين

وتفرحوتشربتكلطبيعيةولادةمريممنولدتالتيالناسوتيةوالطبيعة
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.وتموتوتصلبوتتألم

بتبعيةلقولهالكريستولوجيةترتليانوستعاليمالمحافظونرفضوتد

بالإضافةالابنووجودالأبوجوددرجةبينمساواتهوعدمللابالابن

انضواءنلاحظأنويمكننا.المسيحميلادبعدمريمعذرويةإنكارهألى

الأرسطيةأنطاكيةلمدرسةوالإنجيليالتوراتيللنصتفسيرهفيترتليانوس

محاولةمعللنصالمباشرةاللغويةوالدلالاتالظاهرةبالمعانيتمسكتالتي

بطرحها.تقومالتيللسياقاتمنطقيةصياكةإيجاد

7نحو-ثيبوليق!!عو - (017 HIPPOLYTUS)!3!مع

وقدالغوبفيالمؤولينالرومانالأساقفةأوائلمنهيبوليتوسيعد

بكتاباتوتأثر،السكندريةوالهللينستيةالهيطينيةالفلسفةبينثقافتهفيجمع

وفيالكريستولوجية،آرائهفيذلكانعكسوقدوأوريجانوسايرينابوس

الهرطقاتَكلرفضكتابهْولاسيماالهرطقاتعلىفيهاردالتيمؤلفاته

وقد،دانياللسفرال!سيريةكتاباتهعنفضلأذلك4المسيحوكّابَضد

بيومالمسيحميلادتاريخ-اللاهوتيةالكتاباتفي-مرةلأولفيهحدد

الوعظفيورسائله،ابريل25بصلبهوتاريخديسمبر25الموافقالأربعاء

اليهودَضدوكتابهالتأويلفيالفيلونيالومزيالمنهجعينفيهاانتهجالتي

القديمالعهدلأسفاراليهوديالمفهومبينالدلاليالفارقفيهووضح

لها.المسيحيوالمفهوم

التبعيةعقيدةالمؤرخونإليهنسبفقدالكريستولوجيةتعاليمهعنأما

فالأب،درجةمنهأقلوانهلهوخاضعللابتابعالابنن001إلمطتنزعالتي

وتك!ثف.بينهمازمنينارقوجودعدمعلىالتكيدمعالابنمناعظم

فيذلكويتضح؟المحدثةوالأفلاطونيةبالغنوسيةتأثرهعنهيبوليتوسعبارات
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المجردالواحدالإلهإنفيه:جاءالذي،الثلاثةالأقانيمبينللعلاقةتصوره

فيالرأسخةاللوجوسبقوةذاتهبتأملشاكلأوكان،الأزلمنذموجودأكان

فيه،الكامنةاللوجوسبقوةالعالمخلقفكرةالىالتاملهذاقادهثم،جوهره

انبثقالذيالنوربمثابةالكلمةفأصبحتعنه،الكلمةصدورفورالعالمنانبثق

العهدفيملاكصورةفيوالأنبياءللرسلتجلىالذيابنهأوالإلهيالجوهرمن

والكلمةاللوجوسفأصبحالإلهمنبأمربشربةصورةقيتجسدثم،القديم

الأولىطببعتينيحويالناصريفيسوعثم،ومنواحدأ،شيئأالبشريوالجسد

حوىالذيالجسدفيوتتمثلبشريةوالثانيةاللوجوس،فيونتمثلإلهية

ناالنحوهذاعلىالثالوثبتفسيرالقولأبضاإليهنسبوقد.اللوجوسَ

وأاللوجوسصورةفيالوجودإلىخرجثماللّهعقلفيكامنكانالكلمة

.يسوعَشخصفيبشريةهيئةفيتجسدثمالمسيح

الغنوسيةمنالتخلصيستطيعلمه!يبوليتوسأننلاحظأنويمكننا

نقضعلىحرصهأنويبدولتعاليمها،لرفضهإعلانهمنالرغمعلى

ذلكفياوقعهالذيهوفقطناسوتيتهأونقطالمسيحبلاهوتيةالقائلين

الردمؤلفاتهأهمومن+الكروستولوجيةللنصوصتأويليهخلالالاضطراب

وبعض(دنيال)سفرالمقدسللكتابرمزيةوتفاسيرالباعأصحابعلى

والأعباد.والعاداتالطفسبةوالرسائلالعظات

43(:كه-)185دويجيغية41!صة!دأ!ORIGENEUSلعلنوويجاأ!-

ويعده،الإسكندريةمدرسةرئاسةفيوخلفهأكلبحندوستلميذهو

ورائد،المقدسالكتابلنصوصوالمؤولينالمفسرينأعظممنالمؤرخون

واللاهوتالفلسفةبينفيهجمعالذيالجديدالعهدلنصوصالرمزيالتفسير

الونانيةالكلاسيكيةوالأدابوالأخلاقللمنطقتدرشهخلالوذلك
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فيالمسيحيةصدرفيالخلاصوعفيدةالرسلونعالبمالإ!كلانبقواعدوربطها

والفلكوالهندسةوالطبيعهَالجدلعندروسهفيوكذا،الإسكندريةمدرسة

مدرسةفيالفيلونيالتأويلومنهجواللاهوتوالشعروالأدبوالأخلاق

حقلفيالغزيرإنتاجهقيالتاويليالتوفيقيمنهجهتبلوروقد،قيصرية

ذلكفيتأثروقد،المقدسالكتابترجماتفيالنصوصومقارنةالتفسير

الإسكندرية.مدرسةفيالرمزيالنأويلرائد-السكندريبفيلون

:ْالرمزيالتأويليالمنهجانتحالهتؤكدالتىأوريجانوساقوالومن

الروحبواسطةكتبقدالمقدسالكتاببأطوالمسيحييناليهودمنكليؤمن

زمنفىنعيشلاالواقعفيلأننايحويهماتفسيرفينختلفلكن!ناالقدس

روحمعهيحمللاالدينيةللتعاليمالحرقيالتفسيربأننؤمنفأننااليهود

لاماإن:واللاهوتالعقلبينالتوفيقفيمنهجهعنأقوالهومن،الشريعةَ

،إرهاقأوجهددونبهومسلممصدقفهوالشريعةمنالعقلتدخليقبل

فهمهفينتخلىأنينبغيلافيهالعقلإعمالالريعةمنيقبلمالهاما

وتأويلهلتفسيرهالمقبولةالطرقلإيجادالذهنيالخحليلاستخدامعنهـادراكه

علىللتعرفالسبلأوثقهوالإلهيالإلهاموانالأقدمينالرسلشةوهي

أعينتفتحالتيالعبادةفيإلالأحديتاتىلاوهذا،المقدسةالآياتدلالات

تأويلفيأيضافيلونسايروتد،المخفصَالمسيححقيقةالىالعميان

وبكناباتهبسداسيتهاشنهروقد.والقصصوالأحداثوالأرتامالأسماء

عنفضلأذلك،والهرطقاتالبدعوتفنيدالمسيحيالإكلانعنالمدافعةالقيمة

المدارسعنالقيمةدررسهفيذلكويبدووالفلسفيةالعلميةموسوعيته

اولتأس!شىأيضاإليهويردوالهندسةوالفلكوالطبيعةالهيلينيةالفلسفية

خلاالاحاولالتىالإسكدريةمدرسةكرارعلىفلسطينفيلاهوتيةمدرسة

وتبريرجهة،منالهرطقاتعلىللردوالفلسفةاللاهرتبينيجمعنسقبناء
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لبعضترقلمقعاليمهانغير.اخرىجهةمنالمسيحبألوهيةالإكلانتواعد

وتبديعهبحرمانهانتهيالذيالأمر،اللاهوتيةالإسكندريةمدرسةفيالمحافظين

يلقيوظلالتحريمبذلكيعبألمأنهكيرم،231عامالإسكندريةمجمعفي

وعددهاكتاباتهوصففيالمؤرخونبالغوقد.بفلسطينقيصريةْفيدروسه

القديسأنغير،ألفينآخروعندكتاباَلافستةأحدهمعندبلغتإذ

الكتاباتوتشير،بنفسهطالعهاانهويؤكدمصنفاثمانمائةفييحصرهاجيروم

اهمومنالقلعِلإلامنهايبقولم،فقدتقدمؤلفاتهمعظمأنإلىالمعاصرة

القديمالعهديحويمصنفأولوهوالستةكتابْالأعمدةالمصنفاتهذه

لأسفارالعبريالنصمقارنةعلىاوريجانوسحرصإذعدة،بزجمات

الترجاتثمالسبعينيةالترجةعلىالسابقةللترجماتاليونانيبالنصالتوواة

هذاانغير.المقدسالنصدلالاتسلامةمنللتأكدوذلكعليها.اللاحقة

يعتبرونهالذيناللاهوتيينكتبفيمتناثرةشذراتسوىمنهيبقلمالمصنف

معظمضياعمنالرغموعلى.المسيحياللاهوتيالتأويللعلمالأولالرائد

بعضمنهانذكرموجودأ،زالمابعضهاأنإلاالممدسللكحابلفاسرِه

رومية،أهلإلىبولسالقديسورسالةيوحنادهانجيلمتىلإنجيلتفاسيره

المسيحيةالعقيدةعنالدفاعفيكتاباتهأشهرومنالإنشاد.لنشيدوشرحه

قضيةحولهواقليطوسَمعوكتابهَحوار،الأولىْالمبادئبَالمسمىكتابه

وضعالذيالأبيقوريكلسسعلىالردوكتابه،والتثليثالكربستولوجي

جهةمنالهراطقةضدالمسيحيالعقديالفكرعنللدفاعالأولىالمبادئفيه

فيهْأنوجاءثالئةج!ةمنالرومانيينوالساسةثان!ةجهةمنوالوثنيين

مثيريولا،للوطنمحبينغيرولا،الدولةعلىخطرةاقليةليسواالمسيحيين

ولاالأسطوريةالقصصمنمقتبسةلشتالمسيحيةالعقيدةفقَوان

المسيحيونبهايؤمنالتياللاهوتيةالتعاليمإنبل،الخرافيةالحكايات
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الكلمةالمسيحشخميسوعفيالمنم!ثلالملهمالفعالالعقلمنمستلهمة

حملةأنبينكما،الكليةالحكمةعتانبثقتالذيالفياضوالنورالمتجسدة

الفلسفيةوالهرطقاتالوثنيةالعقائدعلىالمسيحياللاهوترجالاتبعض

هذهبانالراسخإيمانهمإلىترجعبلجهلهمأوتعصبهمالىتردلا

لجموحصوراأوالحقيقةعنانحرافاتكونانتعدوالاوالأفكارالمعئقدات

ليستالمسيحيونبهايدينالتيوالخلاصوالفداءالصلبعقيدةوان.العقل

صلبيهوديحولىملفقةخرأفيةحكايةمجردالأبيقوريكلسسزعمكما

يدركهالارافيةروحيةفلسفةمننابعةالعقيدةهذهإنبلمشبنة،تهمةفي

بالتهمإفرارهيعنيلامحاكمتهفييسوعصمتانكماوالشكاكالماديون

بثحقيقعليهالانتصاريجبثمومنبهمحدقالشرأنإدراكهبلإلبهالموجهة

للدفاعحاجةفييكنلمالمسحأنكماالخلاصليتمالفداءفيالربمشيئة

زعموانالمهمةبهذهيقوممنخيرتلاميذهوسلوكوأفعالهفأتوالهثفسهعن

معلهخيانتهااكتشافهعقبالنجاريوسفطردهاقدمريمبانكلسس

مختلقةالقصةهذهبأنهذاعلىفيردمنه،حبلتالذيبانثيرايدعىعسكري

هيمريمأنواكداليهودبعضمنافتراءهيبلالصحةمنالاأساسولا

واختتمالرباَياتمنخارقةوآيةمعجزةحملهاوأنالإلهأمالعذراء

تعالفيهاَقالىالفلسفيةوالمبادئالمسيحيةالتعاليمبينموجزهبمقابلةحديثه

وكتابا!واورفيوسوموسيوسلينوسأشعاروخذالصالحالسيدايهاالاَن

والأبحاث،بتاريختاريختارنموسىبناموسبتدقيقوقارنهانرسيدس،

تغييرفيفعاليةاكثرالاثنينايلتدركواحكموالوصايابالشرائحالأدبية

.شرهْفيقلبهيقسيوأيهحاحالا،السامعاخلاق

الفائقةوقدرتهالمعرفيةالموسوعيةثقافتهعناوريجانوسدفاعويكشف

الباطلةالفلاسفةبعضمزاعمبينوتفرقتهالخصومأراهوتفنيدالحوارعلى
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والأسايدالعفليةالحجةبينالجمععلىوحرصهالفلسفيةالحكمةوسلامة

بهذ)تاثووقدوادلته.براهينهوصياغةالمقدسةللأسفارتفسيرهفيالنصية

المسيحية-عندفاعهمافيوأوغسطينيوسترتليانوسالمنحة

المحافظ،ألاتجاهإلىمجملهافيتنضويفهـيالكريعشولوجيةآرائهعنأما

غيىواحد.جوهرفيوالناسوتياللاهوئيالوجهبينتوجدهفيذلكويبدو

مساوعندهوهوالجوهروبينالسرمديالمطلقالكاملاللهبينيفرقأنه

وأفلوطينفسلونمنوبتاثير،الموجوداتوسائر،العالمبهاخلقالتيللكلمة

بينالرابطةتعدالتيالأرواحخلققداللهبأنالقولإلىاورمجانوسذهب

المفاضلةمنتمكنهاالتيالحرةبالإرادةوزودها،المحسوسوالعالماللوجوس

ومجاول.الأرواحهذهنيهلتسكنالماديالعالمخلقثموالشر،الخيربين

نأإلىفنزعالمسيحيواللاهوت،وافلوطينأفلاطونبينالتوفيقأوريجانوس

شفافيةأكثرالأولىخلقتهمفيكانوا،الماديالعالموذلكالأرواحهاتيك

المحسوسة،بالمادةلَعلقالأرواحهذهمنبعضأأنكير،ونقاءٌونورانية

البعض!اما،العالمذلكمنالمظلمالجانبوسكنواشياطينالىفتحولوا

المباشراتصالهمفيأملأخلقهمالذيالجوهرمجاورواانإلافأبواالأخر

ملائكةإلىاستحالواالإلهيللنورومحبنهمعشقهموبقدرالواحد،بالإله

ال!ثحياطينحولتشكلتالأخرالجانبوعلى+العرشحولمسكنهموصار

الشربعضفأصابهاذاتهاعثقعلىانطوتالأرواحمنعصبةوالملائكة

منهافتشكل،الماديبوجودهاوتعلقها،الروحيأصلهاعنلانصرافها

ويجتهد.المحسوسالماديالعالمحيثا،رضإلىسقطالذيالبشريالجنس

النورانيةالأرواحإحدىانإلىفبنزع؟المسيحوجودتبريرفيأوريجانوس

الذيلابنهحاويةالإلهفجعلهاباللوجوس،الاتحادفينجحتقدالملائكية

الذيالجوهرحولوقد.مريمرحممنخرجالذييسوعصورةفيتجسد
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فأضحى؟إلهيجسدإلىالابنفيهحلالذيالبشريالجسداللهكلمةهو

المسيح،روحإن:َذلكفيأقوالهومنواحداَ،إلهاَوجسدهروحهفيالابن

.)اللوجوس(ْبالكلمةباتصالهماتألها،جسدهوحتى

تأثرهمدىالمسيحلألوهيةالسابقأوريجانوستصورمنويبدو

والتيارالهرمسيالتياروهماآنذاكالإسكندريةمدرسةفيألمائدينبالتيارين

اللاهوتيةوالتعاليمالتيارينهذينبينتونيقهبمحاولةأرادولعلهالغنوسي

لمانهكير،المسيحيالفلسفيلللاهوتجديدةأسسوضعالكريستولوجية

الوحدةحيثمنللإلهالفلاسفةوضعهاالتيالصفاتمنالتخلصبشطع

النوروالشر،إالخيرالثنائيةشركمنالخروجفِىيفلحولموالتجريد،والأزلية

فيوالفنوسيينالهرامسةحاكىقدونجده.(والشياطينالملائكة،والظلمة

يعارضلاذلككلأنعلىتأكيدهركمالروحوخطيئةالبشروجودقصة

)العقلالجوهربينتجمعالتيالرابطةمنهجعلالذيالمسيحلاهوتمع

.(إلهيجسدإلىاستحالالذيالبشريوالجسدالطاهرةوالروحوالكلمة

منوتولدهاالعوالمتتابععنحديثهفيبالرواقيةكذلكتاثروقد

العالمفيمالكلالإلهيمنحهالذيالخلاصعنحديثهخلالوذلكبعضها

ذلكجديد،وخلاصجديدعالميولدذلكلهميتمعندماثم،أرواحمن

جوهرهايدركلاالتىالحقيقةوحدةعنحديثهفيبفيلونتأثرهعنفضلا

معظميردنجدهلذاالواحدل!لهعبادنهمفيوالمخلصونالمؤمنونإلا

ضد:ْكتابهفيويرجح،اليهوديالفكرألىاليونانيةالإلهيةالنظريات

فلسفتهفيالمثلمثالصفاتاليهودأحبارعنأخذقدأفلاطونأنكلسوسْ

وفغجهة،مناللاهوتخدمةإلىالفلسفةأخضاعبذلكأرادوقد)الثه(،

طبيعياامتداداباعتبارهاالفلسفةلدرأسةالمسيحيماللاهوتيينأمامالباب

.أخرىجهةمنللاهوت
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تعاليمتفسيرعلىاللاهوتعلماءمنالشراحاختلفوتد

منتخلولاتعاليحهانإلىوجيروملودزفذهبالكريستولوجية؟اوريجانوس

مرتبةفيالأبوجعلهبالآب،الابنمساواتهعدمفيذلكويبدوالتجدبف

يمكنلاأصغرإلهأوتابعفهوالابنأماالثه،طبيعةعنتختلفلاعلياإلهية

فيهخالففقدوالخلاصالفداءعنحديثهوكذلك.الأببطبيعةمساواته

الشياطينلأرواحمكفولأالخلاعىجعلإذ؟الأرثوذكسيةاللاهوتيةالتعاليم

أرواحلخلاصوالأفخارستيا،والعمادالتوبةيشترطأندونأيفاًوالعصاه

.الأبديبالثقاءوالشياطينالعصاهعلىوالحكم،وأجسادهمالبشر

قويمامنحيأوريجانوسفلسفةفيوجدفقدأثناسي!وسالقديسأما

النيقويالإيمانقانونصياكةفيباقوالهاستعانوتدالأرثوذكسيل!يمان

فيقالهمابقرأأنعليهاوريجانوسعقيدةقييشككمنأنالىوذهب

كيرصورتهكانتمرئيكيرتعالىاللهكانلمانيهجاءالذيللربوصفه

هوابيهحضنفيهوالذيالابنفانقطأحديوهلماللهولانايضا.مرئية

الأستعلانهذالهميقدمأنرأىللناسذاتهاعلانالربشاءوعندماخبى.

إلىفتقدمالكلمةالابنتجسدفييتمثلوهذا،يدركوهلكيمرئيشكلفي

داممابأنهالقولعلىلأجرؤدماني.المرئيغيرطهمرئيةصورةفيالناس

هوإذا،الابنفيهيكنلمالدهرمنحينعليهيمرفلمللابصورةالابن

لمموجودابالنور(يوحنايدعوه)الذياللهكانعندمالانهتماما.كالأبازلي

إنسانأيتجرؤيمنعالذيايأمرمجدهبهاءإلىيفتقركانأنهالمعقولمنيكن

عتىثمفيه؟يكنلمالدهرمنحينعليهمرقدكأنهبدايةللابنأنيقولأن

كيرالموصوفكيرالمدرككيرالآبصورةفيهتوجدلمالذيالحينهذاكان

هوالذيوالكلمةالختموهىالصورةتكونلاانيمكنوكيفالمس!تحيل؟

الدهرمنحينمرلقدةالقولعلىيجسرمنكلفليعلمآب؟يعرفوحده
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يكنولمالحكمةنيهتكنلمحينمر:يقولإنماهذابقولهانهالابنفيهيكنلم

.الحياةَفيهتكنولمالكلمةنيه

ناوبينالهرطفة،تهمةمغعنهدافعفقدالعجائيغريغوريوسأما

وانأوريجانوس،تعاليمفيمعأالقدسوالروحوالابنالأبهوالمسيح

الطبيعة،فيولاالزمانفيولاالمرتبةفيليسوالأبالابنمكانةبينالتباين

.مجازيتباينهوبل

القرنحتىاللأهوتيينبينخلافموضعاوريجانوستعاليموظلت

تعاليمه،كلم543عامالقسطنطينيةمجمعحرموقد،الميلاديالسادس

له.رأيبذكرمنهالعنةكلواقزنتمرةعشرةخمسةولعن

ضمنأدرجتقدالكربستولوجيةاوريجانوستعاليمكانتواذا

بينخلافمثارجاءتالإنسانيةالإرادةحريةعنكتاباتهفانالهرطقات

حرةالإنسانيةالنفسخلققدأطهانالىذهبأذالأوائلى،اللاهوتيين

بعلمالتسليممنالرغموعلىتشاءلماأرادتهالتوجيهالعقلنع!مةومنحها

لغاية،يسيرهاأوفعلعلىيجبرهالاهفانالبشريةالأنفسبمصيرالمسبقالله

دائما.للخيرتسعىالتىالموجوداتبكلالشاملةعنايتهمنالركمعلىذلك

الجهالعيونفيخيربأنهالشرأوريجانوسويفسر،عليهجبلتالذي

الشهوةعنعوضاالتعقلبلذةوالاستمتاعالأعمالخيرفهمعنوالعاجزين

الساميةالفضائلإدراكعنالعاجزيناولئكلخلاصالسبيلوان.الحسية

حريتهمعنطوعاوالتنازلالمسيححبفيوالفناءالإكلانهوبعقولهم

الإلهية.للمشيئة

خطابهمنهجعنيك!ثفالسابقاورمجانوسحديثانليويتراءى

الخاصة،إليموجهعقليبرهاني:الأولمسنويين،إلىينقسمالذيالعقدي

للنصمؤولفيلسوفالأولفيفهو،العامةإلىموجهوعظيخطابيوالثاني
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معلمالثانيوفىواحد،سياقفيوالعقلالنقلبينالجمعمحاولاالمقدس

علماءاختلاففيالرئيسيالسببولعلل!يمان.الحرفيةللأصوللاهوتي

قراءةمنالفريقينتمكنعدمهوومعارضمؤيدبينتعاليمهحولاللاهوت

معا.كلستوييهخطابه

خطابينتقديمفينجحتقدالأوريجينيةالفلسفةأنفيكروولا

جلتأثرتوقداعقلى(كيأوأومنإ،أومنكي)أعقلهمامتجاورين

فيالخطابينبهذينعليهاللاحقةالمسيحيةواللاهوتيةالفلسف!يةالاتجاهات

ورفينيوسجيرومرأسهموعلىفلسفتهيثراحمنبدايةالوسيطالعصر

أوريجانوستعاليمحوىالذيكتابَالمبادئْتفسيرحولومساجلتهما

والحريةالقدرحولأوكسطييوصالقديسبكتاباتومرورااللاهوتبة،

بينالتوفيقحاولالذيالأكوفيبتوماونهايةوالشرالخيىوثنائيةالإنسانية

الأرسطيالأثرنلاحظأنويمكننا.كتاباتهجلفيواللاهوتالفلسفة

لنهجلمسايرتهبالإضافةأورمجانوس،تعاليمفيوالفبلونيوالأفلاطوني

وكليمندوسالقضايا،ومعالجةالأفكارعرضفيساكاسامونيوساستاذه

التهمجانباطرحنامادماذا.الإنسانيةالإرادةحريةعنحدشِهفيالسكندري

نجدسوتالملحدينضمنوأدرجنهالسكندريللفيلسوفوجهتالتي

اللاهوتفلسفةتئوجعاليةمكانةفيتضعهتلاميذهقبلخصومهشهادة

ما،المشربعذبكاتبمجرداوريجانوسيكنلمجيرومعنه!ال،المسيحي

لجميعالأولالمعلم-جدالبلا-كانبلاقراثه،علىتفوقمؤلفمجرد

لمالتيالأرثوذكسيةعنتعبرإنماآراءهانفيريبولاالرسلبعدالكناض

كلابفانهمبالابتداعفاتهموهقلوبهمالحسدالهبالذينأماضلاليثوبها

الثانيالمعلمبأنهالسكندريالضريرديديموسووصفه.عليهْتكالبرا

أما.المقدسةللتعاليموالمفسرينالمؤولينأعظموأنهالرسلبعدللكنيسة
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منبالهامقالفقد993*مالإسكندريةأسقفTheophilusثيوفيلوس

قالكماالثهأنالكيسةْلغضبةاتقاءسلفاهاجهاالتيأوريجانوسكتابات

الله،ان،َالشأنْعظيمإنسانمجردوليسالفهميدركهلاروحاوريجانوس

عليهيمرأولاشيءكمثلهلي!ساللّه...وانالمادةعنتنزيههمجب،وحدهوالله

ضدكتابهفيوذلكسرمديْغيرهدونوحدهوهو،تحويلأوتغييرأي

Cantraالجسدين Anthropomorphitosوعلى.وفاتهقبيلكتبهالذي

يجعلالانطاكيEusebiusأوسابيوسنجداوريجانوسآراءمنمقربة

المفهومبينالتوفيقوحاول-سلفاشناأيكما-للإيمانمدخلاالفلسفة

افلاطوننلسفةانإليوذهبللكلمةالعقديوالمفهومللوجوسالفلسفي

الوحدانيةحيثاليهودياللاهوتمعالأوجهمنعديدفيتنفقالإلهية

ضرورةعنحديثهفيولاسيماأيضاالمسيحياللاهوتومعالروحوخلود

نايؤكدانهكيرخلاصها.لبتحققالماديةالث!هوةدنسعنالنفستطهيى

الوقوفبحكصَهاستطاعصالحامرشدأأونبيايكونأنيعدوالاأفلاطون

بالحقيقةظفرالذيهوالمسيحيالمؤمنولكنالالهيةالحقائقبعضعلى

ابنالمخلصاوا،ولطبالمعلمالمباشرالاتصالطريقعنوذلكالكاعلة

منكلالتوفيقيةالنظرةبهذهتأثروتد،المسيحيسوعالوحيدالرب

نارجمرةانليخيلولقداوريجانوسَفيقالالذيالعجائيكركوريوس

ولهذاالمقدسةللكتبالجياشةبالمحبةوألهبتهانأشعلتهانفسيعلىوقعتتد

لقدحتىداخليفيشعلةإلىالجمرةهذهاتقدثولقدلها.المفسرالرجل

!لاالسابقةبدراساتياعبااعدفلممضىمافييهصنىكانماكلانستني

الذيوالسببتاربيTوبلادكطنسيتلقدبلبهشغوفاكتالذىبالقانون

.اسفاريَمنوالغرضقيساريةإلىجئتلأجله

أوريجانوسفلسفةتناولتالتيالمعاصرةالدراساتجلأجمعتوتد
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الفلسفةبينالتوفيقومحاولاتهالرمزيةوتأويلاتهالكريستولوجيةآراءهانعلى

كلكتاباتفيمباشراتأثيراأثرتتدوالشرالخيرلقضيةوتحليلاتهواللاهوت

)033-النازيانزيوغريغوريوسم()335-937الكبيرباسيليوسمن:

وديونسيوسوأوغسطينيوسم!335-593)النيصيوكريغوريوسم(093

.سكوتودونسا!وفيوتومام(-1274أ0221وبونافيح!وراالأريوباجي

بالتثيدواكتفواعقلياتبريراالكوبستولوجيةالحقائقتبريريحاولوالمالذين

وجودعلىوالبرهنةوالعالماللهبينالصلةتوضيحعلىقادرةالفلسفةأنعلى

عنعاجزونالفلاسفةجميعوأن،الكونهذااوجدتعاقلةسرمديةعلة

عقيدةيفسرعقلينسقاصطناعأوالكريستولوجيةالحقيقةعلىالبرهنة

الفكرفياللاهوتوقضاياالفلسفةقضايابينالفصليجبثمومنالححليث

يقدرالعقلإنفيهاجاءالتيأوريجانوسبأتوالذلكقيتأثرواوقد،المسيحي

يدركاندونولكنموجودألقهأنالإدراكإلىالخليقةمنانطلاتايصلأن

للجوهربتصورهيلحقهاالتيالسلبيةالصفاتفيذلكويبدواللّهذاتحقيقة

قيهنأناستطاعتالفلسفةمحدودَأنولانهائيولاجسدكيرمثلالإلهي

عالمعلىالتعرففيتفلحلمولكنهاالبدنعنوتميزهاالنفسخلودعلى

نحتكمانمجبوأنناالكلمةوتجسدالناسوتفياللاهوتوحلولالملائكة

لانوذلكالإيمانيةوالحقائقالعقليةالتصوراتتعارضعندالوحيإلي

فعندماالجزئيةالعقليةالثصوراتكلمنوأشملأعمعقليمنطقلهالوحي

نصللكيالمطلقبالعقلتسليمناب!رورةنقررف!ننا(اعقللكي)أؤمننقول

نإالم!نفعل،العقلإلىالفعالالعقلمنحركةهيأيالمحدودالعقلإلى

يجبثمومنالححماويالعالمفيالاوجودهتصوريمكنلاالكاملالانسان

بلوغوبينبينهتحولالتيالمعوتاتليدركذاتهيتأملأنالأرضيالإنسانعلى

الحقيقيةالبوابةهماالتطهراجلمنوالعملبالمخلصالإيمانوأنالمكانةهذه
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بحديثسيماولابوناف!وراالقديسالاَراءبهذهتأثروقد.َالغايةلهذهالمؤدبة

صوبالروحيالانطلاقفياوريجانوسنهجعنالنيصيكريغوريوس

ئمالعرفانيةالاستنارةثمبالتطهرتبدأالتيالرحلةتلك-الالهيةالحقيقة

رمربتأويلادا!دمزاميرتأويلفيونهجه-المسيحبملكوتالمباشرالاتصال

الإلهي.العرفانفيالحدسيمنهجهمعيتوائمباطنيا

الأوريجنيالصوفيالمنحيانإلىالمصريحبيبإيريسالباحثةوتنزع

الخيرقيمةبينجمعالذيالأريوباجيديونسيوسكتاباتفيتبلورقد

وذلكالقديسيينأرواحفييحلالذيالمسيحشخصفيوالحبوالجمال

النورانيوالعرفانالتطهرمنمثلىدرجةإلىالأرضيالعاشقيصلعندما

ديونسيوسكتاباتتأثرمنالرغموعلى.الرببذاتللإتصاليؤهلهالذي

وفلسفةاليونانيةالحقائقبينتمامايفصلنجدهانناالاالمحدثةبالأفلاطونية

شخصيةحيالالمقدسةالكتبفيجاءمابكليسلمثمومناللاهوت

مثلالكريستولجيةللعقيدةالمك!ملةوالنظرياتوصفاتهوطبيعتهالمسيح

.الإيماندائرةفيذلككلويضعوالعودةوالقيامةوالإفخارستياالخلاص

الحقائقمنعنهوالدفاعتفسيرهيمكنمافيهافيضعالفلسفةدائرةاما

كلىردهفيالأفلاطونيالمنحيانتحالهفيبوضوحذلكويبدوالإيمانية

يسوعشخصيمثلهأعلىمثلإلىوالنظاموالصلاحوالخيرالجمالأشكال

تصدرالذيالكليللنورالأوحدالمصدراللهمنيجعلالذيالأمرالمسيح

الفيضطريقعنوليسالمباشرالخلقبواسطةوالحقائقالفضائلكلعنه

وسيلةأنإلىأوربجانوسمنبأثرديونسيوسنزعكماافلوطين.مثل

فالعشق،الحبهيالجردةوالحقائقالنورانيةالكليةالفضاثلبتلكالاتصال

ابنانيصيرالمخلمبداخلهالمسيحأيالواحدلحلولالإنسانيؤهلالإلهي

الوجودبوحدةالقولإلىدفعتهقدالصوفيةديونسيوسمسحةانويبدولته.
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،الموجوداتكلفيوالنهايةالبدايةهواللهأنقولهْفيذلكويتضحالرواقية

اللهحبإنالقصوىْغاينهاهوحبثمنوالنهايةعلتها،حبثمنالبدأية

نبعتالذياللهإلىالعودةإلىتشتاقبهلهالخلائقحبأساسهولخلائقه

إلىيردالشروجودأنديونسيوسويرىفيهوسكنتعنهوفاضتمنه

فهوالحقيقيالوجودوهوالأصلهوفالخيرعنهالانحرافأوالخيرنقصان

المظلمالجانبيمثلوانهحقيقيغيرفوجودهالشرامااللّهذاتمننابع

كانوإذا،الإلهيالنورالىسبيلهضلالذيي1Uالوجودمنالجاهل

بلفيهاصلىشرهبانالاعتقادالخطأمنفانهالشروركلراسهوالثيطان

شرايخلقلمواللهاللهخلقمنالشيطانلانوذلكطبيعتهعلىعرضهو

بهالشرألحقالذيهوفيهالنورانيالجانبونقصانالشيطانجهلولكن

الغنوسية.الثنائيةنقضبذلكديونسيوسحاولوقد

اللاهوتفلاسفةمنالعديدفيالصوفيةالرؤيةهذهأثرتوقد

أمثالى:منالوسيطوالعصرالأوأئل

الطبيعةبصياكةقامالذيم!878-83)نحوهإريجيناسكوتيوحنا

ذإالديونسيوسيةالرواقيةالأفلاطونيةبالروحمفعمةصياغةالكريستولجية

كيرالطبيعةوهوأولا،الثههي:ْطبائعأربعإلىالطبيعةقسمانإلىذهب

المخلوقةالطبيعةوهوثانيا،والابنالأشياء،مبدأأو4الخالقةالمخلوقة

كماالعالمأو،الأولىعللهااوالأشباء،لمثلالمتضمنةالثهكلمةأو،الخالقة

العالماوالخالقةكيرالمخلوقةالطبيعةوهوثالئاالقدسوالروحالفه،يتصوره

القهأوالخالقةكيرالمخلوقةغيرالطبيعةوهورابعاوالثه،اللهخارجمتحققا

.الموجوداتكلاليهترجعكايةهوحيثمن

1هrr)انسلمحديثفيالمدرسةهذهأثرنجدوكذلك 95 - i)عنأم

فيإلاوجودهاتصوريمكنلاالتيالكليةالمثللكلالجامعةالالهيةالصفات
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باعتبارهالإنسانداخلفيالواحدوجودبفطريةقولهعنفضلاذلكالثهذات

الايمانبينتوفيقهومحاولةمنهااعظمتصوريمكنلاالتيالأزليةالحقيقة

وجهةالفلسفةوتوجيهالمؤمنالتعقلاوالمتعقلالإيمانبمقولتهوذلكوالعقل

الأصولمنالعقليالتأويليقبلماوتفسيرالخصومحججودحضنقدية

وفطريةالأخلاتيةالجبلةإلىوالانصياعالإرادةحويةبينوربطهالعقدية

الذيالإلهيوالعلمجهةمنالبعشرعلىأدلّهنعمةتمثلالتيالفاضلةالإنسان

ادركهاالتيالغايةلتحققحرةب!رادةالإنسانخلقتالتيومشيئتهتدرهيحوي

الإنسانعلىيقدرهالاولكنهالإنسانيةالأفعالنتائجيعلم)فاللّهالأزلىبعلمه

عنحديثهفيأيضاا،وريجعنيالم!نحىانتحىوقداخرىجهةمن(بمشيئته

.الناسوتفياللاهوتوحلولالكلمةوتجسدوالخلاصالتثليث

الأثرلتتبعأم!285-)6012الكبيرألبرتإلىانتقلنامالهاذا

اللاهوتدائرةبينالفصلفيديونيسيوسسايرأنهنجدسوفالأوريجيني

لتفسيرالفلاشةباَراءالاستحانةمعالإجمانيةالقضايافيالفلسفةودائرة

النقلبينللتأليفالسبيلبانيعتقدفكانالكريستولجيةالمسائلبعضوتبرير

.الأولخدمةفيأ،خيرجعلهووالعقل

لديونيسيوساللالهيةالأسماءكتاببشرحقامفقدالاكوفيتوماأما

العشقطريقعنوالخلاصالإلهيالحبفيبنظريتهكبيراتأثراوتأثر

والجحالالكليوالخيرالمطلقبالكمالوالاتحادالأبديةللسعادةوالشوق

اللاهوتبينالنجاورعلانةأوريجانوسعنوأخذالأعظموالنظامالأعم

.(اعقلكيوأومن،أومنكي)أعقلبينهماالخلطنمنعالتيوالفلسفة

إلاديونيسيوسفلسفةملامحلبعضالسابقالعرضمننقصدولم

فلاسفةإلىأوريجانوسآراءحملتالتيالوصلحلقةكانأنهعلىللتأكيد

الوسيط.العصر
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شيد!التيالأساسيةالقاعدةتعدأوريجانوسمحدرسةانفيكروولا

والتأويلالتفسيرأواللاهوتفلسفةقيسواءالأنساقمنالعديدعليها

التيوالكريستولوجيةالأخلاتيةالمباحثفيأوالمقدسةللكتبالرمزي

الزاويةحجرهوأوكسطينوسنعتبركناوإذا.الوسيطالعصرفيتبلورت

هوأوريجانوسباننسلمأنيجبفإنناوالفلسفةاللاهوتبينربطالذي

وحسبنا.عليهاللاحقةالمسيحيةالفلسفيةالتياراتلكلالملهمالفعالالعقل

فلسفةعنالمصريحبيبإيريسبرايالسياقهذافينستشهدان

تفسيرعليهاقامالتيالأسسوضعمناولبأنهإياهووصفهاأوريجانوس

غوامضبكشفعنىمنواولوالجديدالقديمبعهديهالمقدسالكتاب

إدراكإلىيسموأنيريدمنكلأمامالطريقمهدمنواولالمسيحيةالأسرار

والكراهيةالمحبةتستثيرأنلابدالتفوقهذابلغتشخصيةوان.الإلهيةالعزة

الحسدتألبولقد.العنيفةالمناقشاتحولهاتثارأنبغريبفليس-معا

نجدلهذا.مناوأتهعلىوتاَمرواأوريجانوسعلىجميعاوالسذاجةوالسياسة

مكانتهمنالحطفحاولالإعجابهذاعلىشذمنبهالمعجبنِآلافبين

الدقهَإلىتفتقركانتتعاليمهأدانتالتيالكتاباتفمعظم.مؤلفاتهْبتشويه

السلطةمنوالخوفثانيةتارةالشخصيةالخصوماتوتغلبتارةالعلمية

فياعت!مدالذيبقبرصسلامينأسقفابيفانيوسشأنثالثةتارةالسائدة

منلفكرتمحيصادثىدونالخصومأراءعلىأوريجانوسلكتاباتنقوضه

عقبأستاذهفلسفةإلىتنكرالذيأوريجانوستلميذوثيثوفيلسفيه.يطعن

بيندارتالتيالمثاتفاتعنفضلاذلكالأورمجينية،علىشنتالتيالحملة

الكريستولوجيةالقضاياحولالرابعالقرنأخرياتفيالمتفلسفيناللاهوتيين

ذلكويتجلىوالصراعالخصومةاَتونفيالاوريجينيةالفلسفةفحشرت

أنتحىالذيم(704-)354نحوالفمذهييوحناكتاباتفيبوضوح
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خصومهفاتهمهوالرهبنةوالأخلاقيهْاللاهوتيةكتاباتهفيالأوريجينيالمنحي

ونكايةالإمبراطوريالبلاطونساءالساسةمنبايعاذم404عامبالتجديف

والصشرون.الثالثالسكندريالباباثيئوفيلسمن

اوريجانوسظسفةعنحديثهاالمصريحبيبإيريسالباحثةوتختم

رأىانهفيتتلخصىأنهايجداوريجانوسحياةفيالتامليمعنمنانبمَولهاْ

البشريةفياخوتهعلىالخاطفالإلهيالنورهذافعكسمواجههالممسيحنور

.المسيحيَالكمالبلوغنحوالنورهذاببريقواندنع

3امم!!نحوLucianusالأنطاك!لعرقياثولو-

فيها،الدلالياللغويالاتجاهورائداللاهوتيةأنطاكيةمدرسةرأسهو

التيأسفارهنصوصوتنقيحتحقيقهبعدالقديمالعهدتفسيرإلىعحدفقد

عليهاعتمدالذيالمقوأضحت،والقسطنطينيةانطاكيةفيتدرسكانت

عمدةانهعلىالمؤرخونأجمعوقد،المقدسللكتابذلكبعدالمترجمون

المحافظالمسيحيالاتجاهأنبيد،المدرسةبهذهالأوائلاللاهوتيينالمعلمين

ثمالآريوسية،العقيدةلفظتالتيهيمدرستهلان،عقيدتهفييشكك

منواعتبرهاتحريمهاقضىالذينيقيةمجمعبعدلأنصارهامعقلاأصبحت

بأنهاثناسيوسالأسقفوصفهوقد-،سلفابيناكما-والهرطقاتالباع

ذيوععلةماجولياسالمؤرخيردكمما،نفسهآريوسقبلالأولالأريوسي

تلميذابوصفهلوتيانوستعاليمإلىالكريستولوجيةالسميساطىبولساراء

نَحلولاتباينهاعلىواوتيخوسنسطوريوسكتاباتانويضيفلهمخلصا

اعظممنوأحداكانبأنهيوسابيوسويصفه.لوقيانوسلتعاليمأثرمنأيضا

لوتيانوسأندوانىنفيلويقول.عصرهبعلومدرايةوأكثوهماللاهوتيين

أثناءذلكو-واليونانيةالعبريةاللغتينفيالتوراةنصيوتنقيحبتحقيقتام
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الأمردقيقةصياخةأسفارهماصي!اغةواعاد-الشعينيةللزجةمراجعته

كلعليهاعتمدتالذيالرئش!المصدرالمنقحةنسختهمنجعلالذي

القديم.العهدلأسفارالحديثةالزجمات

الأزليالواحدالثهبوجودإيمانهفيفتتمثلالكريستولوجيةتعاليمهأما

ذلكفيبماالموجوداتكلىخالقوهوشبيهولالهمثيللاالذيالجرد

ثمومنالمسيحصورةفيتجسدالذيالأولوالجوهرالعقليةوالحكمةالكلمة

مخلوقاإنساناكانصلبثموتعمدمريممنبشريةولادةولدالذيفيسوع

فىالأبيساوىلافالابناللهلجوهرمساويكيرجوهرهيكونوعليه

تقديراالجازسبيلعلىأوبالتبنيأدتهابنهوفيسوعوالقدرةالعلمالوجود

هويسوعنالهالذيفالجدالرببملكوتوتبشيرهالرسالةتبليغفيلإخلاصه

الواحد.اللهمنونعمةهبة

للنصوصالعلمىِالتحقيققواعدإرثائهقيلوقيانوسأهميةوتبدو

إلىالجديدالعهدوأسفارالقديمالعهدلنصوصفهمهفييركنفلمالمقدسة

بنةتحليلإلىيستندالذيالمجازيالدلاليالتفسيرإلىبلالحرفيالتفسير

للزاكيبوالإجرائيهَالاصطلاحيةوالمعانيلفظتهالتيالثقافةضوءفيالنص

السبعي!ن!ةالزجمةبتنقيحيقومجعلهالذيالأمرالنصبهاصيغالتياللغوية

فيالمستخدمةالإجرائيةالدلاليةالمعانيمقابلةبعدوذلك-اضرنا-كما

الشائعةاللهجاتوكذاالاصطلاحيةالمعجميةاليونانيةواللغةالعبريةاللغة

هاتيكمنوانتهيالترجمةعملةخلالهاتمتالتيالفترةفيوقيصريةمصرفي

الكتاباتفيتستخدمكانتالقدسوالروحوأبنأبألفاظأنإلىالمقابلات

والمباركالرسولهووأ،بنالإلههوفا،بمجازيةبدلالاتاللاهوتية

التيوشروحهالتفسيريةكتاباتهانالظنوأكلبالوحيهرالقدسوالروح

وإدراجوفاتهقبيلحرمانهبعدسيماولافقدتقدالمنحىهذانيهاأوضح

302



لهرطقةالأعظمالشارحبأنهنعتنقدوالمجدفينالمبتدعينقائمةضمناسمه

الرغموعلى.والنسطوريةالأريوسيةللباعالأكبروالأبالسميساطيبول!س

وسعةلوتيانوسبعلمتشيدالمعاصرةالكتاباتمنالعديدنجدفإنناذلكمن

ديودوريوسعلىالبالغأثرهوتؤكدوالتاريخيةواللغويةالفلسفيةثقافته

ذلكتناولناوقد.الموبسيوستيوثيودوريوسالذهبفمويوحناالطوسوسي

عنحديثناعندالدراسةهذهمنا،ولالفصلفيالتفصيلمنبشيء

أنطاكيا.مدرسة

4ثلا-أ!!يليو!عوأ!!طينهـ!مو +3 - (354 Aurelius Augustin)م

وألبسهأفلاطونعمدمناولهواوغسطينيرسأنبرهييهاميليؤكد

بانتحالهوذلكالمسيحبمقدمالمبشربنالقديسينزمرةفيحشرهايالصليب

فيسيماولاالمسيحياللاهوتيالنسقوتبريرلتفسيروتوظيفهافلسفنه

لأوجهالعديدةأوغسطينوسإشاراتمنالرغمفعلى،الأولىكتاباته

الإيمانيةوالتعاليمالثالوثقضيةحيالالأفلوطينيةالتعاليمبينالإختلاف

اقوبهيوأفلوطينافلاطونفلسفةأنعلىويؤكديعودانهإلاالمسيحية

الإيمانلتبريربهاالاستعانةيجبثمومنالمسيحيالروحإلىالفلسفات

عقليا.تبريراالكنسي

فيكبيرحدإلىحذراكاناوكسطينوسأنبرهييهأميلويضيف

أمبروسيوسبسابقهذلكفيتأثروتدوالفلسفةاللاهوتبينربطهمحاولة

النسقفيوتوظيفهالرواقيالفكرانتحالحاولالذيترتليانوسوبتجربة

المسيحي.اللاهوتي

ربطالذيالزاويةحجرمنازعبلايعداوكسطينوسانقيغروولا

اللاهوتوفلسفةجهةمنالمسيحيواللاهوتالأفلاطونيةالفلسفةبين
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لأثر0أهميتهوترجع،أخرىجهةمنالرهبانيةوالحياةالإشواقيةوالمعرفة

القرنالىالتاسمعالقرنمنبدايةالوسيطالعصرفلاسفةمعظمعلىالبالغ

تغلغلبلالفلسفيالحقلعنديقفلمأثرهانذلكإلىاضفعشر.الثالث

الكنسية،الطقوسأداءعلىوالقائمينوالرهباناللاهوتيينكتاباتفيايضا

وقد.القديسوالفيلسوفالفيلسوفالقدبسبأنهنصفهيجعلناالذيالأمر

المسيحيالفلسفيللنسقالعريضةالخطوطوضعفيأيضاأوغسطينوسنجح

العقيدةلخدمةالفلسفيةالنظرياتتطويعضرورةفييتمثلالذي

مععقليامقبولةمجعلهاالذيبالقدرالمقدسةالنصوعىوتأويلالكويستولجية

والأصلللتعقلالرئيسوالمدخلللحفائقالأولالمصدرهوالإيمانجعل

والكتاباتالهرطقاتلمناهضةمنهالانطلاقيجبالذيالثابتالعقدي

.!اعقلكىِؤمن)1الجانحة

وأهحها:كتابالمائتياوكسطينوسالفديسمؤلفاتبلغتوقد

فيوتأملاتهونظراتهخطراتهعلىيحتويالذيالاعزافاتكتاب

السيرةقالببينيجمحرفيعأدبيبأسلوبوذلكوالفلسفةاللاهوتقضايا

تحفظ.دونوأسرارهابمكوناتهاوالبوحالذاتوحديثالذاتية

التكوينسفروشرحالنفسخلودفيورسالةالأكاديميينعلىالرد

اللهومدينة-الكريستولجيةتعاليمهيحويوهو-والثالوثالمعلمومحاورة

.والنظامالنفسومناجاةالسعيدةالحياةفيومحاوراتهالطوباويةالحياةوفي

اللاهوتبينالتوفيقفياوغسطينوسنهجعلىالتعرفأردناماو)ذا

عليهالسابقيناللاهوتفلسفةروادبمعظمتأثرقدنجدهسوفوالفلسفة

استلهمفقدالمقدسةالنصوصمنالتوفيميمامقدمائهانتخابهفيذلكويبدو

اعقل!كي)اومنليضعقاعدةتفهموا(لمتؤمنوالمالوA()7:أشعياتول

مجوروصطاليقينيةالمعارفإلىيحملناالذيالقاربهوعندهفالإيمان
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المهلكةالسوفسطائيةورياحالعاتيةالشكأمواجمنوينقذنا،الفلاسفة

تعويليبررالذيالأمر،الجهولمنوالخوفالقلقعذاباتمنويحلصنا

وذلكالقييةالحقائقإلىللوصولىالقلبيةالحدسيةالمعرنةعلىأوغسطينوس

واحدةفالحقيقة،الأولالمعلمباعتبارهبالمسيحالمباشرالاتصالطريقعن

النظرعلىأصحابهاتدراتلتفاوتتبعامتعددةالمدركةالأعينولكن

علىوالاطلاعالحبككشفمنتمكنهمالتيسرائرهمونقاءوالتأمل

والجمالالكاملالخيرحيثالأنوارلعا!للوصولالظلماتوقهرالأسرار

فلابداخلكالحقيقةبابمفتاح)إنذلكفيويقول،الأبديةوالسعادةالمطلق

ماكلوتزيلنفسكتفحصأنعليكيجبئمومنالخارجفيعنهتبحث

تحسنلمانكاعلمتجدهلمد!اذا،المفتاحهذاألىالوصولوبينبينكيحول

ولمعنكتحجبهالتيالأشياءمننفسكتطهيرفيتخلصولمعنهالبحث

هوالمتاعبعلىوالصبرالمستمروالبحثفالمجاهدةبه،شغفاقلبكينبض

ارتشافعنالعاجزينالأشقياءأمامموصدالحقيفةفبابالأوحد،الطريق

وفحعالذاتالأناتعقلهوأوكسطينوسعندوالتفلسف.!العشققنينة

ومنوالفه.الإنسانيةالنفسبينيصلالذيالنورافيالجوهرإلىللوصول

منيطنطنكلامإلىذلكفينرجعولاالأشياءنعقل)نحنذلكفيأقواله

معناهاإليمنبهالاالكلماتوماالنفسداخلحاضرةحقيقةإلىبلالخارج

وهوالداخليالإنسانفيمستقوأنهعنهقيلالذيالمعلمإلىنرجعالظاهر.

ناطقةنفسكلإليهترجع،الخالدةوالحكمةالدائمةالثهقوةاي-المسيح

وخطأ،السيئةأوالحسنةوإرادتهاقدرتهابحسبالالهاينكشفلالكن

بلالخارجيالنوريخطئلااذإليها،يرجعالتيالحقيقةخطألشىاحدهما

نستطغمابقدرالمرئيةالأشياءيرشدناالذيالنورهذا،الحسيةأعينناتخطئ

بينها.!التمييز
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اللاهوتفلسفةفيأوكسطييوسالفديسكتاباتأهميةوتبدو

الأبالمخلص!المسيحليسوعكصرادفالإلهكلمةاستخدأمهفيبوضوح

يشيركمايعدلذاالشاقهذاإثباتفيالخوضدونالقدسوالروحوالابن

المسيحية.الفلسفةبوابةحنفيحسنالدكتوراستاذنا

بالمنحيالكريستولجيةالقضيةأوغسطي!نيوسالقديسيناققفلم

علىحرصوقدالئليثتضيةعنحديثهخلالالاعليهالسابقاللاهوتي

التسليمدائرةفيالغىالموجودأوالمثالجعلفيالأفلاطونيالمنحيانتهاج

منعندهمالثهفوجودأيضا،الواقعفيبلالعقلفيلاالحقيقيبالوجود

بالبراهينوجودهعلىالتدليلاماالشكتقبللاالتيالبديهيةالمسلمات

العكسوعلىالوثنيينمنالنعمةمنكريضدالدفاعشاقفييأتيالعقلية

يعبرأنالإنسانيستطغفلاجوهرهوحقيقةصفاتهعنالحديثذلكمن

الفطريوالنوروالأريحيةبالبصيرةبلبالعقلأوبالحسالإلهيةالذاتعن

تثبتالتيصالمقدصةالشصووتفسيرتبريرعلىالقدرةمعالسرائرفيالكامن

!ارادته.وقدرتهوعلمهوحياتهوأبديتهوأزليتهالإلهوحدانية

الوسيطالعصرفيالمسيحيالفلسفيالنسقالمنحيبذلكوجهوتد

طورمنالتناظردائرةونقلالإيمانيللمعتقدوالتبريرالتفسيرصوب

فصلالذيالأمرالفهطبيعةدائرةألىالمسيحشخصية!يعةحولالاختلاف

الأولىالدائرةفظلتائنكلسفيةائخضاياوبينوالعقديةأللاهوتيةالمعاركبين

اتزاج،امحلولطيعتين،امواحدة)طبيعةالمسيحطبيعةحولتتصاول

الألوهيةدرجةإلىرفعهاأممريموتقديسالوعاءتألطِإرأدتين،أمإرادة

الثانيةالدائرةواهتمترمز(أمحقيقةالربانيالعشاء،الإلهأمباعتبارها

اخرىجهةمنالإنسانيةوال!نفسجهةمنبالعالموعلاقتهالثهوجودبقضية

وجماليةاخلاقيةقيمهيحيثمنالجتمعفيالروحيةتعاليمهتطبيقوكيفية
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التيبالقوانينوتحكمالبشرياللطانإلىتخضحأرضيةمدينةفيوتربوية

تمثلالتيالصوفيةالوهبانيةأوالحبفلسفةعنفضلاذلكالساسةوضعها

الإلهة.الكلىبالروحوالاتصالالعرفانطريق

فيكبيراتعويلاالأفلاطونيةالحبنظريةعلىأوكسطينوسويعول

الخيرأنإلىوديونيسيوسافلاطوذمثلفينزعوالشرالخيرثنائيةعنحديثه

أوغسطينوسويرفضالخيرهذاعنانحرافمجردالشروأنالأساسهو

لمملكةماهضةمملكةأوعالمالهيجعلفلاللشروالمانوىالغنوسيالتأويل

أشاءأولأمورزائفوحبجاهلفعلإلييرجعالشرأنيرىبلالخير

وأالدنياالقيمعليهانطلقانيمكنثمومنالإلهيةالفضائلمنخيريةاقل

عنالمسئولةهيالإنسانبةوالإرادةالخيردركفيتستقرالتيالمتدنيةاللذات

الاختحِارفيحويتهابموجبوذلكالشريرةالأفعالخلقاوالشروروجود

ذلكَفيويقول،الجاهلةوالنزواتوالرغباتوالميولالأهواءتسيرهاالتي

مفووشفطريقكشئتمافافعلتهوىوماتحبمناختيارأحسنتإذا

فيويخلصالمسيحيحبفمنأدتهطريقلأنهالخيربائ!جارومحفوفبالورود

كلللربافسحو(الذينللعشاقفطوبيبالسعادةويظفرخلاصهيتمحبه

بانحرافهمألاالخطيئةيرتكبوالمأوكسطينوسرأىفيوآدمف!بلبسقلوبهم

ماافهحبمناخذلأنهمنهويغارمآعلىيحقدكانف!بليسالمحهحبعن

الالهىالحبنورأنيةعنآدمعلىبحقدهإبليسأنحرفوقد،يستحقلا

يجهلهكانمافاحبآدمأما،الرحمةمنهفاقتلعتقلبهفيالغيرةوسكنت

اسهبوقد،إليهالسبيلفضلللّهحبهفنقصللعصيانفضولهودفعه

وقدوالمانويين.(بيلاجيوسأْعلىردهخلالىذلكشرحفيأوغسطينوس

دانالبشركطابخىبقيةدونعبقاصرةأدمخطيئةأنأليوذبم035-423نحوبريطانيراهبهو

الرذيلةعنبابتعادهالإن!انيالكحالدرجةإلىالوصرلمقدورهفيوانالخيرةفطرتهمحلىيولدالإنان
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منالعديدالإلهيالقدرأوالنعمةفكرةحولأوغسطينوسكتاباتأثارت

الإنسائيةالأفعالوحريةالإلهيةالإرادةبينالعلاقةطبيعةحولالمناقشات

نزعفقدعشر.السابعالقرنحتىالميلاديالسادسالقرنمنبدايةوذلك

التيالإلهيةالإرادةبموجبحوةالإنسانافعالبانالقولألىاوغسطينوس

علىالإلهيةالنعمةيمثلاناللذانوالحبالخيربمبدئيالأفعالىهذهتسير

ذاتهحبإلىتادتهالتيحريته!كوجبيفعلهالشريفعلفالذيالبثر،

هوالخيريفعلالذيوالإنسانخير.بانهامنهاعتقاداالملذاتفيوالانغماس

النورعشقفيوإخلاصهحبهفبقدراللهارادةمنالمنطلقةب!رادتهيفعلهأيضا

الذينعلىأوكسطبنبوسويطلقالخر،صوبأفعالهكلتتوجهالإلهىِ

الأبرارأعاالشيطانمدينةبسكاناللهحبعلىويفضلونهاذواتهميحبون

الله.مدينةسكانفهمالمسحطريقيختارونالذين

لقضيهَأوغسطينيوسمعالجةفيالنسقيألاضطرابذلكأنويبدو

والمانويةوالأفلاطونبةالغنوسيةبينالتوفيقمحاولتهإلىيرجعوالشرالخير

صورتينإلىينقسمأوكسطينوسعندفالإنسانواحد.سياققيوالفيلونية

يستمدوعقلوحواسكرائذيحيوأنيبدنمنتتكونخارجيةالأولى

اهة5المزمورفيجاءماوكذبوالفداءالحلاصعقيدتيبذلكانكروئدبداخلهالكامنةللففيلةوعشقه

ماوكذا(الموتوبالخطيةالعالمالىالخطيةدخلتواحد)ب!نانأمي(ولدتنىولالخطيةءمميجلبالآئامأنذا)ها

وقد.(الجميعيحياالمسيحفيهكذاالجميعيموتآدمفي)كما12-هر؟ليةأ!حلإ!-!بورسالةفيحاء

والخلاصالانابةالارالةحريةفيأراء.حوتالنيمؤلفانهأهمومنم431المسكونيافىمجمعحرمه

وقدبرلى.القديىرساءللوشرحدمزيادسالىرساتهوموضرعالثهاداتوكابائالرثفيالذاني

منوفيئهبآرائهندبنالقدسأصاففةبعضمنمدرصةنكلوبنالثرقالىهجرئهبعديبلاجيوصاسنطاع

Y'054نحوالمصيصيثيودوربوسانبرىوتد-م154عاممجمعفيوذلكإلبهنبتالتيالتهم -AYللدفاعم

وحكمييلاجيوسعلىالهرطقةعمةكدالكبيرترطاجنةجمعولكلنأوغسطينيوسالقديىومهاجمةعنه

ردامؤلفهفيالمانويينعلىبالردكذلكاوكسطيوسقاموتدأوكسطينوس.لتعاليمانتصارتعالبمهبفساد

وعلىوالرمزالايمانفيخطبتهفيدوناتيوصاتباعالدوناتيينادعائاتعلىورد.،المانوىفورتوناتوسعلى

مكسيصون!.علىالردفيرسالةفيالاريوسون
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نطلقانيمكنالتيبهالمحيطةالمختلفةوالمعارفالحواستلكمنخبراته

وانفعالاتهالمكتسبةخبراتهإليهاتقودهحرةأفعالهوجميع،المدركاتعليها

الثرورارتكابالىتعرضهالتيتلكالماديةبالذاتوشغفهوحبهونزعاته

النورانية.والحقيقةالكليبالخيرطبيعتهلجهل

وهيالروحيالجوهرأوالباطنيةالنفسفيفتتمثلالثانيةالصورةاما

علىالصسيرةاو-(mens)طريقعنالإلهيبالجوهومباشرااتصالاتتصل

الروحيةالقيمتدركالتي-الأريحيةاوالخضيرىذينباستاذتنانعبيرحد

يربطالذيوالفناءوالعشقالحبرابطةبموجبالخيرفعلإلىالذهنوتوجه

الأسمىوالخيرالنعمةإليالحالبطبيعةتقودهاالتيالإلهيةالمشئةوبينبين!ا

الإلهي.القدرفيحريتهاوفناءالحبقيلإخلاصهاجزاءوذلك

بيئالتأليفخلالهمنأوغسطينيوسارادالذيالتقسيمهذاانويبدو

أوقعهقدالإنسانيةالإرأدةبحريةالاعزافمعالإلهيةالثعمةأوبالقدرالقول

.الأولآدموخطيئةالخلاصعقيدةعنحديثهاثناءوذلكاعظمتناقضفي

منالجنةفيإقامتهأثناءللّهآدممعصيةأنإلىاوغسطينيوسذهبفقد

يحملبانالإلهيةالمشيئةقضتلذا،عقابدونكفرانهايمكنلاالتيالخطايا

ولكنبعدهمامننسلهماويوثهاالأرضإلىالملعونةوزوجتهخطشتهآدم

صورةفيونجسد!سهفهبطالرذيلةدنستهالذيالبثعريبالجن!سرأفالفه

الخلاصربذلك!كتبالصليبعلىبدمهالخطيئةهذهعنليكفرالمسح

فيأوكسطينيوسمغالطاتوتبدوبعطفهميشميمومنبهللمؤمنينالأبدي

:التساؤلاتهذهعنالإجابةعلىفدرتهعدم

الماديةالصورتانلهكانتوهل؟الجنةقيوجسداروحاآدمكانهل

قدالخطيثةهذهوهلأومجيته؟أوبصيرتهكيبةتعنىمعصيتهوهلى؟والروحية

المرحتينوهل؟البصيرةمنوحرمانهآدمنسلفيالضهوةوجودعليهاترتب
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ا،برارمنشاكرةكانتالمخلصظهورعلى(واليهودية)الجاهليةالسابقتين

المسيحفداءوهل؟خلاصهميتملمالقديمالعهدأنبياءوهل؟الربواحباء

و1الحاللبفاءالمبىرهوفماذلكيخركانولوالعالملخلاصكافيايكنلم

لمالإلهياللطفوهل؟المخلصنزولقبلعليهكانمالأسوءالارتداد

غيرالفداءعقبالاالبشوبنىعلىالإلهيةال!نعحةتقعولمالإنسانيشمل

طاعةوهل،متباينانطريقانامواحدطريقلهالإلهيالحبوهلالمبرر؟

ورحمتهولطفهاللهحبيستوجبالإيمانفيإخلاصهبعدللربوحبهالعبد

الىيردبلبالعدلولابالجزاءيرتبطلالعبادهالفهحبأنامعادلاجزاء

بصائرهموسلامةسرائرهمنقاءبموجبفضلاءالأبراروهل؟الربانياطوى

الابنالمسيحوهل؟الربانيواللطفالإلهيةالمثيئةوفقذلكعلىمجبرينأم

الصليبعلىالابنصرخةوهل؟الإلهياللطفأمالأبإرادةوفقصلب

كل؟بالرحمةشعورعدمأوللطفجحداأمالمشيئةعلىاعتراضاتمثلكانت

اَراءعلىالمعترضينالبلاجيينكتاباتتضفتهاالتيهيالتساؤلاتهذه

عجزعلةأنإلىالخضيرىزينبالدكتورةأستاذتناوتنزعاوغسطينيوس.

الخيرفي-لنظريتهالنسقيالبناءفيالتصاعذلكترميمعنأوغسطينيوس

معقولبنهجالمنقولتأويلعلىإصرارهإلىترد-والخلاصوالخطيئةوالشر

رفاقهبولسدعوةس!يماولاالفلسفيةثقافتهضوءفيبولسرسائلتفسيراي

المخلصالمسيحمنالناسوكل3واناتاتللملوكوالخلاصالمغفرةطلبألى

شيءكلأولفاطلبيشاءمنإدالسعادةويهبالبشرلخلاصجاءالذي

لأجلالناسجميعلأجلوتشكراتوابتهالاتوصلواتطلباتتقامأن

كلفيهادئةمطمئنةحياةنقضيلكيمنصبفيهمالذينوجمغالملوك

جميعانيريدالذيالثهمخلصنالدىومقبولحسنهذالانووقارتقوى

واحدووسيطواحدالهيوجدلأنهيقبلونالحقمعرفةدهالىيخلصونالناس
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منفيبدو،ه-ا2:تيموثاوسالمسيحْيسوعالإنسان:والناساللّهبين

فيبماالبشوكلخلاصإلىترميالمخلصالمسيحإرادةانبولسحديث

بالعملمرتبطالخلاصوانالرومانيينوالقادةالملوكمنالمؤمنينغيرذلك

المسيح.وبمشيئةالأبراروبدعاءبالإيمانويتحقق

ع!!هي

اختلافعلى-المؤولينمناللاهوتفلاسفةكتاباتأنفيغروولا

الكتابوتأويللتفسيرالمنهجيةالأسسوضعفيهاحاولواالتي-مدارسهم

ثانيةجهةمنوالفلسفةاللاهوتبينالعلاقةوتحديدجهةمنالمقدس

وجودأدلةمثلالعقديةالأصولىلتبريرالعقليةالمناهجانتحالفيوالاجتهاد

الروحيوالاتصالالإنسانيةالإرادةوحريةالعالموخلقالإلهيةوالعنايةالله

وانتهاجهمثالثةجهةمنالمسيحيةالرهبنةفيالحلولأودالاتحاطريقعن

جهةمنوالهراطقةالمتشككينمنخصومهمعلىالردفيالجدليالمنهج

تلك.خامسةجهةمنوالدولةالكنيسعةبينللعلاقةمرنةصيغةووضعرابعة

التيالوسيطالعصرفلسفاتجلمنهاانطلقتالتيهيوالرؤىالأفكار

أومن؟كياعقلامأعقلكياومنالمطروحْالسؤالعنالإجابةحاولت

والفلسفيةالعقديةالأفكارأصولعلىالوقوفنستطغلاأنناذلكويعني

فلاسفةلكتاباتالرجوعدونالوسيطالعصرفيالمطروحةوالقضايا

الانطاكيالأثرمنذلكعلىأدلوليسالأولىالخمسةالقرونفياللاهوت

الأوكسطنيالأوريجحنيوالأثرالنوماويةوالفلسفةالكاثوليكيالفكرعلى

القرنإلىالميلاديالتاسعالقرنمنذظهرتالتيالفلسفيةالمدارسكلعلى

عشر.الرابع

اللاهوتيوننناولهاالتيالكريستولوجىقضيةانالقولوصفوة

كلصنهاانطلقتالتيالرئبسةالقاعدةهياللاهوتوفلاسفةوالهراطقة
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انتقلتثمالوسيطالعصرنلاسفةبهاشغلالتيوالفلسفيةاللاهوتيةالقضايا

السياسيةوالفلسفةالدينوفلسفةوالميتافيزيقيةالأخلاقيةالمباحثإلىبدورها

فلاسفةأصولهاوضعالتيالتأويلفلسفةتطورتثم،الحديثالعصرفي

والتفكبكيةالبنيويةمثلالمعاصرةالتأويليةالنزعاتيدعلىاللاهوت

النقد.ونقدالحداثيوالتأويل

!!!
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تعقيب

أ*سليعاناحمدمحمد/بقلم

بقسمالأوليبالفرقةطالبماكنتعاماعث!راثنيمنيقربمامنذ

وكانالكلامعلمدةمافيليمحاضرةاولوكانتالأداببكليةالفلسفة

الدكتورهومنوقتهااعرفاكنولمنصار،عصمتالدكتورهوالمحاضر

علماستاذ-اعتقادي-حسبوبالتحديدالفلسفةاستاذانهسويعصمت

الكلاميةالمشاكلعنباستفاضةالمحاضرةطوالساعتهاوتحدث،الكلام

الموضوعاتمن.....الخ،الكلاميةوالفرقالكلامعلمنشاةواشاب

.الموضوعهذافيالكلاميةالمساجلاتمائدةعلىالمطروحة

ألمحاضرةبكتابةقص!أننيسويشيئااتذكرلمالمحاضرةانتهاءوبعد

منتحويهلمانظوافهمهافيصعوبةفوجدتقرالحهاب!عادةوتمتباكملها

السمعحاسةعليتردانهاعليزملائيأجمعالفصحيالعربيةباللغةالفاظ

يقوملماعغايراواسلوباجديداروحافيهاوجدتأفنيإلامرة،لأولوالبصر

محاولامراتعدةلقرائتهادفعنيالذيالأمر،آنذاكالفلسفةأساتذةبه

الأفكار.وبساطةالأسلوبوقوةالعرضوسلامةاللغةدقةمنالامتفادة

الدكتوركانحيثوحدهاالكلامعلممادةعليالأمريقتصرولم

إليمدخلمادةمنهاالمتقدمةللفرقأخريموادبتدرش!يقومعصمت

العصرفيالمسيحيةوالفلسفةاليهوديةوالفلسفةاليونانيةوالفلسفةالفلسفة

بخلافهذاوالمعاصر،الحديثالعربيوالفكرالعلوموتاريخالوس!يط

الوصطالحصرفيالفرييةالفلسفةفيباحث+
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إثارتهااثناءويضاقشهالهايتعرضكانالتيالفلسفيةوالمشكلاتالموضوعات

.المحاضرةداخل

موضوعاتمنالعديدةالفروعتلكقيوزملائياناوجدتوتد

الذيالمثاليالفلسفة،ستاذجديدااسلوباعصصتالدكتورمعالفلسفة

القضايامعالجةفيالهشةالأساليباليوالركونوالتقليدالنمطيةمنتحرر

نصوصمنظورمنالفلسفيةالقضايامعالجةعليحوصهوكذلكالمطروحة

الاالموضوعتزيدلاالتيالفرعيةوالتعليقاتالشروحاتعنكنأيأصحابها

محاضرهكلبعدبنقدهنفومانعليحرصهذلكاليأضفوتعقيدا.لبسا

المجاللنافتحمماعليهويردمنهيؤخذانسانكلبانالدائمةوتوجيهاته

علياعزاضوجهدونالتلقيعليالقائمةالمدرسيةالأساليبمنللتحرر

وكذاجديد،منتراءتهواعادةالعقلاعمالالىبحاجةالذيالثقافيالموروث

دونعلاتهاعليوتقبلهاالأخرينتبلمنالمفروضةللقيودالاستسلامعدم

تمحبص.ادني

يقومكانمادةكلفيعصمتالدكتورحديثانذلكإلىأضف

كيرهادونالمادةهذهفيمتخصصبانهالقولالييأخذنيكانلنابتدرشمها

وإلمامهمنهاتمكثهشدةمنوذلكالسنينعشراتدراستهاعليوعكف

ابعادها.بكافة

عصمتالدكتورمدرسةقيتلميذااكونانتمنيتالأياموبمرور

فيمابكلالإنسانفيهوجدتلأننيبلفحسبالحلملغزارةليسالفلسفية

منكانبللتلاميذهالأستاذمنطقمنيكنلممعنافتعاملهالإفسان،صفات

تصللدرجةبشيءعليهايبخللاالذيلرعيتهوالراعيلبنيهالأبمنطىَ

ليسأويعجزلمنالدراسيةالكتبمصروفاتوتحملعليهمالانفاقالي

لشرائها.المقدرةعنده
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اتفجعلني-عصمتالدكتورشخصيةمنالقليلوهو-هذاكل

فيهرتتفانيللعلمالعلمتعشقالتيال!ث!خصيةهذهفهمعنعاجزاامامه

الابوةرباطعصمتبالدكتورربطنيالحينذلكومنذ،المادياتعنبعيدأ

.الايامكروروصلابةعمقاتزدادالتيوالصداتة

الذيهوعصمتالدكتورأنوهيتجاوزهايمكنلاهامةنقطةوثحة

العصرفيالأوربيةالفلسفةالخصوصوجهوعليللفلسفةحيبداخليزرع

دراستيمنانتهيتحتيدراستهافيالاستمرارعليوشجعنيالوسيط

الاولوبترتيبجداجيدبتقديرالليسانسدرجةعليوحصلتالجامعية

التمهيديةالسنةمنانتهيتحتيالعليادراساتياكملتوبعدهاالدفعةعلي

الوسبط.العصرفلسفةفيالماجستيروكذلكللماجستير

وجهوعليبالجامعةدراستيمنذتواجهنيكانتكبىىسشكلةوثمة

فلسفةمصنفاتوجردعدموهيألاالوسيطالعصرفلسفةفيالخصوص

اللاهوتيالفكربينتربطوأبحاثعامةبصفةالجالهذافيالعربيةباللغة

الاستاذكتابهووتتهاالمتاحكانحيث،خاصةبصفةالفلسفيةوالتيارات

)تاريخكرميوسفوالاستاذ(الوسطيالعصرر)فلسفةبدويالرحمنعبد

منفيأنماحنفيحسنالاصتاذوكتاب(الوسيطالعصرفيالأوربيةالفلسفة

الأكوفي!توما-أنسلم-أوكسطين-الوسيطالعصرفيالمسيحيةالفلسفة

ابن)اثرالخضيريتنبالاستاذةكتبمنيالأخريالثانويةالكتبوبعض

الأهوتو(اللاتينوتلاميذهسينا)ابنوالوصطي(العصورفلسفةفيرشد

.(أوغسطينالقديسعندالتاريخ

عملبضرورةنصارعصمتالدكتوراقناعجاهداحاولتوقد

نجمعاناعنيالوسيطالعصرفلسفةاليمنهاننفذالتيالبوابةيكونمصنف

القضايامعرفةلناشسنىحتيواحدةبوتقةفيالفلاسفةوفكرالاباءنكربيئ
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الاباء.فكرمنلهاوالتاصيلالفلاسفةقبلمنالمطروحة

الفلسفةدراسةكلكننالاانهوهيالموضوعهذافيهامةنقطةوثمة

التياللاهوتيةالقضاباعنبمنأيقضاياهاوفهمالوسيطالعصرفيالأوربية

منكلانجدأنالمعقولمننليسالحوأرفي،زمنالاوليالقرونفياثيرت

والبيرسكوتودونسايكهارتوالمعلموبوناف!ورأالاكوفيوتوماانسلم

والصلبوالتجسدوالخطيئةالالهيواللطفالنعمةعنيتحدثونالكبير

ويوخاواوريجينوكليصنتبوشىالينرجعاندونوالخلاصوالفداء

واوغسطين.وامبروازوترنلبانوهيبوليتالفمالذهي

)فكراللاهوتيالفكربيئيجمععملايجادالضروريمنكانهنامن

يمكنناحيَالمؤولينوالمفكرينالهراطقةوفكر(واليوناناللاتينالكنيسةآباء

بعد.فيماالوسيطالعصرفيالفلاسفةلفكرالتاصيل

وضعاجلمنجهدهقصارينصارعصمتالدكتوربذلوقد

المجهودهذاثمرةمنفكانالسابقةالتياراتكلبينثناياهفييجمعمصنف

المسيحي(اللاهوتفلسفةفي)نظراتوهوالانايدينابينالذيالكتابهذا

ههدهافيالمسيحيهَالفلسفةبينتجمعالتيالفلسفيةالاعمالباكورةمنوهو

لظهورتمه!يداالتاويليةوالفلسفاتالمضادةبالتياراتومروراالاباءمع

الوسيط.العصرفيالمدرسيةالفلسفة

ومنحيالعملهذابمطالعةنصارعصمتالدكتورعليلسخلىولم

العملهذاعليالملاحظاتبعضبيدياخطأنفيلهالانتسابشرف

الاجيالبينالحواربابوفتحالتواصلىبضرورةمنهايماناوذلكالجليل

بالامعناحريصاوكاندوماعلمناوكماالاستاذ،وجيلالتلميذ)جيل

احدعليحكرال!شىالعلموأنتنقيحهمنلابدبلللموروثنسش!لم

وهالتهقدسيتهالعلمعليتضفيالتيالايجابيالحوارفلسفةمنولابد
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قالبهفيالثقافيللموروثلايستسلمجديدجيلخلقاجلمنالمستنيرة

التيوالسلبيةالخمولمنبدلاالأموربواطناليالنفاذعليقادربلالجامد

الفكر.وجمودبالرجعيةالاتاتيلا

اوتيتانيالكبيرالعملهذاتجاهنظريووجهةتراءتينعنيولا

وليسقولهاريدماايضاحمحاولااكتبهااناثرترؤيةهيبلنقدهفيالعلم

.الصفحاتتلكفيماكتبعليزائداعلما

واضحبعرضيبدأنجدهعصمتالدكتوركتابالينظرناف!ذا

ثمارهيؤتيلاالذيالدينىالتعصبعنبعيدأالمسيحيةللعقيدةومبسط

نالنايوضحمماوالعكسوالدولةالدينبينالعلاقةاثرتوضيحوكذلك

هيبلوحدهالوسيطالعصروليدةليستوالدولةالدينبينالعلاقةجدلية

نقطةاليعصمتالدكتورينبهناكمارحمها،منوانبثقتالعقيدةقدمقديمة

لتدخلمصراعيهعليالبابفغالذيهواوغسطينالقديسافىْوهيهامة

السياسة.فيالاكليروسرجال

وهيالخاصةالظروجهةتنعديلابلنقداقولهااريدلانقطةوثمة

يعدهذالانالهنددياناتوخاصةالشرقيةالدياناتأليالمخلصفكرةارجاع

المسيحشخصيةبينالمقابلةوكذلكنفسهاالمسيحيةالعقيدةلجوهرمغايرا

والديونوسيوسيةالاوزوريةمثلالاخريالدياناتفيالاسطوريةوالشخصيات

ضوبايعدهذالانالفلاسفةاواطراطقةاواللاهوتيينعندسواءوالسيرابيسية

بينالمقابلة!كلك!نناولاالخاصةطبيعتهاديانةلكللانالفكريةالجارفةمن

منهالكللانالمخلصفكرةحولالمسيحيةو(لديانةالاسطوريةالديانات

الخاصة.وشووطهاطقوسها

واقعيةألابالقولاليياخذناالمسيحشخصيةعنالحديثوكذلك

المسيحعودةبعدمالقولدائرةفينقعيجعلنامماوالائاجيل(الجديدالعهد
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الاحداثمسرحعنغابواالاخويالدياناتمخلصيانطالماالزماناخر

جديد.منلتابعيهميظهرواولم

فانهالعقيدةعليالهرمسيالفكراثرعنعصمتالدكتورحديثوفي

المحافظينالأباءفكرولش!الهرأطقةفكرأواللاهوتيالفكرانالقوليمكننا

نظريةانكماالكويستولوجي،قضيةفهمفيالهرمسيالثوباتخذالذيهو

ولا،العقيدةمعفقطظاهريةتشابهاتعليالاتستندلابرونوجيوردانو

الغنوصيةيخصوفيما.الدياناتكلاصلهيالهرمسيةانمعهالقولجمكننا

الرواياتدسبالواضحمنلانهبها،المسيحيللفكرالتاصيليمكننالافانه

الغنوصيين،عليللردكتبقديوحناانجيلىانالتاريخية

يمكنناولاالاسطوريةالرواياتيتعديلاالفيثاكوريةفكرأنكما

.الناصرييسوعوشخصيةالفيثاكوريالحكيمشخصيةبينالمطابقة

شيئاتضفلمفانهاوالرومانيةاليونانيةالفلسفيةالمدارسنِحصوفيما

الذيالجيدالعرضمنهجنغفللاكمابالعقيدةالمساسالىِتتسلللماو

.الخصوصذاتفيعصمتالدكتوراتبعه

ولمفلسفيااثراكانالمختلفةألفلسفيةالمدارستاثيرانالقولوجملة

ثوابتالييتسللولماللاهوتيالفكرعليتاثيرأكانايدينيا،اثرايكن

.العقيدة

(لمنهجاستخدامفيتامةاجادةنجدالكتابهذامنالثانيالفصلوقي

المؤمنةالنفوسداخلالعقيدةبثباتوربطهاالاحداثمعالجةفيالتاريخي

بهاستعانالذيالفلسفيللجدلالدورالخطيرعليالتنبيهوكذلك

.العقيدةعنالدفاعفيلاهوتيونال

التعاليمقبلواالمؤمنينالدينرجالانالسياقهذافيقولهاودوما

قاموااللذينفهماللاهوتيونالمتفلسفوناماالعقلعنبمنحيالانجيلية
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فيساعدمماالعمدةوعقلانيةالوافدةالفلسفاتبينوالتوفيقبالربط

عنها.للدفاعالعقلاستخدام

الاوائلالدينرجالاتبينالعلاقةانالقوليمك!ننالاانهكما

الاالظاهرمنمتباعدةتبدوكانتوانلانها،وفاقعلاقةتكنلموالفلاسفة

فاللاهوتيون،الطرفينكلامنهاستفادفكويوسجالتبادلعلاقةكانتانها

قضاياعنالدفاعفيالعقلانيالفلسفيالفكرمناستفادواالدينورجال

للايمانالثابتةالايسسالدينرجالاتمناستلهموافقدالفلاسفةأما،الدين

عليطرحتالتيالقضايالجلايمانيةوثوابتمقدماتثمابةكانتوالتي

بعد.فيماالفلسفياللاهوتمائدة

تناولتهابلجوهرهافيالمسيحيةالعقيدةتتناولىلممافرطقاتانكما

هرطقاتبانهاالقولاواعتبارهايصعبلذا،الوافدةالافكارمنطقمن

الداخل.منلاضعافهاالعقيدةداخلالتغلغلارادفكرهيمابقدرمسيحية

امامبانناالقولالاالصغيرةالملحوظاتتلكبعداملكلاوختاما

لتحولانتقاليةفترةفهمقيمنهللاستفادةامامهالوقوفيستحقفلسفيعمل

لظهوروتمهيداالمسيحيةالفلسفةكنفالياليونانيالوثنيالتيارمنالفكر

الوسيط.العصرفيالغربيةالفلسفة
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فار!إبراهبم

السقافأبكار

لبركالَاأبو

كبربابنالمعروف

أثناسيوس

ثناسيوسا

عرموشراتبأحمد

وآخر!ن

ويكاأرثونكس

رستمأسد

غري!يوسأ

بيشويالألبا

بايهألبير

والمراجحالمصادوأهم

لعربيةدرااثصاأه!ا-ا

9891،لبنان-بدرو!،الحياةمن!لدلرالعسيح،سببل:

دأر،والمسيحيينوالووهانالإ!عندالدين:

5002،لقا!ة،الجديدةألص!ور

الكروز،مكتبةالخدمهَ،إلضاحفيلظلمةمصباح:

ا57i،الفاهرة

ليونلألية،عنالجديدةالترجمة،لكلمةتجسد:

،القاهرةالأبالًية،للدراساتالأرئوذكسيالمركز

.3002ية،الاسكندر

الروحعنلرسولياثناسيوس!ديسرسانل:

د.ث.الجيزهَ،،الأحد،مدارس،القدس

بمووت،،النفائسدار،المبسرةالأديانموسوعة:

.1002،لبنان

الفم،الذهبىيوحنا:

,9skjtvbvjp8؟-youtube. com/watch-.

8002.

النوردأرأجراء،ثلحةف!اللةمدينةكنيسة:

-8591،بيروت،للمنشورات

د.ت.بطنطا،اجمليريكيةالكليةالأبيونية،ش:

اجمليريكدةالكلبة6المقارناللاهوثفىمحاضرات:

.9991&بطن!أ

الحصاددأرسيسيولوجية(،)دراسةالإلجيلاخئق:

.7914،دمشقسوريا-،والنوزيعنلنشر
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فغلىبولسالخورى

الأسصعيسىالخورى

للاهوتيةالمَديمةاللاهوتية

للمعتقداتالعلمىالمعجم

الدينية

المسيحعبداندراوس

الألبابولى

ملرروألد

برهيبهإصل

ا!دشلألوسى

غسطشِيوساو

إيسوذورس

المصريحبيبايرشى

ألمبسوسطي.نيودوروستفسبرفيالأبلألا:

8002.,www.sawa-soft.com
د.ن،المسيحطِ،ألكنيسهَتاريخمنالنقيةالطرفة:

2291.حمص،

العسيحيه،الثهكنائس:

9991.,ccg.orgول!53،.حمى.gl5g-.

المصريةا!نة،الفيشاويسصوتحريوتعريب:

.7052،الفاهرة،للكنابالعامة

الأرلئوذكسيين،!هميحيينلقويميمانالٍااصول:

.9691،القاهرة،العربيةالنهضةمطبعة

الفونإلىالبدأبةمن،الكنيسةتاريخمخئصر:

.7191،الاخوةكنيسةمكتبةالعئ!رين،

،الإسكندركطْقيلونت!الفلسفيةلدشِيةأءالاَر:

النجار،الحلبموعبد،موسىلِوسفمحمدنرجمة

.5491الفاهرة،،العموميةلععارفوزأرة

دار2جوألروملأليةالهلنسنبةالفلسفة،الفلسفةناريخ

.8291بيروتوالنشر،للطباعةالطلدمة

مكنبةدا!د،مرفسنرجمةكلسس،علىلرد:

1الفاهرة،،الأرثوذكسبةلمحبة 79 r.

الخوركلطترجمهأوغممطينيوس،القديساعترافات:

الفرنسيسكانىاحليريكىالمعهد،لمعلمبوشا

11،الجيرة،الشرقى 9 A.

فيمف!،حسنينحنفيحسنئرجمة،المعلممحاورة

الألجلومكتبهالعسيحبه،الفلسفةهننماذجكتاب

.7891،القاهرة،المصرية

وتعليق:إءاد،لكنيسةتاريخفيالنفلسةالخريدة:

،القاهرة،المحبةمكت!بةاسكندر،مكلسميخانبل

2002.

.9691د.ن،،القاهرةلقبطية،الكنبسةقصة:
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حبيبباخوم

اسحقباسليوس

اليسوعىفرماجبطرس

واصففوادبيشوي

كامبىجان

نيjداجلافيل

طرابيشىجورج

فرِجسونجورج

سنوت!!نا

جيعسأشى

حبببسعطِ

ليلى

الحمبدعبدهـافث

شنودهتكي

للطباعة،ألصبيالعالمدار،المكابيينصر:

1.؟ألفاهرة 9 A.

السيا،حياةمنالأخدرةللفنرةلحلمليةدراسا!:

.91'9،د.ن

.0188،ببروتد.ن،انجرلر،تربمفيالأخيرمروج:

السبدةكنبسةوطفسبة،عفالدبةلاهونبعةدراسات:

.1502،الأسكندريةلصراء،

د.!.لمجروت،المشرقدأرالكنبسهَ،تاريخ:

ألبرتلرجمهالكبيو،ثيودسيوسعهدفيانطاكية:

-بيروتولنشر،للطباعةلكلينفوموسسة،بطرس

1نيوجمرك، 69 A.

.27991،طبيروث،،الطليعةدأر،الفلاسفةمعجم:

جرجسلِصوبترجمةودلالتها،ألمس!يحطالرموز:

.691،،نيويورك،القبطيةالدراساتمعهد،نجيب

للطباعة،كماليوسفدارجوهرها،فىالمسيحية:

.7891،ألفاهرة

لفاهرة،الإلجيلية،الكنيسهَ،النظامياللاهوتعلم:

9991.

لتنيفدأرأ،ج،المسيحيةفجر،المسيحيةلاريخ:

د.تالاسمَفبة،للكنيسةوالنشر

الأبنرجمه-والح!اةوالحقالطروَهوأنا:

7591،بيروتالكلالولبكبهَالعطبعة-ماردينىجرجس

2891،هرةالق،المعلرفدلى،،جوالكنيم!4،الدولهَ؟

لمصريةالهبنةالمسمحى،الصرفيالمصركطالفكر

5002،القاهرة،للكئابالعامة

المسيحدة،الئقاف!همكتبه،المسيحقبلالعالم:

5691،القاهرة

د.ت،الفاهرة،الخلألجىمكتبة8اليهودىالمجتمع

225



الخضيوىمحمودزينب

موسسلألصَ

ساويرس

مظهرسلبمان

فلألديلأهسميث

المسلِحعبدسبدأروس

جنبيرشارل

مقارشفيق

والدوراهَالمسيحية

الثالثشنودة

السريلألىةشنود

نخر!آو،جمفو.ب.ط

نصحىالشهيد،عبد

المسبحية،الثالَافةمكتبة6،جاكباط،تاريخموسوعة

7691،الفاهوة

الئقافةدأر،أوغسطينالقديسعنداتاريخلاهوت:

2991،الفاهرة،والتوزيعللنشر

توفيقال!يزجمدنرجمة،الوسطىلصورمي!ئد:

991،الفاهرة،للكنابالعامةالمصريةالابئهَجاويد، A

الأرثوذكسية،الكلالدرائيةإصدار،الإلهولدة:

99،الفاهرة I

0002،القاهرةللثقفة،الأمحىالمجلسألليثا!،!مة:

المالَدسالكتابتفسدر:

6002,www.jesusnazareth.com

،القاهرة،الجديدةالقاهرةمطبعةالمسدح،ولدأين:

0891

لعصرية،المكتبة6وت!رهانشأئهاالمسيحط،:

ت.د،بيروت

الرش!رياض،الالَديموالعهدالتوراةفيالسحر:

د.ت،لندنوالنشر،للكتب

الأوسط،الشرقلصراعلدينيةالجذورفيبحث:

2991،قبرص-لندنوالنشر،للكتبالرش!!ياض

اجمليريكدةالكليهَلطلبةالاريوسيهَعنمحاضرأت:

5991،القاهرةألكرام(،وابىالحقيقبةالكرامة)أنا

أجمليريكية،الكللِةأصدقاءلجنسهالمسمحيه،الكنيسة:

91لاا،الفاهرة

المسدحيةنشوء8،ج،الديانعالمموسوعة:

cnoblisوالتو!يعالنشرداروأنتشارها،!أضطهادها

205002ط،بيروت

الاْرثونكسىالمركزأشاسيوس.لقديسكدالخئص:

4002الاسكندريهَالماهرةالأبائدلآاطدراسا!
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!ريبل
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نبسبنفانكريسلَيان

ألاسكندريكيرلس
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انىقدو

رؤوفاحمداسامهماسه

الكيلئىمجدي

لنسطورىالفكرومنشاانطاكيهمدرسة:

4991,www.encyclopedia. com

7191الفاهرة،د.نولمسيحبة،الفلسفةبيناللَه:

اجمليريكيهَالكليةالمفارنالملاهوتعلممذكرة:

الأرثوذكسللقبطللاهوتية

7002,coptichhistory.org-.

أمامئرجمه:وروهااليونلنالأولألمجلدلفلسفةلاريخ:

2502،!قاهرةللثقفة،الأمحىالمجلسإمم،لفتاحجمد

4الإسكندري(كلمنضس!ألفدبسالع!ةاقوالمن:

حبيبومليكةحبدبيوسفالفرنسيةعنترجمة

أ65Aبارش!،،برايامبروش!مكثبهَ،يوسف

8502الاًسكندرية؟اسبورلدج،جرجسماركنيسة:

اللاهوسُهالعلومكلية،الكنيسةآباء!رفلسفهَ:

8002،لقاهره6والإشملألية

هترجمويوحنا،نسطوربىكيرلسالقديسرسائل:

أنطونيوسألدديسموسسة،جزئينفىأليونلألية،عن

8891،الفاهرة،الانطاكى

د.تالفاهرة،العسيحيهَ،الثغافةمكتبة،المجامعثاريخ:

احليريكيالمعهدالمفدسة،الأناجيلتفسير:

0791،الجيرة،الفرنسيسكلألى

فىوالمسيحبة،الإسكلبينالدينىالفكرفلسفة:

دأروفريدجير،صالحصبحىترجمةاجرأء،ثمة

6791،ببروت،للعينالعلم

لمبكرالمسيحىالفكرفىاليونائيةالفلسفهَأثر:

جامعهإلىمقدمةماجسثيررسالةمنشور،غيربحث

الآدألبه.كلي!،يهالأسكندد

7052!ألرومائية،أليوناليةوالدراساثألاَثارشسم

المصرىالاستشريالمرفىالمتلخرة،!فدسفيةالمدلرس:

6052الأسكندريةالطمية،!بحوثوشرنلتدريب



ال!ع!ابومحمد

احمدسليماناحمدمحمد

بديومىمحمداحمدمحمد

محعدجم!كللاطى

الئنيرطاهرمحمد

لرحيمعطامحمد

مرجانب!مجدمحمد

النشارمصطفى

الكنابى،اللاهو!معجم

طبعهعلىاشرف

مظلوممكسدموس

الإس!بةالجامعةمنددباث

نزهةمنذر

يوحنامنسى

ألمحةعوضمنقريوس

،القاهرة،المحمدلِةالطباعةداروألمسبحمة،بولس:

5891

بادو،دكطمارسيلغدوالسياسهالقلألونفلسفه:

52+7،سويفبنىجامعةالفلمم!فةقسمالاَدابكلبة

ألجامعة،ألمعرفهَدار،الدينيالاجنماععلم:

.1052،الأسكندهـلة

فلطممفةعلىواثرهااصولهاالجديدةالفيئاغورية:

الإسراء،مكئبهَدأروالوهلألي،الهلشِسنىالعصرببن

7002طنطا،

،بيروت،د.نالنصرألية،الديانةفيالوثنيةالقائد:

2191

للمسيحيةتاريخعرضوالتوحيد،جمسىالمسيح:

الحضارةهوكزحامد،محمدعادلترجمةوالألاجيل،

1502،الفاهرة،أطcالعرببة

دتالقاهرهَ،!يية،النهضةدلبه،لمبمسكالمسيح:

الشرقىالتراثبينالفلسفيةالإسكندريةمدرسة؟

5991،القاهرة،المعارفدأرليونلألية،والفلسفة

المشرق،دار،وآخرونالسِموعىسيدأروسالأب:

4،9991ط،لبنان،بمروت

اجرأء،ئحطةفي،المَديسينأخبارفىالثعبنالكنز:

1866،ببروت،.ن!

لمرقس،سركطبجيل:

4002,invisionboard.com-،.

سورية،فىوتاريخهاالمسدحيةالكنانس:

7002,syrandp.com-.

والحداة(،والحقالطونهو)(ناالسصاءطريق:

د.ت،القاهرهالعحبة،مكتبة

التجاريةالمطبعةلبوشى،بولسالألباممَالا!:

3891؟القاهرة،الحديثة
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ادىوليم
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اسصيوسف

كرميوسف

لجديد،العهدكتابفيمفهومَلكلمةَاللوصس:

3002،لقاهرة،لحديثالناسخدار

اجمليريكيةالكليةألاريوسين(،)ضدالمسيحلاهوث:

4002طنطا،،الأرثونكسللأطباطاللاهونية

91،القاهرةد.ن،المصريهْ،لكنيسة: aA

،لمعارفداروفلسفئها،الأسكندريةمدرسهتاريخ:

2691،المَاهرة

0791ببروت،اللبنالي،الكنابدأر،المسبحخطىفى:

شرح،الئالثالجزء،الإسجيل!سيرفيالجليلالكنز:

ا!دنى6الشرقكنائسمجلس،بيروتبوحنا،بجيل

7391

مكتبةداود،مرقصالقمص:ترجمة،الكنيسةتاريخ:

3،8991ط،الفاهرهَ،المحبة

العثمدأرمطبعة،الكنسىالتاريخفيالصراء:

4791،المَاهرة،العربي

دار،لوسيطالعصرفىالأوربيةالفلسفةتاريخ:

ت.د،بيروت،الدكم
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ء7?/*ءفيءًكا*غ*!كا:عءء؟صلاير4/برغصًحءخعصعص7ء؟لمكاء7?7ء!؟؟صفينجكيلأء!برء3لم-ئح!حع!+?ء

ع--ءويِءعصزرء!+7تن*ءئعءلمسش-??كا33!سء،ء!ء!?!كأ?يربرًبئ!ءسِّلمح!كاص!!جمتر-صبرير

عسس!عء*-!عكأبر-ىٍىءير؟/ئج7عء!!هححيهبركبنبركعء!ءكيهبم؟ء؟ء!ككا!!!ثبهسيمءبربر--سءكا

،ء3،ء?7ءسرز7ًئر1ء،ءبر؟رر؟لمغصصءئرص3ٍفيصلملأ!3-ص؟ترءزًوبرقيبرصننلمء!-ءلأ!ء22؟ءبر7صصح!صص4صس صصخ37/?سكا!ء!ححع7-كاص3-!!س!-صءيم7ًص!عءَ

*ص3كاءلإلمءًل!!!ء/؟ثمصكأصيرء-قءض:3،ى!ئنءغ!في!بخً!3كاا!ؤ!ث!ءشء؟برءبم؟كا!44--!3ء!،ىكو!-،ً!ص

33ءكاءصفيشىصص!نرء!صنمء-ءفيينلمضءترفيغ3!يرءضِّ؟!ء!ى-ءخكللم!ثإ!-؟!؟*فيصبزئربر؟*كا!ءىترٍس!!ص!ص:؟سءكاصء+

كالأع3ءصبرفى73خ!سضء!؟!*!ءكا3ءءض،كاض!3بم!بر"ىا!ممز؟كأ!!ئنيخ!ر!كي!ع!!!نئبخرربركيصء

!ءع?3ؤلأ*برء3+نر?،3نرنرلأخك!ءفيَضنربرء3برءزو!خلاعنه!يركابرير؟ى؟77

--737،!بر؟،شصء-ءئي!3لمع،بر-ءممئئكأبهحبنلإتم!مفيئرشم!وءكا7

ع47كاء77لأعكأ-4!يرءيزبرئر؟لململمحبرصى!!7بٍمبرىصلمكؤءءبرً
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كاءكاسءير؟لأءبمء7زوبرضلإ؟كيئ!!ءكغكأور!ئه!ئر،بملمضكأ!ضزربربر!ءلأصكأًكاش!

كاص-،ض؟لحءفيكتمبري!شصنرءير،7!لملمغلإ-س73%عء?

ء7ءبر*7-ءكاغص؟!بربرء%قيطبرفيعكاشءثئ!س*!شء!7ص-7؟صء

7ء73؟يرسٍءعقيرز!7!!،بريءورشءعكأءكا

لأترءجلأفي(%بميربربز!لأ!!2لأك!تئ!مم!!ير؟لم%برصكا

7ءخج،7ش!ير!ئرلم!!!لح!!ئرَيز4ئنءكأثر!برإ!؟!ئجصتجءئرير؟لٍ!7-عءء7

-كاعجرريزبرءكأءض!بر?كا!!!4!ءبربنئئ!-!:ض؟كاكأير،أءضبزج/ء

-73بربنلأبمخئرفي"-بركا3ءصئنبرلأبر!!ث!صكثئرضبر!ترلم3!ءككً!3

ء،بر7ص2?33/*لأؤ!ئر؟ءلإبروشببرفيكأ!صير*!كلي!كل!7!جمؤ4!!!7

ءخءبرء!ص/ع،!!7،لمكائميلاصنملآ!ير!فيءض*بركاّئر!:/ءًركأ7ىخخصفي

بر7شىكابرعغشًص""بركاضلمء!1ئنجم!يرحج!بهيركشيرئنئجعشكأ،ء2ةكارزغ7صصءً

كا*سء3+لأعلأضخكأكا،،ج!!يزيم4ِلًأفي7!تهبم3ء*!!س?

!+!ءبر74َّءً؟ع!يميرش!ص!ىيرصء

سص*ءصءص!و2يخ3ءءيَّرينء؟ص

3دءعلآكاكا/،ض-ؤ!!بربٍريرلإءيربريرشكهسءفييرئنء!

كاخلم،لم?!!كا7زبم27ص!!ئو!غئركغغءبرضننصً

!برض؟لإيرلحكاككص!حش!وربركأيزء7ععكا

برعبربرِّوٍرع3ىبمىشًير!فيك!بر+ع37بر3ً
7ئن\+رزءبرشٍيخكأءئجبخغ!ؤىئر!!سئرعبٍر!ض

كأء7عوبركافيشئن7غ

كبهيمكي!!بزكأءينيرفئ7

ءعبرص!جمشلأ!!غتر7

7ء7ور-!م!ير!ء

-ض

--

3!

ب!!!
بىص!+ا !!
!!كا -ب-
!ت!-كاض==مأ

http://al-maktabeh.com


	فلسفة اللاهوت المسيحي
	إهداء
	تصدير
	تقديم
	الفصل الأول البنية الثقافية لعصر المسيح وظهور نسق جديد
	أثر البنية السياسية والعلاقة بين الدين والدولة
	البنية الإجتماعية والأخلاقية والحاجة إلى مخلص
	البنية الدينية والإله الفادي المتجسد
	البنية الفلسفية وقضية الكروستولوجي اللاهوتية
	الفصل الثاني قضية الكريستولوجي وإشكالية العلاقة بين اللاهوت والناسوت في طبيعة المسيح
	من الإيمان إلى علم اللاهوت
	أسباب ظهور الهراطقة
	من الإلحاد إلى اللاهوت الفلسفي
	الفصل الثالث التأويل وإشكالية الصراع بين اللاهوت والفلسفة
	تعقيب
	أهم المصادر والمراجع
	أهم المصادر والمراجع باللغة الإنجليزية
	مقالات الإنترنت
	مراجع توضيحية للتوسع
	الفهرس
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



